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جاء اتساع الإمبراطورية العثمانية نتيجة استيلاء الأتراك العثمانيين فى الفترة ما 
بين القرن الرابع عشر ويداية القرن الثامن عشر على أجزاء كبيرة من البلقان 
والشرق الوسط وشمال إفريقيا e‏ ويذلك ضمت الإمبراطورية فى بنيتها العديد من بلاد 
وشعوب متباينة فى مراحل تموها الإجتماعى والإقتصادى والسياسى » فضلاً عن 
تباين هذه البلاد والشعوب فيما بينها من الناحية العرقية والدينية. 

لقد بدا واضحاً للعيان أن الإمبراطورية العثمانية قد أخذت فى التخلف منذ الريع 
الآخير من القرن التامن عشر عن الدول الأوروبية المتقدمةء التى بدأت الرأسمالية فيها 
تتطور يخطى متواثية . وما لبذت الإميراطورية العثمانية تتعرض لهزائم منكرة قى 
حرويها » قى الوقت الذى تعاظمت فيه حركات التحرر الوطنى Jala‏ الشعوب المقهورة 
واشتدت تزعات الاستقلال ادى الحكومات الإقليمية . 

كان لنظام الدولة فى الإمبراطورية العثمانية وتقاليد المؤهسسات فيها دورهما قى 
الحد من تطور النظام الرأسمالى فى اقتصاد البلاد . على أن التطور فى هذا النظام 
قد حدث بالقعل e‏ وإن جرى هذا يصورة بطيئة e‏ وخاصة فى الأقاليم الأورويية 
للأمبراطورية » تلك الأقاليم التى كانت وثيقة الصلة بالسوق الأورويية. وكان هذا 
التطور هو الترية التى ساعدت على تكوين جماعات قومية داخل الشعوب الخاضعة e‏ 
وكذلك على نمو حركات التحرر الوطنى . لقد ظهرت هذه العمليات أول مرة بين 
اليونانيين قى الريع الأخير من القرن الثامن عشر لأسباب عديدة » ثم ما لبثت أن 
ظهرت بين الصرب والبلغار وشعوب أخرى . وفى الستينيات والأمانينيات من القرن 
التاسع عشر أخذ الوعى القومى لدى الشعوب المسلمة فى الإميراطورية العثمانية قى 
التشكل على نحو فعال » وكان من بينها الشعوب العربية والأكراد والأتراك أتقسهم . 

لقد أدى ضعف الإمبراطورية العثمانية والتعقيدات يداخلها إلى زيادة حدة صرا ع 
الدول الأورويية من أجل إخضاع الإمبراطورية إقتصادياً والتقسيم الإقليمى ' للتركة 
العثمانية " وظهر بشكل حاد على الساحة ما عرف باسم " المسالة الشرقية " » تلك 
المسالة التى جذبت الاهتمام نحوها وخاصة فى فترة الإنتفاضة اليونانية قى 
عشرينيات القرن التاسع عشر ثم فى فترة الصراع التركى المصرى من عام VAYN‏ 
إلى ۱۸٤١‏ . 


اقد ظهر كم هائل من الكتب التى تناولت تاريخ المسالة الشرقية سواء باللغات 
الأوروبية أو الشرقيةء كما نشر ste‏ كبير من المصادر حول هذا الموضوع فى القرتين 
التاسع عشر والعشرين . على أنه ولآسباب عديدة فإن الكتابات التاريخية لم تتتاول 
بشكل كاف على الإطلاق دور الإمبراطورية العثمانية نفسها فى الصراعات الدولية التى 
ا ا ee‏ الدور من زاوية كوته 

ثرا معرقلاً للطموحات السياسية للدول الأوروبية . فضلاً عن أن تاريخ الدبلوماسية 
vaste‏ ملع ال عات الكافية . 

وفى غضون ذلك ؛ فإن الإميراطورية العثمانية » على الرغم من كل ما آلت إليه 
من ضعف وتخلف وما عانته من مصاعب داخلية « واصلت وجودها ياعتيارها شريكاً 
مستقلاً فى العلاقات الدولية » وكثيراً ما استغلت ينجاح التناقضات بين الدول الأوروبية . 

ويقوم مؤلف هذا العمل بمحاولة لدراسة الدبلوماسية العثمانية فى الثلاثينيات 
والأربعيتيات من القرن التاسع عشر من داخلهاء أى من وجهة نظر الأهداف السياسية 
الخارجية ومهام الحكومة العثمانية e‏ وتلك المناهج التى استخدمتها الدبلوماسية 
العثمانية من أجل تحقيق هذه الأهداف . 

ظلت الإمبراطورية العثمانية طوال فترة ازدهارها وقوتها تنظر إلى العالم 
الأورويى باعتباره عدواً لها _' داراً للحرب " » وكانت ترى أن إقامة علاقات ثقافية 
وسياسية وطيدة yal das‏ يمس هييتها . وفى الوقت نفسه مثلت قوة الإمبراطورية 
العثمانية وعقائدها الدينية أسباياً لعزلة الدولة » وهى العزلة التى انعكست بشكل 
واضح على جميع مجالات الحياة فيها , 

لقد انخقضت العلاقات بين الإمبراطورية العثمانية والدول الأورويية إلى الحد 
الأدنى . وقد أدت هذه السياسة إلى صعوية تعرف الأوروييين على الحياة الداخلية 
للإمبراطورية » ولهذا فعندما بد الباب العالى(*) فى نهاية القرن الثامن عشر فى إدراك 
مدى ما وصل إليه من تخلق عن أورويا » واضطر تحت ضغط ظروف السياسة 
الخارجية إلى الدخول فى علاقات ديلوماسية دائمة مع الدول الأورويية . فإنه قد حقق 
يذلك خطوة هامة على طريق قيام تعارف مشترك أوثق بين أوروبا وتركيا . 

شهدت الامبراطورية العثمانية فى الثلاثينيات والأربعينيات من القرن التاسع 
ald te‏ نظام دبلوماسی جديد كان مؤسسه وأكثر dafina‏ وضوحاً هی Joy‏ الدولة 
العتمانى الشهير مصطفى رشيد باشا e (YASA — VAs)‏ الذى ارتيطت باسمه أول 


(*) انظر قاموس المصطلحات 


فترة للإصلاحات الداخلية دخلت تاريخ البلاد وعرقت ياسم " التنظيمات | . وقد اعتبرت 
مشكلات السياسة الخارجية التى واجهت الإمبراطورية العثمانية فى تلك القترة واحدة 
من الأسباب الحافزة للبدء بهذه الإصلاحات . وعلى هذا فإن دراسة الديلوماسية 
العثمانية يمكن اعتبارها واحدة من المداخل التى تسعى إلى توضيح أسباب وطايع تلك 
التغيرات التى حدثت فى البلاد فى تلك الفترة الصعبة من تاريخها . 

لقد بات من الممكن دراسة هذا الموضوع بفضل دراسة المصادر التركية التى 
أصبحت متاحة أمام الباحثين يعد نشرها فى تركيا على مدى الخمس وعشرين سنة 
الأخيرة . 

إن قيام المؤرخين الأتراك المعاصرين بنشر عدد لا يستهان به من الوثائق التركية 
ويصورة رئيسية من أرشيف الدولة فى تركيا ومن المجموعات الشخصية المتعلقة بحياة 
ونشاط الدبلوماسی مصطفى رشيد باشا › قد سمح لنا بآن نوجه دراستنا تحديداً 
للدبلوماسية التركية » أهداقها » متاهجها e‏ إمكاناتها وما أسفرت die‏ من نتائج . 

على أننا وقبل أن نشرع فى وصف الوثائق ذاتها e‏ نود أن نذكر هنا يضع كلمات 
حول نشرها. لقد قامت الجمعية التاريخية التركية فى عام ٠۸٠٤‏ بنشر واحدة من İSİ‏ 
الوثائق شمولاً وغنى من تاحية المضمون . وقد أعدها المؤرخ التركى رشيد كايتار e‏ 
الذى قام على مدى عشر سنوات بجمع وثائق ومواد آخری حول مصطقى رشيد باشا 
(انظر المرجع n (EA‏ 

إن مؤلف رشيد كايتار » الذى تزيد صقحاته عن ole‏ صفحة »> يتميز بالتعقيد 
على نحو كبير » قإلى جانب المواد التى كتبها مصطفى رشيد باشا بقلمه وكذلك 
معاصروه فإن الكتاب يضم بعض الوثائق الرسمية e‏ إلى جاتب عدد من المقتطفات من 
السجلات والمؤلفات التاريخية التركية كتيها مشاركون فى صنع هذا التاريخ وشهود 
عيان على ما جرى فيه من أحداث . 

يضم كتاب كاينار أيضاً اقتياسات من المؤلفات الخاصة بالنشاط الإصلاحى 
والدبلوماسى لمصطفى رشيد YA)‏ صفحة من الكتاب ) e‏ ويتاء على الحسايات التى 
أجريناها على عدد الصفحات » فقد شكلت المواد ذات الطايع الدراسى للمصادو 
حوالى ZA:‏ تقريياً من Ileal‏ صفحات الكتاب . وهى تقارير السقارات والتقارير 
المرفوعة للسلطان والتى أعدها .مصطفى رشيد وكذلك محاضر اجتماعات المجالس 
ومحاضر المباحثات الدبلوماسية التى أجراها كبار رجال الدولة الأتراك مع السفر ها 
الأوروبيين وخطابات وتقارير رجال الدولة وموظفى الباب العالى . ومعظم هذه اليهائق 
تنشر للمرة الأولى . 


الذين لا يملكون إمكانية العمل فى الأرشيف التركى . كما أن العديد من هذه الوتائق 
محفوظة , وفقاً لما أعلنه كاينار نفسه » فى مكتبته الشخصية . 

وتشكل التعليقات التى وضعها المؤلف والتى تمثل وصفاً موجزاً للوضع التاريخى 
والأحداث التى يدور حولها الحديث - ۸١‏ صفحة - تشتمل على التقديم والمدخل — YA‏ 
الوثاق معتيراً أن هدفه اقتصر على نشر المصادر فقط 

لا يحمل الجزء الأكبر من هذه الوثائق آية azli‏ كما أن نصوصها نشرت 
sa areal aa Lin‏ الوجائق وهو ما يقلل بطبيعة الحال من 
eol! GE‏ 
يستطيعون أن Lec‏ هذا al‏ من تاي ور ee Sea‏ جاءت آهمية 
السجلات التركية aE ly 10 Mi‏ 

aş‏ قاع ee‏ كايان كن gi ei‏ جن وکو کی 
Be BS‏ على نحو خاطئ > فإن نصوص الوئائق ق المنشورة هى 


ann ai‏ تناما" 


وحول وفرة التقارير التى رفعها السقير مصطقى رشيد والموجودة فى هذا 
المرجع»ء يؤكد كوران على بعض الخلل الذى وقع فيه المؤلف » ويخيرنا أن أرشيف الدولة 
المركزى فى أسطنبول يحتفظ بتقارير مصطفى رشيد التى أرسلها من باريس ولندن 
call,‏ تقوم الى نفام çağa WA YAPT‏ تفار لم يضمها مؤلف SCS)‏ .وقد 
نشرت هذه التقارير قيما بعد على مدى القترة من VADE‏ وحتى VAT‏ على يد المؤرخ 
التركى م. جاويد بايسون (المرجع (EV‏ . 

إن طبعة كاينار يشويها يعض النقص المحدود » قلا تنجد فيها ببليوجرافيا موحدة 


jo‏ امراك المستخدمة كما أن الخراشي البليوجرافية كمتوى على الحديد من 
الأخطاء (اتظر المرجع ٤۸‏ ص oVe y1 0 EA: £0 ‘ EY. Y‏ 2 14 0 .م١1‏ چ Vo‏ 
وغيرها) . 


-١‏ من المحتمل أن يكون تاريخ الورود إلى إدارة الباب العالى مكتوباً على الوثائق ولكنه لم يذكر فى 
الكتاب . 


كما لم يشر مؤلف الكتاب فى أحوال كثيرة إلى المعلومات التى صدرت قبل نشر. 
الوثاتق . وقد أشار كوران إلى ذلك أيضاًء الأمر الذى daa‏ من الصعب Goal‏ التحقق 
مما إذا كانت هذه الوثيقة أو تلك قد نشرت من قبل أم أنها تتشر للمرة الأولى . من 
ناحية أخرى فقد جرى ذكر يعض أسماء رجال الدولة الأورويية بشكل LE‏ » ولم 
تصاحب بعض الأسماء الأخرى أية إيضاحات بشاتها0). 

تعود المواد المعروضة فى الكتاب إلى أحداث وصلت إلى ذروتها عام 1847 . أما 
الأعوام الأخيرة من حياة مصطفى رشيد باشا فالمواد الخاصة يهالم تنشر به. 


تتناول تقارير السفارات الأخيرة التى كتبها مصطفى رشيد عن الأعوام من 
٤‏ وحتی ۱۸۳۷ ثم من ۱۸٤١‏ وحتى 1840 , إلى جانب المواد الأخرى التى تشرها 
كاينار الموضوعات التالية: 

Gap مضطفى رشيد‎ gl Le الخال الدبلؤماسية وخاضة‎ Lull جهو‎ (A 
. MAY. إعادة الجزائر إلى كيان الدولة العثمانية بعد أن استولت عليها فرنسا فى عام‎ 

>» إنجلترا » فرنسا‎ e سياسة الباب العالى وعلاقاته بالدول الأوروبية (روسيا‎ (Y 
النمسا ويروسيا) بخصوص الصراع التركى المصرى (شغل مصطفى رشيد إبان فترة‎ 
فرمها وإتحلثرات كم اكع ورا للشاررحنة عاد‎ Ke a الضبواع محصت‎ 
: (AYY 

. التنافس التركى الفرتسى فى تونس‎ (Y 

)٤‏ الخلاف التركى اليوتانى بسيب الأقاليم التى يسكنها اليونانيون والتى ظلت 
ذاكل نطاق da al aa)‏ العثماتية بعد حصيؤل اليوتان على استقلالها عام = ENAT‏ 

kai ول الدول‎ he ق ارفاك القرن التاممع‎ lipa SIN 
> الشتون الداخلية للإامبراطورية العثمانية فيما يتعلق بالأحداث الجارية قى هذه المنطقة‎ 
. ونشاط الإدارة التركية قى تسوية الآزمة اللبتانية‎ 


-١‏ على سبيل المثال » ورد إسم الكوماندور الإنجلیزی تيبير على أنه تامبير e EA)‏ ص (YUY‏ كما 
تحول اسم القائم بالأعمال الروسى فى باريس T‏ ب. كيسليف إلى دوكسيليف (ص (ONE‏ وكذلك اسم السقير 
الروسي لدی آسطتبول أ. ب. يوتينيف أصيح مرة بوتتيقف (EW Ge)‏ ومرة أخرى بوتنييف (ص (EVU‏ إلى 
آخره . 

Thai على سبيل المثال » لم يول المؤلف الاهتمام اللازم لاسم قانى بك » الآمر الذى ترتب عليه أنه‎ —Y 
BA) فذكر أن اسم المتحدث مع السقير الإنجليزى هو مصطفى رشيد باشا يدلا من قانى بك‎ ١1١ فى صفحة‎ 
. )4 - 5 المجلد " .ص‎ of قارن‎ WT) ص‎ 


5) إلقاء الضوء على عدد من المشكلات fie‏ إنشاء سفارات عثمانية دائمة فى 
الخارج فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر المحاولات التى بذلت لمواجهة تدخل الدول قى 
الشئون الداخلية للدولة العثماتية فى الأريعينيات من القرن الماضى ٠‏ دور مصطفى 
رشيد فى عقد الإتفاقية التجارية بين تركيا وإنجلترا فى عام VATA‏ وموققه من هذه 
الإتفاقية e‏ إلى جانب بعض المشكلات الأخرى . 

وتشغل المواد ذات الصلة بالتشاط الإصلاحى لمصطفى رشيد والتنظيمات" 
الإصلاحية بوجه عام حيزاً كبيراً من الكتاب الذى وضعه كاينار VEA)‏ صفحة). 
وقد Lind‏ باستخدام هذه المواد فى كتابنا هذا فيما يتعلق مذها بالمشكلات 
الدبلوماسية ققط . 

وما تزال المصادر التركية التى أوردها كايتار فى كتابه نادرة الاستخدام حتى 
وقتنا هذا » وحتى ما يستخدم منها Cla‏ موجه فقط لإلقاء الضوء على التنظيمات 
Olay!‏ 

يعود تاريخ تقارير السفارات التى كتبها مصطفى رشيد من باريس ولندن إلى 
فترة سفارته الأولى ( من سبتمبر VATE‏ وحتى ابريل ۱۸٠١‏ ) وكذلك إلى فترة سفارته 
الثانية ( من سبتمبر 1410 وحتى أغسطس ۱۸۳۷ ) وقد pli‏ بنشرها م.ج.بايسون 
bess‏ من عام 194١‏ . ولم يتجاوز ما نشره فيها حتى عام AST ١935‏ من VO‏ تقريرا 
(المراجع £0 51٠‏ ) » ضم كاينار متها فى كتابه عددأ محدوداً للغاية . 

ومن اللاقت للتظر أن الجزء الأكبر من التقارير التى نشرها يايسون مؤرخة Laf‏ 
بواسطة المرسل gi e‏ يواسطة إدارة الباب العالى يوم وصولها . وقد ذكر م.ج. بأيسون 
أن جزءاً من هذه الوثائق كان yiia‏ ثم جرى فك شفرته من قبل الناشر . وقد نشرت 
هذه التقارير كلها » كما حدث فى طبعة كاينار » بالأحرف اللاتينية دون نشر للأصول . 

سنش رع الآن فى تحليل مضمون المصادر التركية ذات الصلة المباشرة 
بموضوع كتابنا » 

تمثل تقارير مصطفى رشيد من لتدن وياريس فى الفترة من NAVE‏ وحتى ١855‏ 
الجزء الأكبر من المصادر المذكورة . وإلى جانب هذه التقارير ففى حوزتنا تقارير 


-١‏ استخدم كل من أ. د. نوقیثشیف ( ٠)ءف.ش.‏ شعبانوف ( e ) ۱٤١‏ س. شی ۱۹۸٥(‏ ) فى 
بحوثهم موادا مقتطفة من كتاب رشيد كايثار . 


To: weew.al-mostata.com 


مصطقى رشيد التى رقعها للسلطان() » وتقارير الياب العالى المرفوعة للسلطان وكذفك 
عدد من الخطايات والمذكرات وملحوظات مصطفى رشيد ومن بينها » رد مصطفى 
رشيد على مذكرة الكاتب الفرتسى م. ديستريل الموجهة ضد مصطقى رشيد وسياسته 
الداخلية والخارجية ( المصدر ٠١١‏ ). ويظهر Gl‏ مضمون الرد ( غير المؤرخ ) أن 
مصطفى رشيد وقف إلى ile‏ القضاء على تظم الإجراءات الحكومية فى الإقتصاد 
والإحتكار وشراء السلع إجيارياً بأسعار متدنية » وأن كبار رجال الدولة كانوا 
يناصرونه فى آرائه tA)‏ » ص ۱۲۹ ) . 

وتعتبر هذه الوثيقة إحدى أهم الوثائق التى استندتا إليها فى هذا العمل لنصل 
إلى استنتاج مقاده أن اتفاقية التجارة التركية الإنجليزية عام VATA‏ قد عقدها الجانب 
التركى ليس فقط بتاثير ضرورات السياسة الخارجية وإنما عن وعى » ويغرض BE‏ 
ظروف موضوعية لتنمية الإستثمار الرأسمالى فى اقتصاد اليلاد . 

تعتبر تقارير السفارات التى وضعها مصطفى رشيد هى مصدرنا الرئيسى فى 
هذا الكتاب . إن تحليلها والمقارنة بينها ويين المصادر الأورويية يسمحان بالوصول إلى 
عدد من الاستتتاجات e‏ بما فى ذلك الاستنتاجات المتعلقة بالتشاط الموجه والقعال 
للدبلوماسية التركية فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر e‏ وكذلك الحرفية 
الرقيعة للسقير التركى مصطقى رشيد التى clas‏ على مدى نصف عام die‏ وصوله 
الأول إلى باريس عام VATE‏ إبان المباحثات التى دارت بينه وبين وزير خارجية فرنسا 
بشأن الجزائر EA)‏ .ص (VV - YY‏ 

تمثل تقارير مصطفى رشيد التى أرسلها من لندن خلال عامى VATY - YAYA‏ 
أهمية بالغة e‏ فهى تعرض لتا كيف حاول رشيد الحصول من بالمرستون على دعم مؤثر 
أكبر للسلطان محمود الثانى فى صراعه مع محمد على e‏ وتدل هذه التقارير على أن 
بالمرستون كان يميل إلى السماح بوقوع صدام مسلح بين جيش السلطان وبين جيش 
محمد على » کما تدل على أنه حاول Lai‏ قى (YAY) ale‏ دفع السلطان gai‏ هذا 
العمل )£1 رقم e ١8 AV‏ ص YAY‏ - ۱۸۵ ) . 


إن مكل هذا iğ‏ بالمرستؤن ليس اله كه هی PEA e‏ 


-١‏ يرجع تاريخ sal‏ هذه المصادر إلى خريف ۱۸۳۷ عندما جرى تعيين مصطفى رشيد باشا وزيراً 
للخارجية للمرة الأولى . وتتتاول المذكرة الثانية ( مطلع عام (VAEN‏ الاختلاق فى وجهات النظر بين سفراء 
الدول الأوروبية لدى إسطنبول بخصوص الشروط التى جرت مناقشتها بشأن إخضاع والى مصر المتمرد 
محمد على . وقد جرى عرض مضمون هذا الاختلاقف بالتقصيل فى GGS‏ . 


الإنجليزى فى أسطنبول يونسويبى هو الذى قام - بعلم من بالمرس تون - بحث 
السلطاق على التخول فى الحرب gle maka‏ اتن A pals‏ عضن sö VE‏ 
Ai‏ الوا Nea‏ )ان 

إن أهمية تقرير مصطفى رشيد هذا تكمن فى تضمنه معلومة تقيد تصريحات 
بالمرستون الموجهة ضد سياسة قرنسا فى مصر İLE,‏ دليل تادر للغاية » إذ Gai‏ 
نجد فى جميع الوثائق الأخرى المتاحة لنا » والتى يرجع تاريخها للفترة التى سيقت 
وتلت أغسطس Gt ۱۸١۷‏ موقف الممثلين الرسميين لإنجلترا Lase‏ فيهم بالمرستون 
نفسه » تتلخص فى التأكيد المستمر للباب العالى على أن الجزائر تعد إستثناء Lİ e‏ 
بالنسبة للقضايا الأخرى فإن فرنسا سوف تدافع عن مصالم السلطان » إذ أنها تقف 
ومعها إنجلترا ضد السياسة الشرقية اروسيا . 

للأسف فنحن لا نملك معلومات كافية تمكننا من الحديث عن أسياب هذه التغيرات 
الك :ظرات غلى موقف بالمرستون وخاصنة فى أغسطس عام de e VAYV‏ أن هتاك 
نون Aad‏ شك عون سكي فى هدا الكفيس يرهم bta‏ الدبلوماسئ الكركى pales,‏ 
رشيد الذى نجح فى الحصول على تأييد إنجلترا فيما يتعلق بإشعال الحرب التركية 
المصرية ( انظر 58 . رقم ,١4‏ ص Ve - Vo‏ رقم V0‏ » ص ۱۳۸-۱۹۳۷ ) . 

وتؤكد التقارير الواردة من لتدن أن تعيين مصطفى رشيد فى منصب وزير 
الخارجية كان مؤشراً على التقارب التركى الإنجليزى ( e Vee VYE‏ ص ۲۹۳۴ ) . 

Şaş‏ ذلك ESA‏ القى Gad,‏ الودين stall‏ للسلطان مخخوة İİİ‏ فى خرف 
عام ۱۸۳۷ SA)‏ » ص (AY - AE‏ . وتحتوى هذه الوثيقة الهامة على اقتراح صاحب 
المتكرة يالتوجه Gab‏ ]| تجلترا من أجل تصقية الصراع التركى المصرى . 

وقد استطاع مصطفى رشيد أن يدعم وجهة نظره يالحجج من جميع التواحى . 
ومن أجل هذا عرض رشيد السياسة الخارجية لإنجلترا وفرنسا والنمسا ويروسيا 
وروسيا للتحليل وعرض لمواطن التقاء المصالح والإختلاف » وكذلك موقف هذه الدول من 
أعداءها - السلطان ومحمد على . وفى معرض محاولته لإقناع محمود الثانى بالموافقة 
عا Alan a MİR,‏ وة اكقوية الك لدى مهمون AĞ‏ سسياسة رسيا : 
وفى الوقت نفسه راح يقدم له النصح بالا يفسد علاقته بروسيا وإنما يعمل bäi‏ على Yİ‏ 
يلجا للحصول على cof‏ مساعدة عسكرية منها يموجب معاهدة أونكيار إيسكيلسى e‏ 
التى كانت دول أورويا الغربية تقف ضدها liiga‏ معادياً . أما فيما يتعلق يإنجلترا » 
فقد أثيت مصطفى رشيد للسلطان أن ما تقدمه للباب العالى من مساعدة yal‏ لا يخلو 
ed Rr a‏ ال la‏ مسمة علي قف فى اوفك فقسو ضبن ee‏ 
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بسبب الخلاقات المتعلقة يمصالحها فى إيران وريما فى الهند أيضاً . كانت الإشارة 
إلى الاهتمام المغرض لإنجلترا e‏ بداهة « glay‏ دامغ GEY‏ ع السلطان بقبول اقتراح 
مصطفى رشيد Gls‏ سبل تصقية النزا ع التركى المصرى . 

على أن الياب العالى ويعد أن اتفق مع رأى وزير خارجيته وغیر من توجه سياسته 
الخارجية لم يتخل Lalai‏ عن تحالفه مع روسيا e‏ وإنما على العكس من ذلك » سعى آلا 
يفسد هذا التحالف بثى شكل من الأشكال » ولهذا قدم لها مكاسب ملموسة . وهناك 
العديد من الوثائق التى تدل على اهتمام الباب العالى بتأييد علاقات الصداقة مع 
روسيا تعود إلى الفترة من عام VAVE‏ وحتى VAYA‏ . وتشتمل هذه الوثائق على تقارير 
السفارات التى رقعها مصطفى رشيد من كل من باريس وإندن فى القترة من عام 
٤‏ وحتى VATA‏ . وتشمل هذه الوثائق على تقارير السقارات التى رقعها مصطفى 
رشيد من كل من باریس ولندن فى القثرة من VATE‏ وحتى ۱۸۲۷ EA)‏ » ص eTo‏ 
e V0 aye £4‏ ص oY - EA Gor Wade WU AYY‏ رقم AY‏ - ۱۸ ۰ ص ا" 
(YAY — ۱۸١ » ۱۷۸ —‏ وكذلك محضر اجتماع الباب العالى الذى عقد فى النصف 
الأول من عام e oF ( YAYA‏ مجلد T‏ .ص (VW‏ بعد رقض إنجلترا لتوقيع مشروع 
الإتفاق التركى الإنجليزى ضد محمد على « وأيضاً خطة السلطان حول بعثة مصطفى 
رشيد إلى Gall‏ عام ١144 - VEY Gee EA) VAYA‏ ) . 

وتسمح مذكرة مصطفى رشيد التى تتضمن تقييماً للعلاقات الدولية فى تلك الفترة 
أن تحكم على مدى الدرجة الرفيعة لأهليته وموهبته الدبلوماسية . 

وتكتسب تقارير مصطفى رشيد من لندن وياريس عام YAYA‏ أهمية كبيرة . فقى 
تلك الفترة التى سبقت تعيينه وزيرا الخارجية نجح فى التوصل إلى توقيع إتفاقية 
تحالف مع إنجلترا » وهى الإتفاقية التى كانت موجهة ضد محمد على . وتدل هذه 
التقارير على موقف إنجلترا من الإستعدادات التى تمت للصدام المسلح بين السلطان 
والجيش المصرى . وعلى الرغم من رفض بالمرستون توقيع مشروع الإتفاق التركى ؛ 
sià‏ وعد مصطقى رشيد فى مطلع يونيى YAYA‏ يتوجيه أسطول يحرى عسكرى نحو 
منطقة الصراع والتدخل فى مجريات الأحداث » قى حالة ما إذا تعرض جيش السلطان 
للهزيمة أى » وكما ورد على لسان مصطفى رشيد Gİ e‏ اعتؤم أن يتبع ' سياسة الحذر " 
تجاه هذا الأمر AE)‏ » ص ١١4‏ ) . 

لم تلق المراجع التاريخية الأورويية الضوء على محتوى اجتماع سقراء إنجلترا 
وروسيا والنمسا ويروسيا المعتمدين لدى إسطنبول برئاسة وزير خارجية الباب العالى 
” مصطفى رشيد من أجل إعداد شروط تسوية الصراع التركى المصرى فى نهاية عام 
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-YEY yar EA) والريع الأول من عام 1 . وتؤكد محاضر هذه الإجتماعات‎ ٠ 
اهتمام إنجلترا بإضعاق محمد على وفرض شروط يمكن من خلالها إخضاع‎ ) 5 
إلى أن‎ (Ge الوفائق :تسكن‎ adaş. السلطان وإققاده إمكاتية ممارسته لسياسة مستقلة‎ 
أن مصطفى رشيد اضطر إلى‎ A موقف السفير الإنجليزى بوتسونبى كان متعنتا إلى‎ 
ويا دعا إلى اعتراض‎ e الكتابة بشأن هذا الموقف إلى السلطان باعتباره أمراً‎ 
. (YA - ۷٤ مص‎ LA) سقراء الدول الأورويية الأخرى أنفسهم عليه أيضاً‎ 


إن تقارير مصطفى رشيد تشكل مادة خصبة لدراسة النزاع التركى اليونانى 
وخاصة EDA‏ الإقليمى فى النصف الأول من أريعينيات القرن اداع عدب at‏ 
الوثائقية ة قد أتاحت لنا a‏ ب e E‏ 
اليونانيين « الذين بقوا داخل كيان الإمبراطورية العثمانية » من أجل العودة إلى اليونان 
ودور الدول الأوروبية فى الخلاق التركى اليونانى » وعلى معلومات غير معروفة GAT‏ 
بسياسة باى تونس » الذى استغل التنافس الفرنسى التركى فى الحصول على قدر 
كبير من الاستقلال عن الباب العالى . 

ويفضل المطبوعات التركية توفرت لدينا وثيقتان تضمان التعليمات التى أرسلت 
أب فير Mey‏ 

- إلى روح الدين أفندى e‏ وكان يشغل متصب ناتب السقير إبان توجه مصطفى 
رشك لقضاء bel‏ هى إسطتبول »وقد أرسلها الباب الغاتى فى الريع الأول من عام 
0 )£0 رقم SY‏ بص (Wos: SA: ٤٥٣‏ ' 

- إلى مصطفى رشيد الذى عين سفيراً لدی باریس فى سبتمير عام MEN‏ 
£A)‏ ۰ ص ۳۹۳ (BAY‏ . 

a‏ قة الأولى قتعود آهميتها لا تحويه Lise" e‏ لا 
العلاقات الدولية للباب العالى . 
(ull bağl‏ وتتعلق بامون تحصن bo Jabal‏ .رقم V‏ .طن 45 + ا ملحوظة * ): 


باعتباره سقيراً لدی باریس عام 1414 , وكذلك عند انتقاله للعمل فى كل من باریس ولندن عام AAYA‏ . 
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وقعت فى القترة من VAVO‏ إلى YASA‏ وأحداً من المصادر التركية الهامة» ففى هذا 
السفر نجد تسجيلاً ليعض المناقشات التى دارت بين كبار رجال الدولة الأتراك 
والسفراء الأوروبيين حول مشكلات العلاقات الدولية (مثل المناقشة التى ا 
قام لطفى بتقييم الإتفاقية التركية الإنجليزية التى عقدت YAYA ple‏ ورای انها aly‏ 
مفروضة من الخارج « ولكنه أشار Lat‏ إلى أن fasse‏ من أعضا ء حكومة السلطان 
قد أقروا نظام الإحتكار ورأوا أن القيود ضارة بالتجارة ols‏ التجارة الحرة تساعد 
على رخاء البلاد والرعية ' 

نقذ IS Al lesa‏ شايع انكر yi‏ الراك هئ yyl Gide‏ م كنا 
أنها لم تقدم بشكل كامل كل التيارات فى العلاقات الدولية المتشابكة للإمبراطورية 
العثمانية . وينطبق هذا بالدرجة الأولى على تاريخ النزاع التركى المصرى ؛ على الرغم من 
أن كثيراً من الكتابات التاريخية ومن بينها كتاب لطفى قد تناولتها بشكل مسهب للغاية . 

على أن كتاب لطفى يترك أسباب النزاع الذى كان قائماً بين أنصار التوجه 
الروسى والإنجليزى داخل حكومة السلطان والشكوك التى راودت كبار رجال الدولة 
الأتراك ومن apin‏ مصطفى رشيد نفسه دون توضيح > وقد كان لهذه الشكوك — يداهة — 
بورها في تصرفاتهع فى a‏ .كما ظلت أيضاً ا اكد الذى 
التغيرات التى:طراث على سياسة إتجلكرا خجاء التزاعات: التركية المصرية قى هذه 
الفترة بالتحديد دون تقفسير . 

لا نعرف على وجه التحديد أستناداً على لطفى درجة استحسان مصطقى رشيد 
اشروط الاتفاقية التجارية المعقودة بين إنجلترا وتركيا عام VATA‏ وموةفه المتأخر منها 
مكف ا ا لمشيل . ولم يحدد الكتاب بشكل قاطع عدداً من التواريخ 
الؤامة مكل aas o ea iye‏ إلى لتدن لمق المفاهدة الشيكرية بين al‏ 
فيه مناقشة المشروع الإنجليزى لهذه المعاهدة والذى كان مصطفى رشيد قد يعث به من 
لندن ؛ كذلك لم يؤرخ للنسخة الإنجليزية من المعاهدة e‏ وهى النسخة المحفوظة فى 
أرشيف السياسة الخاريجية الروستة VTI‏ المقطوطين si Vie Vo‏ 

لم يحدد لطقى أيضاً يشكل تام أسباب تنحية مصطقى رشيد ياشا من منصب 
وزير الخارجية فى باريس MEN‏ بعد النجاح e‏ 
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من النمسا » التى كانت تخشى تجدد النزاع المسلح من جانب قرنسا ومحمد على فى 
حالة المماطلة لشروط التسوية « af‏ تم على يد المعارضة الداخلية . 

إن نشر عدد قليل للغاية من التعليمات التى أصدرها مصطقى رشيد إبان عمله 
سقيراً ya‏ يدعو للأسف الشديد . كما تغيب Ge‏ تعليمات الباب العالى له عند تعيينه 
فى المرة الأولى سفيراً لدى باريس عام VATE‏ ثم بعد اتتقاله للعمل فى لتدن فى 
خريف ۱۸١‏ . وقد كانت الفترة الآخيرة فى GE‏ الأهمية لتوضيح موقف الباب العالى 
فى تلك الفترة من كل من إنجلترا وروسيا . 

وقد اعتمد أحمد لطقى فى كتابه على مواد رسمية من نصوص إتفاقيات: أونكيار 
أيسكيليسى عام ۱۸۲۲ YA)‏ .ص (AY — AA‏ « اتفاقية ميونخنجريتس عام VAYY‏ 
YA)‏ المجلد ‏ » جزء ١‏ » ص (EYA‏ » إتفاقية التجارة الإنجليزية التركية عام YAYA‏ 
Va)‏ :ھی ۷ e‏ ضا ا gaa ١١‏ 2۹ و + 
مشروع المعاهدة الإنجليزية التركية بشأن التحالف ضد محمد على | oY‏ المجلد ١‏ , 
ص ۸-۷ EA‏ .ص 17١‏ ) . المشروع الإنجليزى لنفس المعاهدة (النسخة الفرنسية) 
VA )‏ المخطوطين 76-10 ) » خطى جولخانة عام ۱۸۳۹ EA)‏ » ص ۱۷1 — ۱۸۰ J‏ 
YA‏ ص EY / ۱۷۵ - Wi‏ .ص (VA. — YAA‏ ثم قرارات مؤتمر لندن -AAE‏ 
e WY sal, YE) 1‏ ص ۱۲۰ - ٤١ J VEV‏ » الجزء e Y‏ ص J 1۹۷ - IAA‏ 
EY‏ مص ۳۰۵ - YE / ۳۷٤‏ الجزء ۲ EWY gas‏ ؛ ٤۹‏ الجسزء ٤‏ ۰ ص -YNY‏ 
(Va - YY\ ua: 4/۵‏ 

ويضم أرشيف السياسة الخارجية الروسية قدراً كبيراً من المعلومات القيمة 
الخاصة بنشاط الدبلوماسية التركية من بينها تقارير السقير الروسى فى إسطتبول 
أ.ب. بوتيتيف وتتعلق مباشرة بمباحثات محمد على مع الياب العالى التى جرت فى 
شهر gales‏ من عام VATS‏ واستؤنفت فى نهاية تفس العام ومطلع عام CVA) VAE-‏ 
المخطوطات (YY YA - YY.‏ . ويحتفظ الأرشيف أيضاً بنسخة من المشروع 
الإنجليزى للاتفاقية الإنجليزية التركية (النسخة القرنسية) yayı‏ المشروع الذى تقدمت 
به إنجلترا عام YAYA‏ مقابل المشروع التركى )54 e‏ المخطوطات (VA = Vo‏ 

وتتضمن كتابات المعاصرين e‏ الذين عاشوا فترات طويلة فى تركيا « معلومات 
تصف بعض أحداث تاريخ الدبلوماسية العثمانية e‏ على الرغم من أن هذه الكتابات 
كانت مكرسة أساساً لمشكلات أخرى؛ أو كانت syaa‏ أعمال عامة عن الدولة العثمانية. 
ومن هؤلاء الكتاب القنصل الروسى ك.م.بازيلى الذى عمل فى بيروت فى الفترة من 
9 وحتى e ) ۲۷ ( ١807‏ المؤرخ والدبلوماسى السويدى مورادجا دوسون الذى 
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ترك لنا وصفاً تفصيلياً شاملا للإميراطورية العثمانية Ve)‏ المجلد e Y‏ ص EFV‏ - 
۲ ( » المستشرق والدبلوماسى النمسوى إ. هامر موّلف كتاب تاریخ تركيا ( NMA‏ »> 
ص VIY - ۱٥۸‏ ) » الدبلوماسى الروسى ف. آ. تيبلوف الذى خدم قى إسطنبول فى 
السبعينيات من القرن التاسع عشر e NYE)‏ 0( المستشرق الروسى الشهير A‏ ن. 
بيرزين e (AN)‏ الضايط اليروسى والمدرس بالجيش التركى ج. مولتكى VY)‏ ۲۷ > 
العدد (A‏ 

ومن البحوث القيمة التى استند إليها هذا العمل ما قام به ج. روزين ٠‏ الذى عمل 
بالسفارة البروسية فى الدولة العثمانية من أريعينيات وحتى ستينيات القرن التاسع 
الموجودة فى أرشيف الدولة قى بروسيا والمواد الصحقية الأورويية إلى جانب مشاهداته 
الشخصية . والبحث مكرس لدراسة التاريخ السياسى والديلوماسى للامبراطورية 
العثمانية أكثر من كونه دراسة للإصلاحات الداخلية فيها . فى الوقت نقسه قكتاب 
روزين يلقى بالضوء على العديد من GUAR‏ سياسة الدولة الأورويية المتعلقة بتركيا . 
وعلى الرغم من التحيز الواضح فى تفسيره لموقف حكومة السلطان التى يرى أنه كان 
موقفاً غير مستقل على الإطلاق ٠‏ فالكتاب يحتوى مع ذلك على Bala‏ موضوعية لم يسبق 
تسجيلها من قبل قى أى مرجع آخر . ويعتبر روزين من القلائل الذين أكدوا عزم 
إنجلترا فى النصف الأول من ثلاثيتيات القرن التاسع عشر على ali‏ محمد على لا 
السلطان وكيق أنها راحت تتراجع تماماً يوماً يعد الآخر عن هذا الموقف . ويولى كتاب 
روزين أيضاً أهمية كبيرة لتطور العلاقات الإنجليزية التركية من عشرينيات وحتى 
خمسينيات القرن التاسع عشر ( ٠١١‏ ) . 

إن المؤلفات التى Gad‏ بإحصاعها NV NY Mo VE , 1584 11۰ YY)‏ 
(VVE‏ والتى كتبها شهود عيان ومشاركون فى الأحداث هى مؤلفات تحمل فى الوقت 
تقسه طابع المراجع والأيحاث . 

alat مر أن كسد‎ Tas = hee GT قن‎ LS sll gal ali أن‎ sas (kay 
نستكمل المعلومات المتاحة الخاصة بالعلاقات الدولية المعقدة فى فترة‎ Shy جوهرية‎ 
المتعلقة ينشاط‎ all الثلاثينيات والأريعيتيات من القرن التاسع عشر بفضل‎ 
الدبلوماسية التركية . كما استطعنا أيضاً - على نحو موضوعى - تصحيعح المعلومات‎ 
المجتزأة من المصادر الأوروبية التى تتاولت أهداق وجهود الإمبراطورية العثمانية‎ 
Hoth ظهرت‎ GN نح الأخطاء‎ led الى المعلومات التركية + كما حوري‎ İsli 
نقص المعلومات . ومن بيڻ تلك المعلومات التى كانت مبتورة » تلك الأسطورة التى‎ 
شاعت قى التصف الأول من القرن التاسع عشر والتى استتدت إلى التصور الأورويى‎ 
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المركزى الذى يدعى طابع التبعية الكاملة الذى مير الدبلوماسية العثمانية لهذه of‏ لتلك 
من الدول الأورويية . وقد أشار عدد من المؤرخين والديلوماسيين الروس فى مستهل 
القرن العشرين إلى بطلان هذه الاستنتاجات ) Wo‏ .ص ۷۰ - ۰۷۱ WY‏ » ص ۲۷ ) . 
كما أسس العلماء الروس شكوكهم فى صحة هذه النظرة للدبلوماسية العثمانية على 
حقائق مستقاة من تاريخ العلاقات الروسية التركية . على أنه كان من المستحيل ويدون 
التعرف الواسع والمتعمق على المصادر التركية الوصول إلى حل مقنع لهذه المشكلة . 
إن المصادر الروسية والأوروبية الغريية ظلت أقل مصداقية يسيب الإطلاع غير الكافى 
لمؤلفيها e‏ وقد أشار إلى خصائص المصادر الأورويية كلاسيكيو الماركسية وعدد من 
الباحثين فى مجال العلاقات الدولية ( ۱۲ ٠١5 / ۵٦۰ 46 ۰ YY Gee‏ ,اص ۱۹ / 
VW‏ بص (YY: Yo‏ 

وقد ظهر فى السنوات الأخيرة عدد من البحوث كتبها مؤرخون سوفيت ile ly‏ 
يدرسون بشكل مباشر مشكلات العلاقات الدولية والديلوماسية للأمبراطورية العثمانية 
فى القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين . وتتفق جميع هذه البحوث على 
استنتاج واحد مفاده أن الإميراطورية العثمانية » على الرغم من تبعيتها الإقتصادية 
والسياسية جزثياً للدول الإستعمارية فى القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين e‏ 
احتفظت بقدر محدود من إستقلاليتها فى مجالات العلاقات الدولية والديلوماسية 
مستغلة يمهارة التناقضات القائمة بين مختلف الدول آنذاك ويين الجماعات الأقليات 
الصغيرة فيها sale‏ كان لدى الإمبراطورية العثمانية نظرة ثاقبة قادرة على إدراك 
مصالحها الخاصة ومهارة كبيرة فى ملاحقة أهدافها ( انظر على سبيل JULI‏ لاه » 
ص 5 We‏ .ص VA‏ ۱۷۲ » ص 1 ۰ ۱۸۳ » 196 ) وتؤكد المصادر التى يستند 
Gull‏ بحثنا هذا نفس هذه الفكرة . 

وتعد أعمال كلاسيكى الماركسية من الأعمال الرئيسية فى هذا البحث » وقد أولت 
جميعها اهتماماً كبيراً للمسالة الشرقية ولقضايا السياسة الخارجية لكل من إنجلترا 
وروسيا والنمسا وفرنسا ثم تركيا بدرجة أقل . وقد عرض ماركس وإنجلز للمصالح 
الذاتية والتناقضات المشتركة للدول الأورويية فى تركيا وقدما تقييما للإصلاحات التى 
تمت فى الإمبراطورية العثمانية وكذلك للقضية القومية وكيف تدخلت الدول الأورويية 
لحلها . فى عام YAYO‏ أشار انجلز إلى أن الحفاظ على الحالة الراهنة فى الإمبراطورية 
العثمانية كان يعنى استمرارا لقهر تركيا للرعايا المسيحيين وهى الوضع الذى دقع 
بعشرة ملايين مسيحى أرتوذوكسى يعيشون فى تركيا الأوروبية لطلب المساعدة من 
(NT Ga Vİ Lay‏ 


وكذلك أولى المؤرخون السوفيت فى مؤلقاتهم اهتماماً كبيراً لسياسة الدول 
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الأورويية وعلاقتها بالمسالة الشرقية. وقد استقاد المؤلف من هذه الأعمال ومن يعض 
المصادر التى اشترك فى وضعها عدد من المؤرخين مثل ”تاريخ العالم" VN)‏ المجلد (A‏ 
' المسالة الشرقية قى السياسة الدولية الروسية e‏ من نهاية القرن الثامن عشر وحتى 
مطلع القرن العشرين Ve)”‏ 1 ") » " تاريخ الدبلوماسية ' (Ao)‏ 76 تاريخ بلدان 
آسيا وأفريقيا فى العصر الحديث " ( ۸۷ ) » " التاريخ الحديث ليلدان أسيا وأفريقيا * 
)٠١(‏ » "تاريخ النضال الوطنى التحررى لشعوب أقريقيا فى العصر الحديث" Çİ A0)‏ 
إلى جانب بحوث hi‏ جيورجيف ( ye ) ٩۳‏ س. e ÇAN A) Gu LaS‏ ف.ب. 
لوتسكى aT AV)‏ میللر J‏ ۱۰۲۰۱۰۰ ) »س. ب. أوكون ( ile ) ۱۱١‏ 
فادييف ( ٠١١‏ ) وغيرهم . وقد قام المؤرخون السوفيت بتحليل أسباب التوسع 
السياسى والإقتصادى للدول الآوروبية فى الإمبراطورية العثمانية وقدموا عرضاً للتوجه 
العام لسياسة هذه الدول . 

يتناول OLS‏ ف. أ. جيورجيف ' سياسة روسيا الخارجية فى الشرق الأوسط فى 
نهاية الثلاثينيات ويداية الأريعينيات من القرن التاسع عشر " " المرحلة الثانية " من 
النزاع التركى المصرى ۱۸١١ — VATA)‏ ) . وقد وضع ف. أ. جيورجيف هذا المؤلف 
استناداً إلى عدد كبير من الوثائق الموجودة فى الأرشيف الروسى » كما وضع فى 
اعتباره المواد المنشورة فى الأرشيف الأورويى ودائرة كبيرة من الباحثين الروس 
والسوفيت والأوروييين . ويعد GUS‏ جيورجيق من الكتب الهامة لاحتواءه على تفاصيل 
عديدة لها علاقة مياشرة بالدبلوماسية التركية ويالسياسة الخارجية لتركيا e‏ فضلاً عن 
الاستنتاجات العامة القيمة . 

وتتناول مقالة ى. ن. كوشيفا واحدة من المشكلات التى لم تتناولها الدراسات 
التاريخية الأورويية بالبحث » ونعنى بها مقدمات التحالف الروسى الفرنسى الذى لم 
يتحقق إيان حكم القيصر نيكولاى الأول ( 50 ) « وهى القضية التى أرقت ال 
التركية وأولاها السفير ووزير خارجية الإمبراطورية العثمانية فيما بعد مصطفى رشيد 
ياشا ومعه حكومة السلطان اهتماماً كبيراً . 

وقد قمنا كذلك باستخدام بحوث المؤرخين الروس قبل ثورة ۱۹۱۷ لوصف 
السياسة الشرقية للدول الأورويية . ومن أمثلة هذه البحوث ما قام يه س. جوريانيوف 
Te)‏ ( ب. أ. نولدی ( e ( ١١١‏ س. س. تاتيشيف ( ۱۳۲ ) وغیرهم . وعلى الرغم من 
وجود بعض الخلل المنهجى فيها فهى أعمال GE‏ فى الأهمية نظرا لما تحويه من مادة 
واقعية . ففى كتاب س. س. تاتشيف ١‏ الذى يستند إلى مادة تسجيلية ووثائقية غزيرة › 
من laa gra‏ من RET‏ الروسى والتمسوق والإتجليزئ pei pills‏ تقال 
معلومات متناثرة من تاريخ الدبلوماسية العثمانية e‏ وقد أورد تاتشيف قى كتابه 
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معلومات Lola‏ بالتسبة لموضوع دراستنا من بينها تصريح نامق باشا » السقير التركى 
لدى Gail‏ فى الفترة من ۱۸۳۲ وحتى ۱۸١‏ والذى يفيد أن السلطان لن يسمح 
بالتدخل المشترك yall‏ الأورويية فى شئونه e‏ وهناك إشارة فى تصريح السقير لإمكانية 
قيام تحالف روسى فرنسى الأمر الذى أثار قلق إنجلترا والنمسا وغيرها من الدول e‏ 
إلا آن الأحداث التى تمس الإمبراطورية العثمانية قد جرى عرضها فى تسلسل زمنى 
يفتقد إلى الدقة . 

bi‏ أعمال مؤرخى أورويا الغربية البورجوازيين والمتعلقة بالسياسة الشرقية للدول 
الأوروبية » على الرغم مما يميزها من يعض التحيز » إلا أنها تحتوى على مواد واقعية 
قيمة . وقد اعتمدنا من Yiu‏ على أعمال سواء لممثلى التوجه الليبرالى فى التاريخ مثل 
أ. دیبیدور ( e ) ۷١‏ ف. بيدير ( ۱۸۰ ( eae‏ رودكى ( ۱۸۲ ) e‏ أو لممثلى الاتجاه 
الرجعى المحافظ مثل ف. بايلى ( cd ) ١١١‏ موصلى ) WA‏ ( وغيرهم . 

أولى أ. ديبيدور اهتماماً كبيراً للتنافس الإنجليزى الفرنسى فى الشرق . بينما 
احتوت دراسة ف. بايلى على مادة وثائقية كبيرة من الأرشيف الإتجليزى e‏ من بينها 
مذكرة مباحثات بالمرستون مع مصطفى رشيد باشا وزير خارجية تركيا فى الثانى 
عشر من أغسطس عام VATA‏ أوردها المؤلف فى الملحق . عرض مصطفى رشيد فى 
هذه المباحثات وجهات نظره حول طبيعة الإصلاحات التى كان قد اعتزم اتخاذها 
وموقفه من وضع المسيحيين فى الإمبراطورية العثمانية ودور تدخل الدول الأوروبية فى 
الإصلاحات التركية . 

استخدم ف. موصلى فى GUS‏ بصورة رئيسية موادا من الأرشيف الروسى 
تحتوى على وصف تفصيلي النشاط الدبلوماسى للسقير مصطفى رشيد إيان عمله فى 
لندن فى بداية عام VATA‏ من أجل عقد المعاهدة الإنجليزية التركية ضد محمد على . 

ومن البحوث اللافتة للاهتمام ما قام به المؤرخ الإنجليزى ل. ل. براون حول تاريخ 
تونس إبان ولاية أحمد بيه ( ۱۸۴۷ - ٠٠١ ( ) ۱۸٠١‏ ) . قام براون بتحليل السياسة 
الخارجية لباى تونس e‏ وهو من رعايا الإمبراطورية العثمانية e‏ والذى كان يسعى - مع 
ذلك - لتوسيع حدود استقلاله عن الحكومة المركزية . كان أحمد بيه » الذى استخدم 
قرنسا من أجل تحقيق هذا الهدف e‏ يرى أن من المقيد له ألا يقطع تبعيته السياسية 
بالباب العالى بشكل نهائى حتى لا يصبح لقمة سائغة لفرنسا . وقد سمح لنا الوصف 
الذى قدمه يراون للسياسة الخارجية لأحمد بيه أن نضع تصورا أكثر اكتمالا لجوهر 
التنافس التركى الفرنسی فى تونس . ويضم كتاب براون معلومات تفيد سعى إنجلترا 
لاعاقة فرنسا عن القيام ببسط نقوذها على توتس . 
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تتناول مقالة الباحث الفرنسى ز. مانتزان ( ١71‏ ) تحليلاً لحالة الجزائر وتوتس 
وطرابلس فى نطاق الإمبراطورية العثمانية « ولهذه المقالة أهمية مؤكدة فى إلقاء الضوء 
على السياسة الخارجية للإمبراطورية العثمانية فما يتعلق بالأقاليم المذكورة . 

وتكتسب مقالة الباحث الإنجليزى ك. ف. فندل ( ١177‏ ) أهميتها من المعلومات 
المفيدة التى تتناول بالتفصيل Li‏ عدد من المؤسسات العثمانية من بينها تلك 
المؤسسات التى تولت شئون السياسة الخارجية قبل ثلاثينيات القرن التاسع عشر وما 
تلاها فى سنوات . على أن الباحث قد ركز كل اهتمامه على الحفاظ على التقاليد 
العثمانية ققط ¥ فل التغيرات aş‏ التى cole‏ علي laa Ayakla‏ في نلك 
الفترة مما قلل من قيمة مقاله . 


ويولى العالم الأمريكى ج. ك. هورفيتس فى مقاله المعنون " أورية الديلوماسية 
العثمانية " ( MA‏ ) اهتمامه يالجوانب التى لم تدرس على نحو كاف من تاريخ هذه 
المشكلة ويقترح تقسيم مراحل تطورها إلى فترات محددة . 

تناولت أعمال المؤرخين الأتراك بالبحث عدداً من المشكلات المتعلقة بالديلوماسية 
العثمانية مباشرة . وإن كان من الضرورى أن نشير هنا إلى قلة هذه الأعمال . فلم 
يصدر باللغة التركية سوى بحث واحد مكرس على وجه الخصوص للصراع التركى 
المصرى فى الفترة من MAYA‏ وحتى AAEN‏ . وهو كتاب شيناس التونداج عن انتفاضة 
محمد على VAA ( LÈL‏ ) . وللأسف فلم ينشر سوى الجزء الأول من هذا العمل الذى 
يلقى يالضوء على أحداث الأعوام من VAYN‏ وحتى ۱۸١١‏ » أى فترة بداية الصراع . 
استخدم ألتونداج مواد الأرشيف التركى e‏ وعلى ساس هذه المواد قدم وصفاً تقصيليا 
لهام ونتائج بعثة السفير التركى نامق LEG‏ فى العواصم الأوروبية عامى ۱۸۳۲ › 
۳ . وقد أخبرنا ألتونداج بمحتوى التعليمات i‏ ابل اسهد وال تدك 
شروط تسوية الصراع كما طرحها السلطان لإبلاغها للمسئولين فى أورويا . 

بددت الدراسة التى قام بها ألتونداج الغموض حول مشكلة الأعمال الديلوماسية 
التى تولاها نامق باشا والتى تعرضت لتفسيرات متضارية وغير كاملة . وقد تناول 
الباحث بالتحليل النتائح التى ترتبت على عقد معاهدة أونكيار إيسكيليسى e‏ وكان 
منصفاً عندما أشار إلى أن هذه المعاهدة قد عملت على ازدياد حدة التنافس بين الدول 
الأوروبية الأمر الذى كان مفيداً للسلطان التركى . 

انصب اهتمام المؤرخ التركى الشهير أ. ز. كارال فى كتايه الشامل "تاريخ تركيا" 
( المجلد الخامس ) ( Y-A‏ ) على بداية فترة الصراع ونهايتها . وقد أشار فى هذا 
الكتاب إلى بعض النتائح الإيجابية التى أسفرت عنها معاهدة أونكيار إيسكيليسى عام 
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e VATY‏ وتعرض لأسباب اتتفاضة محمد على » دون أن يتعرض للمقدمات الإجتماعية 
والاقتصادية لها . ويتعرض هذا العمل الجامع الذى وضعه خبير التاريخ التركى إلى 
قضايا أخرى ذات علاقة بتاريخ الدبلوماسية العثمانية من بيتها أسباب سياسة العزلة 
التى انتهجتها الإميراطورية العثمانية حتى نهاية القرن الثامن عشر والظروف التى 
دفعتها لعقد علاقات وثيقة مع أورويا . 

يكرس أ. كوران بحثه المعتون " السياسة العثمانية ( VAYV‏ - 1887 ) الموجهة 
ضد احتلال الفرنسيين للجزائر " الصراع الذى خاضته الدبلوماسية العثمانية من أجل 
إعادة الجزائر التى احتلتها فرنسا ۱۸١١ ale‏ إلى كتاب الإمبراطورية العثمانية . 
ويعتمد البحث على مواد الأرشيق التركى » ويضم معلومات حول نشاط السفراء 
الأتراك فى لندن (نورى أفندى) وقى باریس ( مصطفى رشيد ) فى الأعوام من ه847١‏ 
أو حتى ۱۸۳۷ , 

كتب كوران أيضاً مقالاً تناول فيه العلاقات الفرنسية الجزائرية قبل عام YAYV‏ 
(Y3)‏ . استخدم فيها عدداً كبيراً من المراجع » كما استند إلى المصادر الفرنسية 
والتركية . ويضم المقال معلومات تفصيلية عن الأحداث التى تذرعت بها فرنسا لإحتلال 
الجزائر . ويرى كوران أن سيب الإحتلال هو سبب جيوپوليتيكى: ' الإمبراطورية 
العثمانية بعيدة Laf e‏ فرنسا فقريية " Yo)‏ » ص )١١‏ . 

تتناول مقالة ج . بيلسيل حول السياسة الخارجية للباب العالى فى فترة 
التنظيمات الإصلاحية , بشكل أساسى e‏ مشكلات ضمانات تكامل الإمبراطورية 
العثمانية التى راحت الدول الأورويية تتحدث عنها للمرة الأولى فى مؤتمر قيينا عام 
(Y-Y) 6‏ . وقد عرض الكاتب القيمة النسبية للضمانات الأورويية . 

Li‏ الباحث ف. ر. أونات فقد تجح فى جمع معلومات حول السفراء الأجانب 
الذين أرسلوا إلى أورويا Lard‏ بين القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر والتقارير 
التى أرسلوها لحكومة السلطان (YYA)‏ . 

كذاك كرس أ. ن. كورات بحثه المختصر لتاريخ العلاقات الديلوماسية التركية 
الإنجليزية (VY)‏ . كما وضع كورات أيضاً مقالاً هاماً للغاية حول السياسة الخارجية 
للدميراطورية العثمانية فى مطلع القرن الثامن عشر عندما كانت وماتزال تتبع ميدأ 
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العزلة وقبل أن تضعفها الحرب مع " الحلف المقدس OO"‏ دون أن تتدخل فى الحروبي 
الأورويية التركية e‏ على الرغم من كل الجهود التى بذلتها السويد وفرنسا (YSA)‏ 

وللأسف فإننا لم نستطع الحصول على ste‏ من أعمال المؤلفين الأتراك . 

مثلت اتفاقية التجارة الإنجليزية التركية عام YAYA‏ واحدة من القضايا المركزية 
aes Sed kel‏ للإمبراطورية العثمانية فى الفترة محل الدراسة . وقد تطلب تحليل 
شروط الاتفاقية من مؤلف هذا العمل كشف اتجاهات التطور الاقتصادى للامبراطورية 
العثمانية قبل عام YAYA‏ وتأثير شروط الاتفاقية على هذا التطور . 

إن تقييم النتائج الاقتصادية المترتبة على الاتقاقية (وفى الوقت نقسه 
ulu ul‏ التخلف الاقتصادى للامبراطورية العثمانية فى القرن التاسع عشر) ما 
yim Yam SIGs‏ الآن . إن أغلبية المصادر الأوروبية الغربية تحاول أن تظهر 
السياسة الخارجية لإنجلترا باعتيارها سياسة خالية تماماً من الغرض ولا تؤكد 
إلا على الجواتب الإجابية لنتائج الإتفاقية . وعلى النقيض من ذلك نجد الكثير 
من المؤرخين وعلماء الإقتصاد الأتراك يلفتون الانتباه إلى الجوانب السلبية فقط 
لهذه الاتفاقية . 

ling‏ تقييم ale‏ لهذه الاتفاقية عند ماركس )© ٠‏ ص (E-E‏ . ويستتد مؤلف هذا 
العمل - عند تحليله هذه الاتفاقية - على البحوت السوفيتية التى تنعكس فيها 
المعلومات الخاصة بتطور إقتصاد الإميراطورية العثمانية منذ ثلاثينيات وحتى 
خمسينيات القرن التاسع عشر ( انظر 5ه e‏ ص 5 , VW / YA— 55, 110-5١4‏ 
ص Yo. YEN. YYA TY. — YY ANEA Acor‏ لام" to oga Ve J‏ / 
AY‏ بص AY / 006 tA: E YO‏ بص AAS EV‏ ص AVY Ela‏ اص ذه S‏ 
AV‏ 6 ص 15 ce Vee J‏ ص 1 — 1۷ ZAY‏ ۱۹۰ » ص J NAV e ANY NON‏ 
Ye / ۱۱ £ NN ME ge ۲‏ :ص ۱۷۸ NUNS‏ ص S ۲٦1۲۰ ۲۵۹ ۰ NED‏ 
VV‏ ص TT 7 ۱۲۸ - AYY‏ ص c AYA SEV‏ ص J YAY YA YAN YAN‏ 
(Veya: NYA‏ 

وقد استعنا أيضاً بتعمال المؤرخين البلغار الذين يدرسون ماضى بلادهم بشكل 
مكثف ومثمر » هذه البلاد التى كانت قى الفترة محل بحثنا ضمن كيان الإمبراطورية 
العثمانية (انظر GA‏ “ص ٠٠١6١ JME 7 AA‏ بلص J YA S VAY AVE (۲A — Yo‏ 
ATV‏ ص AVA J OY EA — SA «£0 LE. = VA‏ ص ET‏ ام —VA0 AAT NAO‏ 
e YAA / YAY NAN‏ ص Ao - AY‏ ( . 


-١‏ حلف رجعى قام بين النمسا ويروسيا وروسيا e‏ وقع فى باریس فى ۱۸۱٥/۹/۲۱‏ بعد سقوط 
إميراطورية نايوليون الأول . وتتلخص أهدافه فى ضمان قرارات مؤتمر قبينا 18١١6 — YANE‏ وإخماد الثورات 
وحركات التحرر القومى . وقد انضمت قرنسا إلى هذا الحلق عام 18١١‏ ومعها بعش الدول الأوروبية الأخرى 
وقد سقط هذا التحالق فعلياً فى نهاية العشريتيات ويداية الثلاثينيات من القرن العشرين بسيب التناقضات 
بين الدول الأورويية وذمو الحركات الثورية (المترجم) . 
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وهناك معلومات قيمة حول مستوى اقتصاد مختلف مناطق الإمبراطورية العثمانية 
فى القرن التاسع عشر (تتناول تظام الإحتكار والبيع الجبرى حتى عام NAYS‏ 
والطابع المعوق لسياسة جباية الضرائب التى انتهجها الباب العالى قبل ويعد عام 
AAYA‏ والإنتاج الزراعى والإصلاحات التى جرت فى الشئون المالية ونمى الرواج 
المناطق واتيحت لهم فرصة دراستها (انظر YY‏ ص 748-7141 eda YN‏ ص YAO‏ 
Ya /‏ ص YAY YAN YAY‏ /رلالاء ص YoA‏ 

J VA W Gee Yo / ۹0 — YAY‏ ۳۷ العدد ۰۹ ص NEM AVE‏ ۰ ص 
VAY J NYA‏ ص .1-.۱ 7 YAS e VVA VV YY o e YAA ya YAA‏ (. 


وقد استعتا بالمقالات المتخصصة ويعدد من المعلومات وردت فى مؤلقات الكتاب 
الأتراك المكرسة لدراسة مختلف جوانب النمى الإقتصادى للاإمبراطورية العثمانية 
(انظر Vee‏ مص ۱0۳/۱۷۷-01٩ oÉ‏ ص 0-V/ ۱٤۰-۱۳۹‏ :ص ۲۰٤/۲۸‏ 2 ص 
AM SAV - AN CVA‏ ص VE / As — VA‏ ص VAZ AAAS‏ ص JAW‏ 
Vole Yo. = YEY. VeVi Yeo Yy VA‏ ل YNY / YAA — YAo < YoU‏ 
ص e Ve 7 ۱۲۲ — ANA AY‏ ص TEA J ۱۰۰ - AA‏ ص VAN‏ - ۱7ء YAA YAN‏ 
كل gen AV JS‏ مه — WY SAW‏ تيص OV EV‏ ۰ ۳ / ۲۰ باص &— AY‏ ما J‏ 
 VVE‏ ص ١‏ — ۲ء YTV YE‏ ص11 (AV - AN YY — 1٩۹‏ 


ومن المواد الموضوعية المقيدة التى استندنا إليها أيضاً بحوث المؤرخين الروس قيل 
الثورة والأوروبيين الغربيين التى كتبت فى القرن العشرين حول مستوى نمو التجارة 
والإقتصاد بالإمبراطورية العثمانية ( انظر: ۸۰ > ص ٠١1 / ١65‏ اص Ao - VV‏ > 
OF WE NAc 0°‏ چ ب MZ Am Vad Y/Y-‏ 
ص ¥40 / ۱۸۰ (XAY «< AYY < 1۲۵ — AYE > VA Ge‏ . 

ومن أجل أن تصل إلى تقييم كامل المشكلات الخارجية للإمبراطورية العثمانية 
Gai sii‏ قى هذا العمل يبحث الأنشطة الإصلاحية التى قام بها مصطفى رشيد 
باشا . وقد كانت الإصلاحات الداخلية ذات صلة مياشرة بالسياسة الخارجية » إذ 
أن الحقاظ على وحدة الدولة وخاصة أقاليمها الأورويية كان مرتبطاً بتحسين الوضع 
الداخلى للبلاد. بالإضافة إلى ذلك فإن مصطقى رشيد وضع فى حسبانه أن القيام 
بالإصلاحات سوف تظهر آثاره على نحى إيجابى على الرأى العام للدول الأوروبية e‏ 
ومن ثم فإنها سوف تساعد بذلك على حل مشكلات السياسة الخارجية بشكل 
tls‏ 
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وقد أشار فردريك إنجلز إلى الطابع البورجوازى للإصلاحات التى تمت قى 
الإمبراطورية العثمانية ( انظر: ٠١‏ « ص (EVA‏ وهذه الخاصية الرئيسية للتنظيمات 
الإصلاحية قد أكدها أيضاً المؤرخون السوفيت . 

وهناك ثلاث gills‏ وضعها مصطفى رشيد ويمكن من خلالها التعرق على يرنامجه 
الإصلاحى(١)‏ وعلى التحولات التى كان مصطفى رشيد هو صاحب المبادرة فيها . 

يضم كتاب د. كاينار الذى ذكرناه آنفا مادة وثائقية قيمة e $A)‏ ص VAS , AT‏ — 
e ) ٦‏ وخاصة تلك الوثائق الخاصة بالإجراءات التى اتخذها الباب العالى الذى سعى 
لأن يوصل لكل قطاعات المواطتين مغزى الإصلاحات » وكذلك الوثائق المتعلقة يعلاقة 
الدوائر الحاكمة بالموظفين تجاه الإصلاحات وعن الإصلاحات نفسها وموقف الدول 
الأجنبية منها » ثم ما يتعلق منها بالدور الذى قام به مصطفى رشيد فى هذه 
الإصلاحات . 

وتحتوى مؤلفات الكتاب الذين عاصروا التنظيمات الإصلاحية ( انظر: ۲۷ e‏ 
ص ٤۹ Oy VAS YEA - YEV‏ / "اه , المجلد o‏ ص ١٠١‏ المجلد eA‏ 
ص (YA:‏ معلومات قيمة عن التنظيمات ومنها ما جاء فى المؤلف الشهير الذى وضعه |- 
انجلجارد » قنصل فرنسا فى بلجراد والذى خصصه التنظيمات الإصلاحية (VW)‏ 

كذلك أولى علماء الدراسات التركية السوفيت أهمية كبيرة للإصلاحات التى جرت 
فى الإميراطورية العثمانية ( أنظر: Aya ۷۷ / 99 AY‏ ۱۱۰ ۰ ص ۱۰۹ = 

>۵۵ - o. EY YA ص‎ ۱۲۱/۷۰ MA ص‎ Ae AAAS AYA AYT 

(VEV. VYA — ۱۲۸١6٥‏ . وقد أصبح تاريخ الإمبراطورية العثمانية فى العقدين 
الأخيرين هدفاً لاهتمام بالغ من جانب عدد من العلماء الأجانب الذى كتبوا مقالات 
وكتب فى الموضوع المذكور ( أنظر: 223165 AoA‏ ص VA‏ 186 ماص ۷٥ء ONAY AY‏ 
وقد أخذنا فى اعتبارنا أن نعرض فى كتابنا هذا للمواد الحديثة والإستنتاجات التى 
تتاولت العمليات الداخلية والتغيرات يما فيها الأيديولوجيا التقليدية . 


-١‏ نص خطى جولخانة YAYA‏ ترجم إلى اللغات الروسية والإنجليزية والفرنسية » وقد صدرت طبعاته 
باللغات المذكورة » إلى جانب الطبعة التركية عدة مرات ( أنظر ۲۰۸ .ص EAS ۲۵۸ - Yoo‏ ا ص ۱۷١‏ — 
YAZ ۰‏ ص EY / Wo - ١7/١‏ .ص YA. — YAA‏ ) . للإطلاع على محضر مياحثات مصطقى رشيد 
مع بالمرستون التى جرت فی الثانى عشر من أغسدطس VATA‏ انظر lege ۲۷۹ - ۲۷۱ Gee ١6١‏ مذكرة 
مصطفى رشید باشا التى أرسلها إلى مترنيخ فی مارس e VAEN‏ ( انظر ۱۷۷ .ص (YAA = YAY‏ 

؟- لمزيد من الإطلاع على تفاصيل الكتايات التاريخية الغربية والتركية المعاصرة حول موضوع هذا 
الكتاب انظر أيضاً المرجع ( ٠١١‏ ) والمرجع (/ا١١‏ ) . 
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كما أولينا فى كتابنا اهتماماً كيبيراً لأكثر مشكلات العلاقات الدولية حدة قى تلك 
الفترة » وهى الصراع التركى المصرى e‏ سعى السلطات العثمانية لإعادة الجزائر التى 
استعمرتها فرنسا e‏ تفريغ خطط اليونان التى كانت تطمح فى توسيع أراضيها من 
قوتها » ثم التنافس التركى القرنسى فى تونس . ويطبيعة JN‏ فإن البحث الذى قمنا 
به لا يزعم الإحاطة التامة يمشكلات العلاقات الدولية قى ثلاشنيات وأريعينيات القرن 
التاسع عشر للإامبراطورية العثمانية من جميع جوانيها . غير أننا التزمنا فقط بتلك 
الموضوعات التى عملت الإمبراطورية العثمانية فى تلك الفترة على حلها بفاعلية تامة . 
لقد بحثت الإميراطورية - فى ظروف وجود المشكلة والتطور اللاحق لعملية دخولها فى 
عجلة الإقتصاد الرأسمالى العالمى - إمكانية التكيف مع هذه الظروف e‏ مستغلة 
التناقضات الموجودة بين الدول الكبرى مطبقة إصلاحات داخلية جزئية تتلائم والتغيرات 
العالمية فى المجالات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية . وإبان ستوات الثورة 
(YALA — YASA)‏ وما تلاها من أحداث تفاقمت المسالة الشرقية التى تركت يدورها 
İİİ‏ كبيراً فى بداية مرحلتها الجديدة التى انتهت بحرب القرم e‏ مما أدى إلى ظهور 
مشكلات جديدة للإاميراطورية العثمانية . 

جدير بالذكر أن جميع التواريخ فى هذا الكتاب موافقة للتقويم الجريجوريانى 
الأورويى . وفى حالة استخدام التاريخ الهجرى فقد استخدمنا الجداول التى وضعها د. 
أوناط « ١!‏ . أوربيلى و ف. ف. تسیبولسکی (انظر: ۲۲۷ , (VEO , ANY‏ 
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الفصل الأول 
الإمبراطوريه يه العثمانية 


فى العشرينيات ومطلع الثلاثينيات من القرن التاسع عشر 
وعلاقاتها بالدول الأوروبية 


ارتبط ظهور البواكير الأولى للعلاقاث الرأسمالية فى الإمبراطورية العثمانية , 
وخاصة فى الأقاليم الغربية متها » بالسوق الأورويية e‏ وقد أسهمت هذه العلاقات فى 
تشكل ونمو الوعى القومى فى هذه الأقاليم . ونتيجة للتطور الإجتماعى والإقتصادى 
غير المتوازن فى مختلف أقاليم الإمبراطورية » sià‏ نضجت هذه العمليات فى أوقات 
متباينة وأصبح من الجلى أن الأتراك أنفسهم قد تخلفوا عن عدد من الشعوب الخاضعة 
لسلطاتهم .وقد أدت هذه الظروف إلى خلق تناقضات داخلية راحت تهدد وجود 
الإمبراطورية العثمانية ذاتها باعتيارها دولة واحدة . 

لقد استغلت الديلوماسية الأوروبية على نحو فعّال المشكلات الداخلية للإمبراطورية 
en‏ تحقيق أهدافها . وما لبثت حدة التناقضات بين الدول الأوروبية وتركيا أن 

شتدت فى عشريئيات القرن التاسع عشر أى فى فترة الكفاح القومى التحررى للشعب 
ei‏ من Jet‏ هرل علق SUE‏ 

لقد تمخض ضعف الإمبراطورية العثمانية والذى تمثل فى تخلفها الإقتصادى عن 
الدول الأورويية وتتزم الأوضاع الداخلية فيها عن عدد من الأحداث . ققى عام = VAT‏ 
توج الشعب اليوناتى doles‏ ضد النير العثمانى (VAYV — NAYS)‏ يإعلان الاستقلال. 
وفى العام نفسه أحتلت فرنسا الجزاكر» وقى عام 1451١‏ خرج والى مصر محمد على 
عن طوع السلطان» واستولى على سوريا وأخذ يطالب بالاعتراف بالسلطة الموروثة فى 
مصر وسورياء ثم بعد ذلك بالاستقلال . وفى عام VAYN‏ حصلت صرييا بمساعدة 
روسيا على استقلالها الذاتى » ويناء على صاح أدرنة ساهمت روسيا فى إدخال 
تغيرات جذرية فى بنية ممالك الدون Las‏ لما كان يعرف بالترتيبات العضوية أنظر AA‏ 
ص (YY — TV‏ وهو ما زاد من حقوق هذه الممالك فى الاستقلال الذاتى . وفى 
الثلاثينيات أيضاً بدأت فرنسا صراعها ضد الباب العالى من أجل السيطرة على تونس . 
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لقد أدت كل هذه الأحدات إلى أن الحكومة السلطانية أصبحت تدرك ضرورة 
إجراء تفيرات قى نظام إدارة الدولة . وفى ثلاثينيات القرن التاسع عشر كانت 
السياستان الداخلية والخارجية للباب العالى موجهتان لتحقيق هدف واحد: تقوية الدولة 
والحفاظ على وحدتها » قمن أجل تقوية الوضع الداخلى والقضاء على تذمر الشعوب 
الخاضعة اتخذت الإجراءات الإصلاحية » بينما تركز هدف السياسة الخارجية 
والدبلوماسية فى الحفاظ على وحدة الدولة . وقد تنامى دور الأخيرة بشكل خاص بعد 
عام Losie ۱۸٤١‏ آقيمت علاقات دبلوماسية دائمة مع الدول الأورويية . 

ومن المعروف أن اليونانيين » شأنهم فى ذلك شأن الشعوب السلافية فى شبه 
جزيرة اليلقان » كانوا يعلقون آمالهم منذ أمد بعيد على تلقى المساعدة من روسيا فى 
تحريرهم من الهيمنة التركية . وقد أشار كل من ماركس وإنجلز مراراً إلى أن 
اليونانيين والسلاف كانوا يرون فى روسيا نصيرهم الطبيعى ( انظر على سبيل المثال 
LXV Gee WY‏ 

غير أن سياسة روسيا تجاه حركات التحرر القومى فى ذلك الوقت اتسمت ويشكل 
واضح بالازدواجية . فمن Gal‏ » سعت روسيا لاستغلال هذه الحركات للحصول على 
مكاسب شخصية تحت ستار أهداف نبيلة مثل مساعدة أحوة الدين المضطهدين . ومن 
ناحية أخرى أدت السياسة العامة للحلف المقدس والذى كان من أهداقه مقاومة 
الحركات الثورية وحركات التحرر القومى وسعت دول الحلف للتعاون الناجح مع 
الحكومة المركزية للامبراطورية العثمانية إلى تذيذب السياسة الروسية وعدم الثبات على 
مواققها . 

sayy‏ إعلان استقلال اليونان عملت إنجلترا وفرنسا على تصعيد الصراع ضد 
التأثير الروسى فى اليونان . لقد كانت دول أورويا الغريية تخشى أن تصبح الدولة 
اليونانية القوية تصيراً للسياسة الروسية . كما لم ترغب هذه الدول أيضاً فى 
إضعاف الإمبراطورية العثمانية » إذ كانت ترى قيها حاجزاً ضد روسيا NEA)‏ 
ص ٠٤١ A= EY‏ » ص 1١‏ ) . ولهذا GLa‏ إنجلترا وروسيا وفرنسا هى التى 
قامت برسم حدود اليونان » قأدخلت فيها المناطق الخالية من احتياطيات المواد الخام 
والأراضى الأقل خصوية . كما ظلت كريت وجزر أيونيا بسكاتها اليونانيين والتى 
احتلتها إنجلترا منذ ۱۸۰۹ إلى جانب عدد من جزر بحر azal‏ خارج الحدود 
اليوتانية . 
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بعد عام VAY.‏ اتفجرت الخلافات التركية اليوتانية وعلى الأخص الخلاقات 
الإقليمية » وهذه أشتدت حدتها فى العقود التى تلت ذلك . 

سعت الدول الكبرى للحفاظ على الوضع الراهن فيما يتعلق بالعلاقات اليونانية 
التركية والحيلولة دون وقوع col‏ صدام عسكرى بيتهما » إذ أن مثل هذا الصدام كان 
من الممكن أن يكون سبياً لنشوب حرب بين الدول الكبرى ذاتها . 

ظلت اليونان لسنوات طويلة بعد حصولها على الاستقلال عاجزة عن يلوغ 
الاستقرار سواء داخل الدولة e‏ وذلك يسبب الصراعات داخل الأحزاب أو الصراعات 
الطبقية e‏ أو خارجها » أى فى علاقاتها من الإمبراطورية العثمانية e‏ ويطبيعة الحال فإن 
كل محاولات اليونان التى بذات فى هذه الظروف من أجل استهادة وحدتها cols‏ 
بالفشل . على أن الدول الأورويية استغلت الطموحات القومية لليوناتيين باعتيارها 
وسيلة لتقوية تأثيرها فى اليونان . كانت الأحزاب اليونانية تناصر إما التوجه 
الإنجليزى أو الفرنسى أو الروسى . وقد دفع ذلك الباب العالى OY‏ يتخوف من أن 
تؤدى حماية الدول الأورويية إلى مساعدة اليونان فى توسيع حدودها Y-Y)‏ ص (VE‏ 
وقد أعطت كل من Lend pd‏ والنمسا وروسيا المبررات المرة تلو الأخرى لمثل هذه المخاوف 
VE WE EV YAo YAE YA. ee WY)‏ چ راص 114110 - 
. 

أما المشكلة الثانية والهامة التى واجهت الباب العالى فى ثلاثيتيات القرن التاسع 
عشر فكانت انتفاضة محمد على Lâl‏ والى مصر الذى عيته الباب العالى فى هذا 
المتصب عام Mo‏ . 

أصبح محمد على الحاكم المطلق السلطة لمصر يعد أن تخلص فى عام ٠۸١١‏ من 
المماليك ( مع استحسان صامت من جانب الياب العالى ) . وارتيطت به كلية الصفوة 
التى دقعها للأمام يعد أن أنعم عليها بالأراضى . كان محمد على يتظر إلى مصر 
كضيعة يمتلكها وتمثل له مصدراً للثراء . إن التبعية الهشة بالسلطة المركزية ( وهو ما 
كان يميز إلى حد كبير علاقة الحكام بالأقاليم الآخرى بقضل النظام الإدارى coll‏ كان 
قائماً فى الإمبراطورية العثمانية ) والسلطة غير المحدودة فى اليلاد سمحت لمحمد على 
بإقامة احتكارات حكومية تقدر ب Ao‏ من البضائع المصدرة للخارج $A)‏ .ص TV‏ 
۰ ۰ ۷۹ 2 انظر أيضاً ۲۷ .ص AY ۰ Yo 15-1١5 gac oNu VEE‏ .ا ص 
oo: EA: EY‏ ۱۲۰ ,ص YE. WA‏ , ص YE‏ ( . إن هذا المدخل الجديد لم يكن 
بمقدور أى حاكم آخر أن يسمح به لنفسه . لقد ساعد قرب محمد على من الأسواق 
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الأورويية ودعم فرنسا له إلى جانب العائدات الضخمة التى حصل عليها أن يقيم جيشاً 
جديداً منظماً وأسطولاً جياراً . قام محمد على » بموافقة الباب العالى « بإقامة علاقات 
تجارية ية ودبلوماسية وثقافية باسمه مع الدول الأوروبية كان أغلبها مع فرنسا . وکان 
جيشه مدرباً على الطريقة الأوروبية » مزوداً بضباط فرنسيين . وقد تأسست فى مصر 
معاهد تعليمية عمل يها مدرسون أوروييون . كما تجاوز نجاح الإصلاحات وتحديث 
الجيش والتعليم فيها قدراً أكبر بكثير من إصلاحات السلطان التركى سليم الثالث 
(YAY ٠ AVAR)‏ حيث لم يعد فى مصر بعد القضاء على المماليك أى معارضة داخلية 
قوية . 

بدا تمرد محمد ,على بالنسبة للإمبراطورية العثمانية تقليدياً haşa‏ وكأنه لا يمثل 
تهديداً لوحدة الدولة . لم يكن تمرد حكام الإقاليم ضد السلطة المركزية فى 
الإمبراطورية العثماتية يحمل قى أغلب الأحوال طابع الوقوف فى وجه السلطان « ولم 
يكن يستهدف الاتنقصال عن الإمبراطورية . وعلى العكس من ذلك كان الإقطاعيون 
المتمردون يرون أنفسهم أكثر خدم السلطان إخلاصاً . عن مثل هذه المواقف كتب 
بازيلى SEL‏ ' كان هذا men e e‏ ا جد 
Mei mili‏ هة رن اه Lal‏ كان التمرد موجها ضد 
الحكومة التى عينها هذا السلطان » وحيث إن التناقضات كثيراً ما تتجاور وتتشابه e‏ 
فان الاستبداد الشرقى يقف هنا جنباً إلى جنب مع راديكالية الغرب YY) T‏ » ص 
(٤‏ . 


كانت الحكومة المركزية لجا Glai‏ لاستغلال التمردات لإقصاء الموظفين الذين لم 
تعد لهم حاجة إليهم وذلك على أيدى أعداعها من المتمردين ( e YY‏ ص ٠٠١‏ ) وقد 
gab‏ هذه الوسيلة نقسها الياشوات ( الولاة ) على من يتبعونهم من إقطاعيين . كتب 
الديلوماسى اليروسى والمراقب الحصيف للأحداث ج. روزين يقول إن ولاة allay!‏ 
كاتوا * تارة ما يستغلون النزاعات القديمة بين القبائل e‏ وتارة ما يقرون بالوعود 
إقطاعياً ضد إقطاعى بالرضاء الدائم للديوان عليه » وتارة ما يضريون الأضعف 
بالأقوى « وعندما يطالب المنتصر الذى أنقق على الصراع أفضل جزء من أملاكه 
وضياعه أملاً فى مكافاة تعوضه Loe‏ قدمه من خدمات للياشا كان الولاة يتعاملون daa‏ 
بلا رحمة ياعتباره متمردأ أى - فى نهاية الأمر - يعزلونه على نحو غادر e VE)”‏ ج 
(Aya‏ 


-١‏ تم رسم الحدود بين الإميراطورية العثمانية واليونان قى عام 1417 . وقد مرت الحدود عبر خط 


خليجى ارتا وفولوس dyag.‏ مباحثات الدول الكيرى والدولة العثمائية بشأن تقسيم الحدود فى الفترة من عام 
۸ وحتی عام YAYA‏ ( انظر VEY‏ ,ص ٠٠١ ١ Ao - AY , VY - Vo‏ وغيرها ) . 
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أخذت الخلافات بين محمد على والسلطان فى التراكم بالتدريج . كان السلطان قد 
وعد محمد على يتوليته كريت وسوريا جزاء ما قدمه من عون فى قمع الإنتفاضة فى 
اليوتان . ولكن بعد تحطيم الأسطول المصرى على يد الأسطول الأورويى الموحد فى 
نافارين فى ۲١‏ أكتوير e ١4851‏ غادر الجيش المصرى المورة دون إذن السلطان LS.‏ 
لم تقدم مصر للسلطان أى مساعدة أثناء الحرب الروسية التركية عامى YAYA‏ و455١‏ 
حيث لم يستجب محمود الثانى لرغبات محمد على فی تعيين قائداً للجيوش قى 
الآناضول وتعيين ابنه إبراهيم İs‏ لروميليه . ويعد توقيع صلح أدرتة عام MYA‏ بين 
روسيا والإمبراطورية العثمائية حدد محمد على طلبه بالحصول على الاقاليم التى وعد 
يها من قبل ( كريت وسوريا ) ٢‏ لكن Sİ ayaz‏ بإصطاكه كريت فعط هذا دما saibi‏ 
محمد على من Ölme‏ . 


لم يعض وقت طويل إلا وقد قروت الحكومة السلطانية معاقية محمد على » وهو ما 
ale‏ به من جواسيسه المندسين فى بلاط السلطان . وقد اتخذ محمد على من هذا الأمر 
ذريعة للقيام يمحاولة مستقلة للاستيلاء على سوریا . ففى ديسمير عام VATS‏ استغل 
محمد على الخلافات التى تفجرت بينه وبين عبدالله باشا Se lly‏ فوجه إليه جيشاً 
قوامه Jay cali VE‏ . وطيقاً لمرسوم السلطان أعتبر محمد على بفتوى أصدرها شيخ 
الإسلام فى YY‏ أيريل SAYY‏ عاصياً ٠ A)‏ مص ۱۲۸ - ۱۲۹ , انظر أيضاً VE‏ . 
ص EAN EM‏ ا AV‏ ص (AY‏ 


بعد أن استولى محمد على على سوريا أمر جيشه بالتحرك تجاه الأناضول ليرغم 
السلطان على الاعتراف يحقوقه فى الأراضى التى احتلها . وقد هددت هزيمة قوات 
السلطان عند قونية عام ۱۸١١‏ وتقدم جيوش الباشا المصرى نحو أسطتبول وجود 
الأسرة الحاكمة . 


فى نهاية عام VATY‏ أرسل السلطان محمود الثانى السقير نامق LAL‏ إلى 
العواصم الأورويية بهدف استيضاح موقق هذه الدول من تمرد محمد على ومن 
السلطان نفسه وأوصاه e‏ فى حالة توصله إلى نتيجة إيجابية e‏ أن يطلب من إنجلترا 
المساعدة . من توفمبر عام ۱۸۳۲ وحتى مارس 1857 زار نامق باشا كل من فينا 


(Dirani Hümayun تلقى تعليمه فى الإدارة السلطانية‎ :)1490 — ۱۸۰٤ ( ثامقياشا‎ A 
كان على معرفة ياللغة الفرنسية وعمل مترجماً لدى الياب العالى » شارك قى الحرب التركية‎ Kalemi) 
بعد توقيع صلح أدرنة . عمل فى الفترة‎ LEG زار بطرسيورج بصحبة خليل‎ . VAYA و‎ VAYA الروسية عامى‎ 
وحتى 1417 سفيراً خاصاً لدى العواصم الأورويية » ومن سيتمير عام ٤۱۸۳حتى مارس‎ VATY من عام‎ 
قى‎ VAT و القبودان دار . شارك فی عام‎ ۱۸۲۰١ ple دائماً لدی لندن . وفى‎ Typis \AYo 
هناصب الوالى والسرعسكر ووزير التجارة ووزير البحرية وغيرها من المناصبي‎ Lassa حرب طرایلس « شقل‎ 
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وباريس ولتدن ويرلين وبطرسيورج . وعلى الرغم من استقباله فى لندن بحفاوة كبيرة 
وإهدائه fase‏ من المداقع إلا أنه 3 يتلق وعدا + بالمساعدة oe‏ ) لمعرقة الأسباب 
جا e‏ 500 ( ` 


ربما لم تكن إنجلترا - قى الفترة الأخيرة التى عمل فيها نامق LÈL‏ سفيراً ليلاده 
- ترى فى ثورة محمد على اعتدا ء على وحدة الإمبراطورية العثمانية » ومن ثم فإنها 
تعاملت مع هذه الثورة ياعتيارها lage‏ عادياً c16 Vol. AVY Qa Y A)‏ 
(VE ga VAA‏ . بالإضافة إلى ذلك فقد كانت إنجلترا قى التصف İYİ‏ من 
تلاثينيات القن التاسع عشر عاقدة العزم على إقامة علاقات ودية مع ياشا مصر وفتح 
طريق AST‏ قرياً إلى الهتد عير أراضى ما بين النهرين ومصر . 

على آية حال فإتجاترا لم تخمن أن محمود الثانى الذى اضطرته الظروف لقيول 
مساعدة عسكرية من روسيا سوق يعقد معها ويعد عدة أشهر ( فی يونيى ۱۸۳۳ ) 
معاهدة أوتكيار إيسكيليسى اللدفاع المشترك ء وهى المعاهدة التى استقيلتها إنجلترا 
باعتبارها f Lail‏ ديلوماسيا كبيرا لروسيا . 

فى فبراير VATY‏ وصلت قوات محمد على إلى مدينة كوتاهية فى آسيا الصغرى . 
وقد أثار ذلك اضطراياً شديداً فى إسطنيول . قدرت الحكومة القيصرية خطورة الموقف 
ça,‏ تشاهد إمكانية الإنهيار السريع للإامبراطورية العثمانية » وهى المعنية يالاحتفاظ 
بجار ضعيف " هو سلطان تركيا ٠‏ لجار قوى ممقلا فى شتخص محمذ على NYE)‏ 
> مجلد 4 ص EYA‏ أنظر MEY‏ ص ۳۲۷ - ۲۲۹ ) e‏ وعلى الفور تقدمت باقتراح 
لمساعدة السلطان فأرسلت الجترالئ. ن. موراقيوف إلى إسطنيول daag‏ هذا الاقتراح 
وذلك فی مطلع شهر ديسمير عام ٦۳ ( NAVY‏ ۰ ج۲ ۰ ص ۲۰۷ ) وفى الثاتى من 
ديسمير عرض ممثل روسدا قى إسطنبول يصورة رسمية تقديم مساعدة عسكرية إلى 
الياب العالى lr a e e rea‏ 
es‏ امو او ار اا 
على الشاطئ الآسيوى للبوسفور فى وادى آونکیار إيسكيليسى فى 5 أبريل . وفى 
الثالث والعشرين من أبريل وصل الأسطول الثالث وكان مكونا من 45-٠‏ جندى آخر 
E ee‏ 


مع هذا التابع العنيد وأثارت Gal‏ المخاوف من جراء النيات العدوانية لروسيا » نتيجة 
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لذلك أصدر محمود الثانى فرماناً يؤكد فيه حق محمد على فى إدارة سوريا وكريت 
وجدة ( فى الجزيرة العريية ) . وعلاوة على ذلك ققد أتعم عليه محمود الثانى بالآيالات 
ali,‏ فى سورها وقلسطين: صدا + طرابلشن. e‏ القدسن » تافلس . 

فى يناير عام AYY‏ يتوجه إلى مصر المشير() خليل رفعت باشا قائد 
الأسطول(") ومعه رئيس إدارة الشئون الخارجية مصطفى رشيد بك وذلك بناء على 
خطى همايونى EA)‏ ۰ ص ١ه‏ - له ) . 

وعندما أحس محمد على يما آلت إليه السلطة المركزية من ضعف لم يكتف La‏ 
قدمه له السلطان من تنازلات فراح يطالب يأراض إضافية: آيالات الشام ) دمشق ( 
وحلب فى سوريا » وصتاجق إيتشل وآالآيى فى آسيا الصغرى الواقعة على سواحل 
البحر الأسود . وقد هدد محمد على بإرسال حملة إلى إسطنبول إذا لم يجاب إلى 
طلبه . وهنا صرح له السفيران Lagat‏ لا يملكان الشجاعة على إيلاغ السلطان sig‏ 
الشروط « على أن محمداً علياً أصر على أن يكتبا إلى السلطان برغباته gi‏ يقوم هو 

وفى إحدى المباحثات التى دارت مع خليل رفعت باشا وشارك قيها مصطقى 
رشيد بك تناول محمد على السلطان يكلمات مقذعة . كان هذا الأمر مفاجئاً لموظف 
السلطان كما daa‏ يدرك أن الياشا المصرى ليس خادماً مخلصاً للسلطان وأن تمرده 
يهدد وحدة الإمبراطورية العثمائية بأسرها . 

لم تحقق المباحثات التى دارت بين ممثلى تركيا ومحمد على فى يناير VATY‏ 
Lala‏ يذكر . واضطر السقيران أن Gass‏ بمذكرة تفسيرية للباب العالى e‏ الذى رد 
بضرورة بقاء خليل رفعت باشا فى الأسكندرية وعودة مصطفى رشيد بك إلى إسطنيول 


A‏ المشير هى الرتية الأولى بين الموظفين المدنيين ... حتى أن نائب الملك فى مصر لم يكن أعلى 
مرتبة من المشير . ... وهناك رتبة المشير أيضاً بين الرتب العسكرية » ولكن من يحملونها هم أدنى منزلة من 
أقرانهم المدنيين e‏ ذلك أن أصحايها من العسكريين أكثر fase‏ من المدنيين » ولهذا أيضاً يتقاضون رواتب Jal‏ 
Las‏ منهم ' ( ۰۲۳ YAY Gee‏ / أتظر Lagi‏ ۸۰۲ »> ص 30١‏ ) , 

. وابتاً له بالتبنى‎ LEG خليل رقعت باشا: من أصل قوقازی ؛ کان فى طفولته عبداً لدی خسرو‎ -Y 
مثح لقب‎ YAYA — ۱۸۲۸ عمل ضمابطاً بالجيش النظامى وشارك فى إخماد الإنتفاضمة اليوناتية . يعد حرب‎ 
. ) الذى كان يشغل أنذاك مثصب السرعسكر‎ ( LAL باشا نظير ما آبداه من شجاعة ويفضل راعيه حسرى‎ 
الات ثم عي‎ hates اص شور لفن‎ Ss سريت‎ gay ر | شتير يعم سی کی‎ 
عين قى منصب السرعسكر . وهو آخر منصب‎ VAT وقى عام‎ e ) فى منصي القبودان ياشا ( قائد الأسطول‎ 
ومن‎ e عين عضواً فى مجلس وزارة العدل‎ VAE- شغله وحتى إيان حكم السلطان عبدالمجيد الثانى . وفى عام‎ 
. على تنظيم أمور الحكم فى لبنان‎ alā ۱۸٠٤ وحتى عام‎ VALE عام‎ 
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. وصل خليل رفعت ياشا إلى العاصمة فى VV‏ مارس VATY‏ على متن سفينة فرنسية 
كانتت فى طريقها إليها . ( ١14‏ ص ١١١‏ ) وسرعان ما بعث به الباب العالى إلى 
كوتاهية لإجراء مباحثات مع إبراهيم باشا قائد الجيش المصرى وابن محمد على . 

أدار المباحثات مع إيراهيم ياشا الديلوماسى الفرنسى فارين ممثلاً للياب العالى » 
وقد بذل فارين جل جهوده لمنع الدبلوماسية الروسية من استغلال الموقق المتردى 
للسلطان وزيادة تأثير روسيا على الإمبراطورية العثمانية Uy.‏ كان السلطان يرغب 
كذلك فى تجنب مشاركة القوات الروسية مباشرة فى المعارك ضد محمد على وعدم 
السماح لها بدخول الأناضول فقد وافق على الوساطة الفرنسية . أتاح الباب العالى 
لفارين بعضاً من حرية الحركة وخاصة فيما يتعلق بالتنازل لمحمد على عن بعض 
الأقاليم ( AYE‏ ۰ ج ۱ ۰ ص ۱۸۰ ۰ ۱۹۱ ) . كان على مصطفى رشيد » الذى صاحب 
فارين ممثل الباب العالى » أن يبلغ إبراهيم أن السلطان سوف يمنح أباه » إضافة إلى 
ما أنعم به عليه من قبل › أيالات الشام ( دمشق ( Lol.‏ محمد على فقد طالب « كما 
ذكرنا من قبل e‏ يأيالات الشام ( دمشق ( وحلب وصناجق إيتشل وألايى . وعلاوة على 
هذا الطلب أضيفت - كما علمنا من تقرير مصطفى رشيد - كل من أوفا والرقة وأدنة 
EA)‏ ۰ ص (ayarlı WWE e OV‏ 

فى الثلاثين من مارس ale‏ ۱۸۳۳ غادر إسطنبول gina‏ تركيا: مصطقى رشيد 
وشكيب آفندی والقائم بالأعمال الفرنسى فارين NAA)‏ ص ١١١‏ ) . 

ويتضح لنا من تقارير مصطفى رشيد أن الباب العالى كان يدرك الدور التشط 

الذى اضطلع يه القائم بالأعمال الفرنسى فى المباحثات وكيف أنه سعى للمصالحة بين 
المتنافسين بعد أن أرغمهما على السير فى طريق التنازلات المتبادلة . ومن المحتمل أن 
يكون قد اقترح على إبراهيم أن يتخلى عن صناجق إيتشل وألايى Oly‏ يكتفى بالتنازل 
عن أدنة وأن يحصل من الصتاجق المذكورة على أخشاب اليناء يعد موافقة السلطان . 
نصح فارين إبراهيم أن يقرر هذا الأمر بنفسه دون أن ينتظر موافقة محمد على . وقد 
أبلغ مصطفى رشيد الباب العالى بآن فارين كان يتصرف إبان إجراء المباحثات 
ياعتباره ” موظفا مخلصاً لدی السلطان التركى EA)”‏ » ص 0ه ) . 

أظهرت الجولة الأولى من المياحثات مع إبراهيم فى كوتاهية لمصطفى رشيد أن 
الابن عنيد مثل أبيه . لقد رفض إبراهيم الإكتفاء بدمشق وكرر مطالب محمد على وهدد 
بالزحف نحو إسطتبول فى حالة رفض هذه المطالب . باءت محاولات مصطقى رشيد 
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مداعبة المشاعر الوطنية لإبراهيم ولم تترك مسألة تذكيره بان أورويا باتت تعرف بآمر 
إنزال القوات الروسية Gly‏ هذا أمر ” غير لاتق وغير مقيول " أى اتطباع لديه . لم 
يخش إبراهيم أى شئ e‏ حتى التهديد بحتمية القبض عليه فى حالة إنزال قوات روسية 
حددها مصطقى رشيد يحوالى من ۲۰ إلى ١٠‏ ألف حتدى EA)‏ .ص ٥٤‏ ) . 

يلاحظ من تقارير رشيد بك أنه كان يقف إلى جانب تسوية الصراع عن طريق 
التفاوض المباشر مع إبراهيم وأنه لم يكن معارضاً لتنازلات إقليمية . على أن الباب 
العالى لم يوافق على إعطاء أدنة لمحمد على وأصدر أمراً إلى رشيد بك بأن ينتظر 
توجيهاته التالية . 

فى الرابع عشر من أبريل عام VATY‏ قدم فارين شروط الصلح إلى GUN‏ العالى 
الذى أسرع بالإعلان عن النهاية السلمية للصراع » على أن أدنة لم تكن ضمن الأقاليم 
التى أعطيت لمحمد على . وردا على ذلك لم تغادر القوات المصرية كوتاهية واتهمت 
السفارة القرنسية الباب العالى بالخيانة , 

وقع محمود الثانى قى حيرة من أمره ولم يعد يعرف أى المصيبتين أكير: أن 
urate‏ لمطالب محمد على كلها وان يطاطئ dauf y‏ إذلالاً LELU‏ المتمرد al e‏ يسمح 
للقوات الروسية بالدخول إلى أراضى آسيا الصغرى . لقد أخافت الدبلوماسية 
الأوروبية الباب العالى من عزم الروس الاستيلاء على إسطنيول ( NYE‏ ج١‏ » ص 
YAA‏ . كانت غالبية أعضاء الحكومة التركية تقف ضد قبول المساعدة الروسية e‏ إذ 
كانوا يدركون آنه ما إن يقبل الباب العالى هذه المساعدة حتى يقوم الروس dyas‏ عن 
بقية الدول الأورويية ) AYE‏ ج١‏ »ص (AA‏ 

وتتيجة لعتاد محمد على وإلحاح السفارتين الفرنسية والإنجليزية » إلى جانب 

المخاوف المرتبطة بوجود قوات روسية فوق أراضى الإمبراطورية العثمانية قرر محمود 
Ll‏ التضحية بأدنة وإعطائها الباشا المصرى . فى الخامس من 1۸۴١ gala‏ أصدر 
السلطان Ulay‏ بتعيين محمد على حاكماً على سوريا وكيليكيا . وفى الرابع عشر من 
ماي تم الاتفاق فى كوتاهية) على وقف العمليات العسكرية بين قوات السلطان ومحمد 
على » وفى نفس اليوم Tas‏ انسحاب القوات المصرية من طوروس . وفى الرايع والعشرين 
غادرت كوتاهية آخر فصيلة مصرية ( AYE‏ ج۱ .ص ۱۸۳۰۱۸۰ ۰ ۱۹٩-۱۹۰‏ ) . 


-١‏ لم يكن القرمان معاهدة دولية وإنما كان وثيقة من جانب واحد هو السلطان . وعلى هذا لا تعد 
sales”‏ كوتاهية " معاهدة بمعنى الكلمة . وقد استخدمنا بعد ذلك اصطلاح ' اتقاق كوتاهية ' . 
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Lasas‏ زال التهديد المباشر للعرش » قام السلطان بعقد إتفاقية دفاع مشترك مع 
Lung,‏ لمدة ثمانية أعوام جرى توقيعها فى الثامن من يوليى VATY‏ فى إسطنيول('). وقد 
عرفت هذه الإتفاقية باسم إتفاقية أونكيار إيسكيليسى نسبة إلى الوادى الذى نزلت به 
القوات الروسية ( غادرت القوات الروسية الشواطئ التركية بعد يومين من توقيع 
الإتفاقية ) . نصت الإتفاقية على التزام روسيا بتقديم المساعدة العسكرية بناء على 
طلب السلطان وذلك فى حالة قيام محمد على بأى هجوم جديد Lain e‏ تلتزم تركيا 
بإغلاق مضيق الدردنيل أمام السفن الحربية لجميع gall‏ انظر e YE‏ ج oas AY‏ 
:0( 

اعتبر السلطان أن إتفاقية أوتكيار إيسكبليسى تحميه من أى تمرد جديد من قبل 
والى مصر . كما عقد آماله أيضاً على مساعدة روسيا له فى المستقبل على قمع محمد 
على وإعادة ولى حتى سوريا على الأقل . 

عملت المساعدة التى قدمتها روسيا إلى السلطان آنذاك إلى جانب إتفاقية أونكيار 
إيسكيليسى, التى رأى فيها محمود الثانى Lola Sale‏ فى قمع Lalal‏ المصرى وربما 
Lai‏ إلى دحره إلى الأبد » على تقوية النفوذ الروسى . لم يكن من الممكن أن تقف دول 
أوروبا الغربية مكتوفة الأيدى أمام هذا النجاح السياسى الذى أحرزته روسيا والذى 
جاء مفاجئاً لهذه الدول جميعاً . 

لقد أوجست الدول الأوروبية خيفة من شروط هذه الإتفاقية تحسبا لإندلاع حدة 
الصراع التركى المصرى وقيام روسيا عندئذ بدفع قواتها بحيث لا تغادر يعدها asi‏ لا 
إسطنيول ولا المضايق . 

منذ ذلك الوقت LASI‏ الصراع الدبلوماسى الدول الأورويية فى الإمبراطورية 
العثمانية طابعاً Lala‏ حاداً . وعلى مدى ستوات طويلة بذلت الدول الغربية جهوداً 
كبيرة لتجعل من إتفاقية أونكيار إيسكيليسى Lae‏ على ورق » ومن أجل هذا راحت 


— Wo ص‎ 4. / VA Bal حول عقد معاهدة أونكيار إيسكيليسى بميادرة من الباب العالى‎ -١ 
انظر تص المعاهدة فى المرجع‎ . ٠۳١ .صن‎ ۲۰۸ 16١ ص‎ ۰ ۱۹۸ / VEN دص‎ 4/145 VAT WA 
, AY — AA ga YA 


-Y‏ "كان هناك كمة بند سرى قى معاهدة أونكيار إيسكيليسى يلزم الباب العالى بإغلاق مضيق 
الدردئيل فى حالة تعرض الممتلكات الروسية فى البحر الأسود للتهديد بالتدخل من جانب الأساطيل المعادية 
فى المضايق cis‏ فى Ube‏ دخول روسيا الحرب مع الدول الغريية . كان إغلاق الدردنيل يشترط فتح المرور 
أمام السقن الروسية الحربية وحليقتها تركيا mee‏ . وعلى الرغم من القائدة الكبيرة التى بدا أن 
روسيا قد حصلت عليها من هذا البند السرى ... فإن هذا اليند ق ققد فعاليته بسيب ما أحاطه من غموض 
(Yf gar Vo)"‏ 
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تسعى للحصول على مواققة الباب العالى على عقد إتفاقية مماثقة مع جميع الدول 
الكبرى . قلى أن مثل هذه الإتفاقية قد عقدت لققدت روسيا حرية الک ÜL‏ حي 
الصدامات العسكرية بین السلطان ومحمد على ( AO‏ . ص 5١١0505‏ , ص 3١‏ , 
وص AEV‏ › ۱۳۲ .ص (ENA‏ 


لقد وقع الصدام العسكرى الثانى بين جيشى الباشا المصرى والسلطان فى 
يونيى YAYA‏ فلم تكن الفترة ما بين AYY‏ و ۱۸۳۹ فى الواقع سوى فترة سلام شكلى e‏ 
إذ ee e. PADE ğe‏ 
أما السلطان فكان يهدف « استناداً إلى سلطته العليا « إلى قمع -الوالى المتمرد وإعادة 
مصر إلى حكمه » قإن لم يتيسر له ذلك فسوريا على الأقل . 

تميز تمرد محمد على عن يقية الصراعات المعتادة ياستمراريته e‏ إلى جانب 
Jai‏ الدول الأورويية فيه بفضل الضعف النسبى لسلطان تركيا الذى آرغم فى النهاية 
على التوجه إلى الدول الأورويية طلبا للعون . 

شاركت كل من روسيا وإنجلترا وقرنسا والنمسا ويروسيا . فضلاً عن تركيا 

ومصر » فی النزاع الديلوماسى الطويل ( 1477 — ۱۸١١‏ ) بسبب الصراع التركى 
المصرى . 

wat‏ بدا أن الصراع الدبلوماسى فى تلك الفترة كما لو كان قد اتخذ له 
مسارين . قالدول الأورويية جميعها كانت تحارب Yİ e‏ وقبل كل sua. * cet‏ الزيادة 
المحتملة لقوة مناقسيها على حساب الإمبراطورية العثمانية وخاصة فى منطقة 
المضايقء. على الرغم من أنها كانت تؤكد للباب العالى أن YS‏ منها لا تسعى إلا للدفاع 
عن مصالحها . وفى خضم صراع الدول الأوروبية على المضايق ( وخاصة صراع 
الدول الأورويية ضد روسيا ) اكتفت الدبلوماسية التركية بدور ثانوى . فالحقيقة أن 
الإمبراطورية العثمانية فى هذه الفترة أصبحت isa‏ للمصالح الأخرى . على الرغم من 
أن ميادرتها فى هذا الصدد اتضحت يشكل ملحوظ adaş.‏ الميادرة من جانب الباب 
العالى والديلوماسية التركية cole‏ فى سياق الصراع من أجل الحفاظ على مصر 
ضمن كيان الإميراطورية العثمانية . كان سعى السلطان لقمع محمد على صادراً عن 
إحساسه بما تمليه عليه سلطته العليا . بيتما ظل اهتمام جميع الدول الأوروبية فى 
النصف الأول من ثلاثينيات القرن التاسع عشر بخصوص إعادة الأقاليم المغتصبة 
اهتماماً محدوداً فى asly‏ الأمر . فقد أظهرت هذه الدول ولستوات طويلة لا مبالاتها 
نحو مسالة التسوية الإقليمية بين السلطان ومحمد على > ساعية فى الوقت تقسه لبقاء 
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الأوضاع الإقليمية والقانونية بينهما على ما هى عليه ( YY‏ » ص 5ه ) . وقد لوحظت 
هذه اللامبالاة من جانب روسيا طوال فترة الصراع يعد عام YA / XT) ١851‏ »> 
جلا ص ۲۰1 - ۲۰۷ / ۲۵ > ص VO JW‏ ,ا ص oo, EE‏ داهم / ۱۲٤‏ جلا 
ص ۲۵۱ / ۱۳۲ » ص ۰۱۰ MAZ‏ ص 19 ) ومن جاتب إنجلترا فى التصف الأول 
من الثلاثينيات . وظلت فرنسا حتى عام VAYA‏ تؤيد بقاء الوضع على ما هى عليه CW)‏ 
ص (VE - YY‏ . ولهذا Gla‏ مهمة الدبلوماسية السلطانية تلخصت فى الحصول على 
مواققة الدول الأورويية وإدخال تعديلات على شروط معاهدة كوتاهية عام ۱۸۳۳ . 
وحيث إن دول أوروبا الغربية كانت تخشى أن يؤدى التجدد المحتمل للعمليات العسكرية 
بين محمد على والسلطان Lady e‏ لشروط إتفاقية أونكيار إيسكيليسى e‏ إلى تدخل 
عسكرى جديد من ile‏ روسيا » فقد رأحت هذه الدول تضع العراقيل أمام عزم 
السلطان تجدد الصراع العسكرى يهدف إستعادة سوريا » ومن ناحية أخرى حاولت 
منع محمد على من إعلان استقلاله بمصر » إذ أن محاولة هذا أو ذاك تحقيق رغبته 
كان سيؤدى حتماً إلى اشتعال الحرب بين الجهات المتنازعة . 

وعلى الرغم من أن التعاون بين إنجلترا وفرنسا فيما يتعلق بالسياسة الشرقية فى 
فترة الصراع التركى المصرى كان يعانى من تناقضات داخلية ومن التضارب بين 
مصالحهما المشتركة فى منطقة البحر المتوسط ( بما فيها الجزائر ومصر ) فإنهما 
تراجعتا إلى خلفية الصورة فى اللحظة التى ظهر فيها شبح الطموحات الروسية فى 
الإمبراطورية العثمانية pads‏ على الموقف . 

وحول عدوانية السياسة الشرقية لروسيا تكررت تصريحات رجال الدولة قى 

إنجلترا وقى فرتسا . وقى الوقت تقسه راح بالمرستون يستغل درجة المبالغة فى هذه 
التاكيدات لأغراضه السياسية . وفى السادس والعشرين من pal yal‏ عام NATO‏ كتب 
بالمرستون خطايا إلى السير ولیم تمبل جاء فيه: " ليست روسيا سوى وهم كبير » ولى 
أرادت إنجلترا أن تتخلص منها حقيقة ; لتخلصت منها فى ilan‏ واحدة Jia‏ نصف 
قرن مضى ' ( الإقتباس من المرجع (TAA ye AYY‏ 

لاحظ المؤرخ الأمريكى ف. س. روكى أنه حتى فى عام e VAY‏ أى بعد حادثة 
السفينة ' ويكسن OM‏ المرتبطة بازدياد حدة المسالة الشرقية » Lase‏ بدا أن الحرب 
لم تكن لديها أى نوايا عدوانية . هذا ما ذكره ( بالمرستون ) فى g Laial‏ دورة البرلان 
الإنطيزى VAY)‏ .ص 5ه ) . 


A‏ استولت القوات الروسية على السفينة الإنجليزية ' ويكسن " e‏ التى أرسلت محملة بالسلاح إلى 
الجبليين عند سواحل القوقاز عام NAY‏ . 
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يؤكد المؤفرخ السوفيتى ى. vor‏ تارلى « قى معرض حديثه عن أسباب التوجه العام 
للسياسة الشرقية لنيكولاى الأول أن القيصر بالغ فى تقديره لضعف الإمبراطورية 
العثمانية وكان على ثقة تامة من انهيارها الحتمى السريع e‏ ولهذا فإنه لم Lids‏ أن يفرط 
فى نصيبه فى " التركة العثمانية ' ومن ثم راح يبحث عن حلقاء وهو يدرك أن روسيا 
يمفردها ليست فى Ube‏ تسمح لها يمواجهة أطماع بقية أورويا إذا ما حانت لحظة وفاة 
' الرجل المريض " - الإمبراطورية العثمانية ( انظر Ao‏ » ص ١5ه‏ - ٥٦٤‏ ) . 

على أن إنجلترا استغلت يذكاء مخاوف فرنسا من جراء السياسة الشرقية 
لروسياء التى دعمت موققها فى الإمبراطورية العثمانية بعقدها إتفاقية أونكيار 
إيسكيليسى. وكانت إنجلترا على حق عندما اعتمدت على أن فرتسا لن تجرق .على قطع 
" الإتفاق الودى " الإتجليزى الفرنسى بحثاً عن حل للخلاف التركى المصرى . فهذا 
الإتفاق ما يزال يغل يدها ولن يسمح لها أن تتحمس لدعم مطامع محمد على . وقد 
ظلت إنجلترا طوال قترة الصراع التركى المصرى تؤكد GLU‏ العالى أن التعاون 
الفرنسى الإنجليزى بخصوص المسألة المصرية هو تعاون لا ينقض lye‏ فرنسا سوف 
تسلك نفس النهج الذى تسلكه إنجلترا » إذ آن سياستيهما موجهة بالدرجة الأولى ضد 
روسيا . يصف المؤرخ القرنسى أ. ديبيدور الموقف الصعب لفرتسا تجاه الصراع 
التركى المصرى بقواه " كان مجلس الوزراء منعقداً فى قصر التويلرى وقد تملكته 
الحيرة ... كان عليه أن يختار حلاً من ثلاثة: Lol‏ أن تعقد فرنسا إتفاقاً وثيقاً مع 
القيصر على غرار إتفاق كارل العاشر » أو أن تخاطر بالدفاع عن قضية محمود 
الثانى: أو أن تقف صراحة فى صف محمد على . كان الخيار الأول يعنى قطع 
العلاقات مع إنجلترا وهو ما كان يرفضه مجلس الوزراء e‏ كما كان الخيار الأخير يعنى 
أن تكتسب لها عدواً هو إنجلترا ؛ التى كانت تحافظ بكل غيرة على تأثيرها فى الشرق 
ومن ثم تغامر بدخول yall‏ ضد رويسيا . لم يتبق إذاً سوى قبول الخيار الثانى: دعم 
السلطان لصالح البلاط الإنجليزى فى لندن ويهذا تفوت عليه فرصة بقاء السلطان تحت 
حماية القيصر . على أنه » من ناحية أخرى »لم يكن البلاط فى قصر التويلرى يرغب 
إطلاقاً فى أن يفقد محمد على كل ثمار انتصاراته . كان لدى الباشا المصرى الكثير 
من القرنسيين الذين يعملون منذ زمن بعيد فى الإدارة وفى الجيش . وكانت فرنسا 

كقيرة موحود! كحت sıla‏ » فضلاً عن أنه كان يتمتع بشعبية كبيرة فى باریس . ولو 
أن فرنسا لم تقدم العون للباشا لما غفر البرلمان ولا الصحافة ولا المجتمع لحكومتها هذا 
الموقف . من ذلك يتضح لنا أى وضع عسير كانت تواجهه حكومة ١١‏ أكتوير 1477 . 
ليس من المستغرب إذن أتها لم توفق فى الخروج من هذا المأزق دون أن يمس شرقها " 
(الاءالمجلد ١ء‏ ص (TE.‏ 
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ظهر اهتمام إنجلترا باستغلال أراضى الإمبراطورية العثمانية باعتبارها طريقاً 
للعبور إلى الهند عبر البحر المتوسط أو الخليج الفارسى منذ نهاية القرن الثامن عشر , 
كانت إنجلترا تولى الإمبراطورية العثمانية أهمية كبرى من الناحية التجارية » فضلا 
عن أهميتها الإستراتيجية e‏ وقد سعت إنجلترا لاستغلالها ضد السياسات الروسية 
والفرنسية فى الشرق ) VE‏ ص EAY‏ - 440 » ص ۱۷۳ — VVE‏ ) . وكانت فرنسا 
قد وضعت نصب أعينها ومنذ نهاية القرن الثامن عشر تحويل البحر المتوسط إلى 
بحيرة داخلية خاصة بها " ( ١11‏ ص ۱٤١‏ ) . 

Late‏ اشتد أوار الصراع التركى المصرى » أخذ نيكولاى الأول عن طيب خاطر 
جانب السلطان حتى يجعل مته تابعاً لروسيا ولا يعطى لمحمد على الأكثر قوة من 
السلطان فرصة الإستيلاء على عرش آل عثمان . وقد أدى تدخل نيكولاى الأول إلى 
جانب تركيا إلى إعاقة انتشار تأثير فرنسا المؤيدة لمحمد على والتى كان القيصر بعد 
عام ۰ يعتيرها مصدرا للتورة . 

يقول المؤرخ السوفيتى م. ن. بوكروفسكى: " كان التحالف مع النمسا من الأمور 
التقليدية بالنسبة للدبلوماسية الروسية حتى منذ النصف الأول من القرن الثامن عشر . 
وكان للامبراطوريتين عدو مشترك يقف لهما بالمرصاد على نهر الدون : وفى الوقت 
نفسه GLS‏ يتنافسان قيما بينهما على شيه جزيرة البلقان » آنذاك لم تكن إحداهما 
لتخطى خطوة واحدة دون أن تبلغ بها الأخرى GK.‏ الإميراطوريتين سعتا السير جنياً 
إلى جنب » لا ليؤازرا بعضهما البعض وإتما لتقتفى كل منهما أثر الأخرى . كان تعاظم 
قوة روسيا يعنى ضعف التمسا والعكس كانت الحليفتان تخشيان لو أن إحداهما 
نجحت فى استغلال الأخرى لتحقيق مطامعها من جانب واحد ' ( NYY‏ ص A‏ انظر 
أيضاً Ao‏ » ص ٥٩۷‏ ) . 

وبعد توقيع معاهدة أونكيار إيسكيليسى قرر نيكولاى الأول أن يدعم علاقاته 

بالنمسا حتى يتمكن من مواجهة الائتلاف الإتجليزى الفرنسى ٠‏ معتمداً فى سياسته 
الشرقية على تحالفه معها . وفى اللقاء الذى جمع عواهل الدول الثلاث ( روسيا 
والنمسا وپروسیا ) فى سبتمير عام VAVY‏ فى ميوتخينجريتس ( حاليا منيخوفو 
جراديشت ) أكد قيصر روسيا النمسا أنه لو حدث وسارت الأمور فى الإمبراطورية 
العثمانية على نحى يتطلب تدخل روسيا فإنه لن يتخذ أى خطوة دون أن يشرك فيها 
النمسا وصرح Gl‏ ليس اديه أى نية للتوسع فى أراضيه على حساب تركيا VE)‏ » 
الح على SEA =EN‏ وطن E YAN gee WYN eV eA‏ حن 
YY‏ ( وقد طمأنت تأكيدات القيصر الحكومة التمساوية . 


38 


فى تلاثينيات وأريعينيات القرن التاسع عشر جرى دعم " توازن القوى ' قى 
أورويا عن طريق مجموعتين: إنجلترا وقرتسا قى جانب e‏ وروسيا والنمسا ويروسيا قى 
الجانب الآخر . على أن هاتين المجموعتين لم تصمدا طويلاً نتيجة التناقضات التى 
كانت قائمة بداخلهما . 

وفوق هذا وذاك جاء احتلال فرنسا للجزائر عام GLAU VAT.‏ إلى مشكلاد 
السياسة الخارجية التى أرقت الباب العالى ولتظهر على السطح التناقضات بين الدول 
Lig VI‏ على أن الحكومة السلطانية قى الثلاثينيات والأربعينيات لم تفقد الأمل فى أن 
يتسنى لها إعادة الجزائر إلى كيان الإمبراطورية العثمانية عن طريق استفلال هذه 
التتاقضات . ; 

جاء فقد الأتراك للجزائر نتيجة خطأ فى التقديرات الدبلوماسية للحكومة 
السلطانية التى أعطت لفرنسا مبرراً مناسباً لاحتلالها . ووفقاً للتقاليد التى ترسخت 
بدءا من زمن خير الدين بارباروسا « عتدما راح دايات الجزائر يشجعون نشاط 
القرصنة » ققد وجدت حكومات دول البحر المتوسط نفسها مضطرة لعقد إتفاقات مع 
الداى تكفل لهم أمن تجارتهم البحرية . الأمر الذى عاد على الجزائر بأرباح طائلة 
AA)‏ ص AY - AW‏ ( . بيد أن الدول الأورويية المتفوقة على بلدان الشرق عسكرياً 
وإقتصادياً قررت أن تضع fas‏ لأعمال النهب البحرى . ففى عام VAVI‏ قام الأسطول 
الإنجليزى بضرب الجزائز وأغرق أسطول الداى . استغلت فرنسا ما آلت إليه الجزائر 
من ضعف وانشفال الباب العالى فى الحرب الروسية ( YAYA — YAYA‏ ) لتحقق 
طموحها - الذى بدأ منذ نايليون - فى قرض سيطرتها على البحر المتوسط . وكانت 
الحجة التى استتدت إليها فرنسا فى غزى الجزائر هى GLY!‏ التى وجهها والى الجزائر 
إزميرلى حسن ياشا إلى قتصل فرنسا بأن قذفه على وجهه بمروحة كانت فى يده وهو 
يطالبه بأن تعيد الحكومة الفرنسية ديناً كانت أخذته من شخص ما . وكان الوالى قبل 
هذه الواقعة قد استولى على بعض سقن فرنسية متعللاً بعدم سداد فرنسا للدين المذكور . 

أرسل القرنسيوت إلى الجزائر مائة سفينة حربية وخمسمائة سفينة تقل . وفى 
الرابع عشر من يوتيى عام VAT‏ نزل إلى السواحل الجزائرية YV‏ آلف جندى قرتسى. 
ويعد معركة قصيرة تم أسر الداى . وكانت الإمبراطورية العثمانية قد خرجت JT‏ 
لتوها من حريها ضد روسيا ولم ترد على احتلال الجزائر سوى بمذكرة احتجاج 
vey‏ > س (Y-Y‏ 

يذكر الباحث الفرنسى ر. مانتران Gİ‏ على الرغم من أن السيطرة العثمانية على 
الجزائرة وتونس وطرايلس ( منذ نهاية القرن السابع عشر وحتى مطلع القرن الثامن 


39 


عشر ) كانت سيطرة اسمية » إلا أنها خلقت وضعاً سياسياً ظلت الدول الأورويية 
تناضل من أجل تغييره على مدى قرون ثلاثة . وقد تمثل الوجود العثمانى فى هذه 
الولايات عملياً فى النمط التركى للادارة: ولاة » جيش » موظفون كبار من أصل تركى > 
مراسيم رسمية كتبت باللغة التركية إضاقة إلى الآثقاب التركية السائدة . وحتى عندما 
كانت هذه الولايات تتعرض للتهديد من جانب الأوروييين فإنها لم تكن تتوانى عن طلب 
العون من السلطان . كما أنها كانت فى الغالب تقدم لتركيا المساعدةالعسكرية بناء 
على طلب السلطان . خذ be Mie‏ أرسله دايات تونس إلى السلطان من عون عسكرى 
إبان الحملة إلى طرابلس عام Wao‏ » وإلى كريت عام 14٠١‏ وإلى اليونان من عام 
7 وحتى ale‏ ۱۸۲۷ . وقد غرق الأسطول التونسى الذى كان جزءاً من الأسطول 
العثماتى فى معركة نافارين ( عام ۱۸۲۷ ) , 

ارتبط ضعف الروابط بين إسطنبول والولايات الغريية بسقوط قوة آل عثمان 
وانعدام المصالح الاقتصادية للدولة المستعمرة ( المترويول ) فى هذه الولايات البعيدة 
ذات العوائد المحدودة . كانت الجزائر وتونس تتمتعان باستقلال إقتصادى ذو dag‏ 
غريى أكثر من جميع الولايات العثمانية الأخرى ) 3١6 — ۲۱٤۰ ۲۰۵ gee WI‏ ) . 
وتؤكد التعليمات ( الموجهة لروح الدين أقندى e‏ القائم بالأعمال التركى فى فرنسا عام 
VATE‏ الإهتمام الإقتصادى المتدنى للإمبراطورية العثمانية فى الجزائر ؛ إذ وصفت 
هذه التعليمات الجزائر بأنها " مكان لا قد قيمة له " tA)‏ .٠ص‏ 78 ) . 

وعن المفاوضات الدبلوماسية التركية القرنسية بشان الجزائر والتى سبقت 
الإحتلال يكتب ج. روزين قائلاً أن قرنسا حاولت مراراً وتكراراً أن تنحى خلافاتها مع 
دای الجزائر جانياً من خلال وساطة الديوان . 

لقد اعتير الباب العالى هذه الولاية ولاية مستقلة إلى حد أنه كان يرفض التدخل 
فى شئونها وكأتها لا تعنيه . وفى السادس عشر من مارس عام + YAY‏ أبلغت قرتسا 
الباب العالى أنها سترسل جيشها إلى الجزائر مادام الديوان لم يتعاون فى إزالة 
الخلاقات القائمة بينها وبين داى الجزائر وقامت فى الوقت نفسه بإحاطة gall‏ 
الأورويية lis Lale‏ عن طريق مذكرات أرسلتها إليها pss‏ كل ذلك لم güz‏ الياب 
العالى بتوجيه أسطوله gi‏ جيشه إلى الجزائر ( ١١؟‏ ۰ ص ۲١ Yo‏ ) . ' بعدما وصل 
الأمر إلى استيلاء فرنسا على " وصاية العرش OM"‏ هنا فقط أدرك رجال الدولة فى 
US yi‏ انهم ارتكبوا İmali İbi‏ بتخليهم عن حقهم السياسى دون e Jalia‏ راحوا بعدها 


\- يستخدم المؤلف الأورويى هنا اصطلاح " وصاية العرش ' بهدف التأكيد على الطايع المستقل 
لحكم الولاية فى شخص الدايات , 


يرسلون المذكرات والسفراء إلى مجلس الوزراء فى التويلرى لتصحيح الخطا . لقد أكد 
وزير الباب العالى أن السلطان له Gall‏ فى الجزائر » وأن الباب العالى يرغب فى وقف 
القرصنة البحرية وأن تقوم قواته النظامية باحتلال مدينة الجزائر » ولكن للأسف أن 
هذا لم يحدث من قبل ' ( NYE‏ ء ج۱ . ص ONE.‏ 

إن عدم إدراك الباب العالى للأهداف العدواتية للسياسة الخارجية لفرتسا فى 
yaş sl ali‏ السكوات من 5897 إلى yaka VANS‏ من وجية og BE‏ فو 
السبب الرئيسى لإصرار الياب العالى على عدم التدخل فى النزاع الفرنسى 
الجزائرى(). إن سوء التقدير هذا هى الذى استغلته فرنسا تحديداً . 

كانت إنجلترا غاضبة تماماً من غزى الجزائر » وهى ما أعلنته Lain,‏ » إذ oly‏ فى 
هذا العمل محاولة من جاتب فرنسا لإزاحتها عن اليحر المتوسط . 

وة aus‏ قرسا tas‏ ضؤوها Ube ila AY gl) li‏ كوس الام راطو 
العثمانية وإخضاعها لتأثيرها . كما حاولت الحكومة القرنسية القضاء على محاولات 
الباب العالى تقديم مساعدات عسكرية إلى الجزائر فى نضالها وذلك من الأراضى 
التونسية » وقد coal‏ هذا إلى زيادة حدة التنافس بين تركيا وقرتسا قى تونس . وقد 
ظهر هذا التنافس قى أشكال متعددة . 

وفى أربعينيات القرن التاسع عشر أضيفت إلى المشكلات السابقة مشكلة أخرى 
وهى تدخل الدول الأورويية فى تسوية نظام الإدارة فى سوريا نظراً لانتفاضات السكان 
المحليين التى لم تنقطع وكذلك للصدامات العسكرية التى كانت تقع بين الدروز 
والمارونيين . 

وهكذا وجدت الحكومة السلطانية نفسها فى مطلع الثلاثيتيات من القرن التاسع 
عشر أمام عدد من المشكلات وثيقة الصلة بمصالح السياسة الخارجية للدول الأوروبية 
فى الإمبراطورية العثمانية » وفى التنافس بينها e‏ وفى تعاظم حدة المسالة الشرقية . 


ues 1٠١ / Ya NE ص‎ e ۲۱۰ لزيد من المعلومات حول احتلال قرنسا للجزائر انظر كذلك:‎ ١ 
. 4۰ ص‎ VASE. 

-Y‏ نلاحظ هنا - للمقارنة - أنه فى عام VAY‏ أى بعد yaza‏ خمس سنوات + عتدما Jas‏ اثنان من 
الولاة قى طرايلس فى جدل حول آيهما أحق بالجلوس على العرش » لم يكن الياب العالى قد اندفع يعد فى 
علاقاته مع الدول الأوروبية . كان الباب العالى قد تجح فى أن يمنع فرتسا وانجلتر!ا من التدخل فى طرابلس ٠‏ 
لم تقيل حكومة السلطان الاقتراح بالوساطة فى الجدل القائم بين الواليين فقط ؛ وإنما سارعت بإرسال قواتها 
( أنزات أسطولاً ) إلى طرابلس » الأمر الذى كان من نتيجته تحويل الوصاية على العرش إلى Kial‏ 
{f -YEY ya YE)‏ . 
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أدى تفاقم مشكلات السياسة الخارجية بحكومة السلطان إلى التفكير فى ضرورة 
إجراء إصلاحات فى مجال الدبلوماسية . 

لقد أدرك رجال الدولة الأتراك أن باستطاعتهم استغلال التنافس القائم بين الدول 
العظمى لتحقيق أهداف سياسية بالطرق الدبلوماسية e‏ وهى الأهداف التى أصبح 
تحقيقها بالجهود العسكرية أمراً صعباً بسبب ما آلت إليه الإمبراطورية العثمانية من 
ضعف ووهن . 

تعرضت الدول الأوروبية منذ نهاية القرن الثامن عشر وحتى ثلاثيتيات القرن 
التاسع عشر لعدد من الهزات الثورية . ومن بينها الثورة الفرنسية العظمى ( AVAA‏ — 
e ) 4‏ ثورات العشرينيات من القرن التاسع عشر فى أسبانيا واليرتغال وإيطاليا e‏ 
ثورة التحرر القومى فى عام VAYN‏ فى اليونان ثم فى بولندا فى عام ۱۸۳۰ e‏ وثورات 
الثلاثينيات فى فرنسا ويلجيكا . 

بحلول القرن التاسع عشر بدأت حروب نابليون التى انتهت بقيام عائلة بوريون 

فى عام ۱۸١١‏ . وقد أبدت الحكومات الأوروبية تخوقها من الصدامات العسكرية 
الجديدة بسبب الإميراطورية العثماتية . وهذه الصدامات كانت من الممكن أن تساعد 
بدورها على ظهور أوضاع ثورية فى أورويا . وقد أشار كارل ماركس إلى أنه " بدءاً من 
عام ۱۸٠١‏ كان أكثر ما تخشاه الدول العظمى فى هذا العالم هو تغيير الوضع الراهن 
'Status-guo‏ ( ۲ »> ص ١18‏ ) . ولهذا ققد ساعد الوضع الدولى آنذاك على زيادة 
دور الديلوماسية فى العلاقات الدولية . 
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الفصل الثانى 


التغيرات التى طرأت 


على الدبلوماسية العثمانية 


أتاح انسحاب قوات إبراهيم باشا من كوتاهية والتصالح الشكلى بين محمد على 
والسلطان ثم sie‏ معاهدة أونكيار ايكسيليسى بين الأخير وروسيا عام ۱۸۸۳ CUT e‏ 
لباب العالى مواصلة سياسة الإصلاحات ( انظر ٠١9 e 0 gar Lae of‏ ء» ص 
٤‏ ) التی كانت قد يدت iie‏ عام ۱۸۲١‏ بالإاصلاحات فى الجيش . وقد مست 
الإصلاحات التى أجراها السلطان محمود الثاتى الشئون الديلوماسية Laaf‏ وكان 
التجديد الأساسى فى هذا المجال هو إقامة الباب العالى لسفارات دائمة فى العواصم 
الأوربية. 

كانت تصرقات الباشا المصرى e‏ التى فشل السلطان فى إحمادها بقواه الذاتية < 
هى البرهان الأخير الذى أقنع الحكومة السلطانية يضرورة إقامة علاقات دبلوماسية 
دائمة مع الدول الأوروبية . فی العاشر من مارس عام ۱۸٤١‏ كتب شتيورمرء سفير 
النمسا لدى الإمبراطورية العثمانية » رسالة إلى مترنيخ جاء قيها: " لقد أجيرت 
المشكلة المصرية الحكومة التركية على أن تمعد بصرها صوب الدول الأوروبية " 
(الاستشهاد من المرجع رقم ١١١‏ . ص YAN‏ انظر أيضاً e WY‏ ص MAZ ٦‏ + ص 
£04 (. 

لقد أدت معاهدة أونكيار إيسكيليسى » التى زادت من حدة الخلاقات بين الدول 
الأوروبية » إلى اهتمام هذه الدول ( من خلال علاقات ثابتة ) بالإمبراطورية العثمانية 
يدرجة لا تقل عن اهتمام الإمبراطورية العثمانية يها . على أن من المحتمل أن يكون 
الباب العالى قد أحس بضرورة إقامة مثل هذه العلاقات الثابتة مع الحكومات الأورويية 
قبل ذلك » أى بمجرد أن وضعت الحرب الروسية التركية ( YAYA‏ — ۱۸۲۹ ) أوزارها e‏ 
وهى الحرب التى أدت إلى حصول اليونان على الاستقلال . وقد ساد الدوائر 


43 


الدبلوماسية رأى مقاده أنه لو أن الباب العالى قد استقاد من سلطة الدول الأوروبية 
وقبل بالشروط التى طرحتها هذه الدول لإقرار السلام فى اليونان الثائرة عام VAY‏ 
AYE)‏ ۰ جا e VEV/ غ١- E gae‏ ص ۱۸ - ۱۹ ) e‏ لاستطاعت الإمبراطورية 
العثمانية الاحتفاظ باليونان ضمن كيانها بعد أن أعطتها الحكم الذاتى . من المعروف 
أن الساسة الإنجليز " لم يبحثوا » قبل توقيع معاهدة أدرنة ( yal e ) YAYA‏ إقامة 
مملكة مستقلة فى اليونان e‏ وإنما أرادوا فقط إنشاء دولة تابعة لسيادة الباب العالى » 
أى على غرار فالاخيا ومولداقيا A)”‏ » ص YAA‏ ) . وقد ظلت إنجلترا على موقفها من 
هذه المسالة ولم تغيره إلا بعد عام YAYA‏ خشية أن تترك المبادرة فى تحرير اليونان فى 
يدى روسيا . 

لقد شاركت الدول الكبرى على نحى مؤثر فى منح اليونان استقلالها وفى تقرير 
مصير الجزائر » وكذلك فى الصراع التركى المصرى » وكانت كل دولة من الدول 
الكبرى تضع فى اعتبارها مصالحها السياسية . لقد أجبرت الظروف الباب العالى على 
التورط فى سلسلة من المشكلات الدولية المعقدة . فالأخطاء الديلوماسية التى ارتكبها 
الباب العالى والتى أدت إلى فقدانه كل من اليونان والجزائر ترجع فى الأساس لنقص 
المعلومات عن العلاقات الدولية وهى ما يمكن تفسيره استناداً إلى سياسة العزلة التى 
اتبعتها الإمبراطورية العثمانية die‏ قيامها . إن عزلة الإمبراطورية العثمانية قبل 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر أمر فرضته التقاليد القائمة على القوة العسكرية التى لم 
تشعر إطلاقاً بالخوف من gall‏ الأوروبية » أضف إلى ذلك سيادة التصورات الدينية 
التى تخللت كل أوجه حياة الدولة ورعاياها ( YYA‏ » ص .)١() VE‏ یری م. روسون أن 
المسلمين تولد لديهم شعور بالكبرياء نتيجة جهادهم واحتقارهم لكل ما هو غريب . وقد 
زادت المعتقدات الدينية من قوة هذا الشعور لديهم . ' لقد أقام الدين حائطاً بين أتباع 
الرسول محمد ويين الشعوب الأخرى بعد أن قسم العالم إلى جزأين e‏ جزء تمظله البلاد 
الإسلامية والآخر يمه أعداعها * ( ١١١‏ 2 ج۴ »ص ٠١‏ ) . 

اقتصرت العلاقات الدولية للباب العالى مع الدول الأجنبية على وجود سقارات 
تركية لديها بشكل عرضى وعلى فترات قصيرة كانت مهمتها فيها إبلاغ الحكام 
الأوروييين بالأحداث الهامة ويوصول سفراء من أورويا إلى أسطمبول e‏ وهؤلاء كانوا 
يقومون بالاتصال يمترجمى الباب العالى حيث إن غالبيتهم لم يكونوا على دراية باللغة 
التركية . 

كان السفراء الأتراك يملكون الصلاحيات التالية: 


. لم تلتزم كل الدول الإسلامية بمبداً العزلة ؛ على سبيل المثال الهند المغولية‎ A 
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. إبلاغ الحاكم الأورويى باعتلاء سلطان تركى جديد للعرش‎ -١ 

. تسليم تص التصديق على الإتفاقية التجارية‎ —Y 

#- التأكيد على العلاقات الودية والنيات السلمية . 

. تقديم المقترحات الخاصة بإقرار العلاقات السلمية فى حالة وجود خلافات‎ -٤ 
. تقديم عروض إقرار السلام قى زمن الحرب‎ —o 

. تقديم الهدايا وردود السلطان على رسائل الحكام الأوروبيين‎ ٦ 

۷- ترضية السقراء الأجانب الذين وجهت إليهم إهاتات OLI‏ وجودهم فى 


JENN = EW ج75 .ص‎ ۱١۰ انظر كذلك‎ » 19 W ص‎ YYA) الشخصيات‎ 
(VW — AoA ص‎ e ۸ 


إن الجهل باللغات الأجنبية وغياب التعليم الأورويى لدى سقراء السلطان 
وزياراتهم الخاطفة البلاد الأجنبية عوامل أدت جميعها إلى امتلاء تقاريرهم عن 
رحلاتهم فى البلدان الأوروبية بأوصاف مفصلة فى معظمها للمراسم فضلا عن " 
الملاحظات الصبياتية ` ( ١١0‏ ۰ ج۲ EW ga‏ انظر Laf‏ ۲۰۲ ,ص (Yé‏ 

öl‏ هذا الشكل من أشكال العلاقات الديلوماسية ما كان له ليظهر Vol‏ جهل 
الحكومة التركية وساستها بالدول الأوروبية . كتب لودقيج الرابع عشر ملك فرنسا فى 
تعليماته إلى ديزاليير e‏ سقيره فى إسطنبول يقول: " إن العالم كله يعرف أن الأتراك 
جاهلون بكل ما يهتم به الحكام المسيحيون ' ( الاستشهاد من المرجع YNA‏ » ص 
۲ انظر TAY Lai‏ » ص ۲۳ ) . 

وعلى الرغم من أن الدول الأرروبية كانت تولى اهتماماً أكبر بالحصول على 
معلومات عن الإمبراطورية العثمانية ( وكانت الأخيرة تمثل قى العصور الوسطى 
خصماً عسكرياً خطيراً وشريكاً تجارياً مفيداً ) » فإنها لم تكن تمتلك هى الأخرى Gİ‏ 
تصورات موضوعية عنها . 

استمر عدم صلاحية الطرقين LEG‏ طوال النصف الأول من القرن التاسع عشر e‏ 
وقد أشار ف.إنجلز إلى أن تركيا قبل الثورة اليونانية فى عام ۱۸١١‏ ظلت بصفة عامة 
" بلاداً مجهولة بالذ LAN‏ للأوروييين » الذين وضعوا تصوراتهم Leie‏ استنادا إلى 
حكايات " ألف ليلة وليلة " ( انظر WW‏ > ص ۲۰ ) . يرى أ. ق. ميللر أنه لهذا السبب 
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فإن Las‏ من رجال السياسة الأوروبيين فى مطلع القرن التاسع عشر كانوا يعتبرون 
القسطنطينية ( إسطنيول ) هى الإمبراطورية بأسرها إنطلاقاً من کون حياة وقوة تركيا 
تتركزان فيها ( ۱۰۲ . ص (VIA‏ . لم يكن سفراء ء الدول الأوروبية فوق ذلك يعرفون 
اللغة التركية حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر . وقد أشار مصطفى رشيد 
باشا فى أحد تقاريره عام ۱۸۳۷ أن السفير الفرنسى فى إسطنبول e‏ الأدميرال 
روسين لم يستطع قراءة خطاب كان مكتوياً باللغة التركية e‏ > على الرغم من أن هذا 
السفير قضى أريعة سئوات يخدم فى إسطتبول EV)‏ > العدد ١١‏ » ص EY‏ ) . يذكر 
ف. انجز أن " كل تصرفات الدبلوماسية الغريية تجاه تركيا اعتمدت لزمن طويل على 
التصورات التقليدية والأحكام القائمة على معلومات فقيرة للغاية " 

وقد شاعت فى فترة الصراع التركى المصرى ) ۱۸۲۳۱ - VAEN‏ ) مختلف 
التصورات الخاطئة عن الشرق . فعلى سبيل JEM‏ كان هناك عدد من أعضاء البرلمان 
الفرتسى يعتقدون تماماً أن محمداً علياً يناضل من أجل إقامة Uys‏ عربية مستقلة e‏ 
بينما كان الأمر فى الواقع أنه كان يسعى لتحقيق مصالحه قى إقامة نظام الحكم 
بالإرث ؛ وكان يكن مشاعر الاحتقار للعرب معتبراً نفسه تركيا e‏ وكذلك لم يكن نيكولاى 
الأول « الذى LAT‏ على عاتقه حل قضية مصير الإمبراطورية العثمانية « على علم 
بالحياة الإجتماعية فى تركيا المجاورة إلى حد أته صدق الشائعات التى زعمت أن 
السلطان محمود الثانى قرر glide!‏ المسيحية بعد أن daly‏ مقاومة شديدة قى تطبيق 
الإاصلاحات من جائب رجال الدين المسلمين . وقد بعث القيصر بوصاياه فى هذا 
الصدد إلى السلطان التركى عن طريق السقير خليل e NYY ٤٤ Gee TVW) Lah‏ 
ص VON YEN‏ يذكر ف. I‏ جيورجيف فى بحثه عن الصراع التركى المصرى أن 
السفير الروسى فى لندن ف. !. بروتوف " لم يقهم طابع الأزمة التركية المصرية ولا 
سياسة الدول الأورويية فى تركيا W)‏ »ص ۲۷ ) . 

sal‏ انعكست سياس ة العزلة الديلوماسية وأيديولوجية التفوق الذاتى التركيتين 
ظاهرياً قى عدد من العادات شديدة الخصوصية . 

كان عام ١454‏ هو العام الذى بدأت قيه العلاقات الدبلوماسية بين الإمبراطورية 
العثمانية والدول الأورويية ( ١‏ . ج؟ .ص EW - EYY‏ » العددين (Ve o‏ « عندما 
راحت الدول الأورويية تواصل التقاليد الدبلوماسية فأرسلت ممتيها الدبلوماسيين إلى 
إسطتبول . كان هدف الديلوماسيين الأوروييين هى sie‏ الإتفاقيات التجارية والملاحة 
البحرية والمحافظة على سلامة التجار e‏ إلى جانب إيلاغ حكوماتهم بالمعلومات اللازمة 


. OYA— ol ص‎ i Ao لزید من الإطلاع على صفات نيكولاى الأول كما أوردها ى. ف. تارلی اتظر:‎ -١ 
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حول الوضع فى الإمبراطورية العثمانية . وكانت علاقات سفراء الدول المسيحية ببلاط 
السلطان فى إسطنيول شحيحة للغاية . ووفقاً للمراسم المتيعة فقد كان باستطاعتهم أن 
يقايلوا الصدر الأعظم والسلطان مرة عند قدومهم البلاد ومرة أخرى عند مغادرتهم لها 
. أما قى غير تلك الأوقات ققد كان لهم Gall‏ فى تسليم أوراق اعتمادهم إلى الريس 
أفندى الذى كان يرسلها إلى الجهات المختصة . كان على الدبلوماسيين الأجانب أن 
يستعينوا فى تصريف أمورهم بالمترجمين المحليين » الذين اكتسبوا آنذاك أهمية كبيرة 
فى عالم الدبلوماسية بفضل ما كانوا يقومون به من عمل قى هذا المجال . كان غالبية 
المترجمين من اليونانيين الفناريين(') e‏ ويحلول نهاية القرن الثامن عشر كان تعلم لغة 
أوروبية — بالنسببة للمسلمين - يعد من المحرمات VA)‏ .ص ١18١‏ ) . 

ولا كانت علاقة البلاط السلطانى بالسفراء قائمة على الشعور بالتعالى تجاههم e‏ 
فقد اتبعت بعض الإجراءات التى كانت تحط من قدرهم إبان استقبالهم . وعلى الرغم 
من أن ضرب السقراء ء لارتكابهم أخطا Lac‏ » بل والزج بهم أيضاً فى السجون « كان 
fia‏ ظاهرة اعتيادية . فقد كان أغلب السفراء يتحملون هذا بصبر بالغ ( ۸١‏ » ص 
١١7 AS‏ )ء وكان السبب فى ذلك يرجع إلى الاهتمام الشديد من جاتب الدول 
الأورويية بإقامة علاقات ودية مع الإميراطورية العثمانية التى كانت تعطيهم فقرصة 
كبيرة للتجارة المريحة معها e‏ وتقدم لهم امتيازات متعددة . كان السلطان يعطى 
للممقراء أموالاً طائلة من خزانة الدولة بالإضافة إلى المواد الغذائية ويمتحهم أماكن 
cer‏ معثيرا إياهم ممثئلين لبلاد ققيرة . وقد ألغيت هذه العادة بعد إرسال البعثات 
الدبلوماسية التركية إلى دول أورويا فى نهاية القرن الثامن عشر . وفى حالة نشوب 
الحرب مع أى دولة » كانت الإمبراطورية العثمانية تتيع قاعدة ثايتة فى سجن سفراء 
الدول المتحارية معها فى قلعة سيميباش . 

كان فرانسيسك الأول ملك قرنسا هو أول حاكم مسيحى يعقد › فی عام e ۱٥٤٩‏ 
تحالفاً عسكرياً مع السلطان " الكاقر ' » ضد Klos‏ هابسبورج المجاورة والتى كانت 
مطمعاً أيضاً للسلطان التركى . أما سليمان الثانى القانونى فكان ينظر إلى التحالقات 
العسكرية مع المسيحيين دون أى حكم دينى مسبق » متوخياً أهدافه التوسعية » معتيراً أن 
من المقيد له إضعاق دولة مسيحية بواسطة Uys‏ مسيحية أخرى . ويالطبع ققد كانت 
هناك أسباب نفسية تفسر هذا التحالف » فقد كان سليمان يرى نفسه " سلطان السلاطين " 
> وكان يعتبر بلاطه ملاتا " للأمراء " اللاجئين ' .كما اعتبر المساعدة التى يقدمها 

 ةيفاتويلا المترجمون الفناريون: نسبة إلى حى فنار بإسطنبول » حيث يوجد مقر بطريرك الطائفة‎ A 


وكانوا يمون رجال الدين اليونانيين والأرستقراطية التجارية . كما كانوا يتمتعون بميزات كبيرة » من بينها 
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افرنسا يمثابة ' المكافأة لمن يتوجه لعظيم " ( ۲۲۱ .ص ۱۸٤ EA - AY‏ ؛ ص ۱۸١‏ ) . 

كان الأتراك فى القرن السادس عشر يطلقون على إنجلترا إسم " الولاية الكبرى ”© 
آنذاك كانت إنجلترا تخاطب السلطان باعتباره " التركى العظيم * (The Great‏ 

Lay » Turk)‏ كان السلطان يخاطب ملكة إنجلترا باعتبارها " ملكة الولاية الإنجليزية 

«Aya: YW ) (Vilayeti Ingiltere Kralicesi) “‏ انظر VY Taai‏ ص ۱ا — 
۲ ) . يعد انقضاء حكم سليمان الثانى القانونى لم يعقد رجال الدولة فى 
الإمبراطورية العثمانية أى تحالفات عسكرية مع الدول المسيحية باعتبار أن دولة مسلمة 
لا يمكنها أن تقق مع مسيحيين على قدم المساواة YAA)‏ »ص ۸- )١‏ . 

على أن علاقة الأتراك بالأوروبيين تغيرت نظراً لما“ أصاب الإمبراطورية العثمانية 
من ضعف وما Gal‏ بها من هزائم فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ( انظر 
المرجع ١١١‏ ب ) . لقد اضطر الأتراك بعد الهزيمة أن يقبلوا الذهاب إلى مؤتمرات 
عامة يتفاوضون فيها مع الأوروبيين حول شروط السلام ( e WA AYE‏ ص ٤٥1‏ ) . 

فى هذه الفترة تعاظم الدور السياسى للديلوماسيين الأوروبيين « وأصبح السفراء 
الأجانب لدی الباب العالى يؤدون دوراً سياسياً أكبر ) YW‏ .ص ANKEA V Y‏ 
Si‏ الفيلد مارشال اليروسى «. مولتكى» فى معرض حديثه عن التغيرات التى حدثت 
فى عادات بلاط الإمبراطورية العثمانية فى عشريتيات القرن التاسع عشر وأسبابها 
"أن الجميع كانوا يعلمون أن ممثلى أكبر الدول كانوا يرغمون فيما سبق على الإنتظار 
عدة ساعات عند عتبة السراى ... ثم يغلق الباب الأول بعد دخول الضيف e‏ أما الباب 
الثانى أو بوابة النعيم التى تفضى إلى غرفة السلطان فلم تكن لتفتح إلا بعد تسلم 
الموافقة السنية die‏ بالدخول . والمحظوظ يصطحبه GEE‏ من البوابين الكبار ليدخلاه فى 
كشك معتم حيث يتريع الباديشاه e‏ يأمر الضيف بالسجود tage‏ هذه المراسم يلقى 
السفير كلمته » التى يكتفى المترجم بنقل بضع كلمات منها e‏ يلى ذلك تقديم الهدايا e‏ 
ويعد أن يتلقى السلطان هذه الهدايا يعطى إشارة إلى الوزير ٠‏ الذى يلقى بدوره كلمة 
رسمية كيفما اتفق e‏ ويهذا ينتهى الأمر . وعلى هذا النحى كانت مراسم الاستقبال 
تؤدى منذ سنوات عشر مضت e‏ ولكن بعد تحطيم الإنكشارية e‏ ويالأحرى يعد أن eal‏ 
الروس للأتراك أنهم لم يعودوا هؤلاء المنتصرين تغير شكل الاستقيال TV)"‏ العدد 
۹ ص ۱۳۹ - ۱٤١‏ ) . 

لقد ظهرت ilye‏ الحكومة فى الشئون الدبلوماسية والسياسية » فضلاً عن ظهورها 
فى جميع مجالات الحياة فى المجتمع العثمانى .لم يكن لدى كبار رجال الدولة 
المحيطين بالسلطان i”‏ تصور عن الدول الأورويية » عن الحياة الإقتصادية أو النظم 
الإدارية فيها أو عن جيوشها ... إلخ * ( ١١١‏ . ص ۲۱۸ ) . وقد كان راتب أفندى , 
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السقير فوق العادة والذى أرسل ٠‏ بعد توقيع معاهدة الصلح المتقرد مع التمسا عام 
İİ. VAN‏ فيينا وتعرف هتاك بتكليقف من السلطان سليم الثالث ) AVAA‏ - ۹۸۰۷ ) 
على المؤسسات الا Ea‏ لري est‏ النمسا e‏ وكذلك على جيوش بروسيا 
وفرنسا وروسيا من أوائل الذين أشاروا الى ت تفوق النظم الأورويية على مثيلاتها التركية 
WA)‏ ص ۲۱۹ ۲۱۱۷۰ ) . 

وقد سادت العزلة أيضأ مجالات الثقافة والتعليم . وفى تلك الفترة التى كانت 
الإاميراطورية العثمانية على ثقة Loli‏ بتفوقها الذاتى . كان العلماء ورجال الدين 
يعتبرون إقامة علاقات ثقافية مع الغرب ضرباً من التجديف ( ٠ ٠5‏ ,مص ٠ ( MAP‏ وفى 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر بدا فى الإميراطورية العثمانية افتتاح المدارس المدنية 
حيث يتعلم التلاميذ ميادئ المعارقف الأوروبية 0 وكانت sali‏ العلمية العسكرية 
المتتخصصة قد ظهرت قيل ذلك فى القرن الثامن عشر نتيجة ضرورة إعادة تنظيم 
الحيش التركى الذى كان فى iala‏ ماسة أضباط متعلمين تعليما أوروييا ( VY‏ ص 
هم - YA‏ مع e‏ 08 وكذلك VA e‏ » ص NY‏ ۱۵ ۰ ۲۰۹ راص NAN‏ = 185 ) . 

اكتفت الحكومة السلطانية بالتقارير التى كانت تتلقاها من السقراء الأجانب 
gay‏ عا فى إسظتجول aad ee alga‏ من اترك ال اوه قل يكن 
لها ممثلين دائمين لدى الدول الأورويية . وكذلك كان الباب العالى يتلقى المعلومات حول 
الأوضاع فى البلاد المسيحية من البايات فى GAYE‏ مولداقيا » وهؤلاء كان لهما عملاء 
فى عواصم الدول الأوروبية . يورد س. بيليسيل فى كتابه كيفية حصول كارادها بل 
sili‏ جیش مولدافیا إيان انعقاد مؤتمر قيينا ( 18١١6١ — NAVE‏ ) على معلومات كانت 
تهمه وذلك عن طريق سكرتير مترنيخ مقابل أموال دقعها له ( ۲۰۲ »ص ۲۲ 51 ) . 
وكان بايات كل من فالاخيا وموادافيا ومعهما المترجمين اليونانيين يخونون مصالح 
الباب العالى إذا ما اقتضت الضرورة ذلك » âlâ‏ كان قيول معلومات من هذين 
İyi Crt peal]‏ مقبولاً > وقت أن كانت الامبراطورية العثماتية Uys‏ ذات نفوذ e‏ فقد 
ظهرت الحاجة الماسة لديها الآن للحصول على المعلومات السريعة والدقيقة التى تتعلق 
بالدرجة الأولى بأهداف السياسة الخارجية للدول الأورويية فى قترة ضعف 
dy sll wail‏ المكماقة ağaya s‏ فراع اتن ها فى الشارج اصح amima a‏ 
الحصول على هذه المعلومات . 

لقد أجبر ضعف الإمبراطورية العتمانية » مقارنة بالنمو المتصاعد لبلدان أورويا e‏ 
رجال الدولة الأتراك على اللجوء إلى الإصلاحات وإنشاء مؤسسة العمل الديلوماسى 
على غرار تلك المؤسسات القائمة فى آورويا ( ۲۲ Ve‏ مص ۱۲1-۱۲0 ) . 

لقد اعترف سليم الثالث بضرورة إقامة علاقات دبلوماسية دائمة مع الدول 
الأوروبية على الرغم من أن الباب العالى إبان حكمه قد قام بمحاولة لم يقدر لها النجاح 
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تماماً فى هذا المجال . يذكر المؤرخ التركى إ. ز. كارال أنه ' لم يكن بمقدور 
الإاميراطورية العثمانية التى أصابها الوهن أن تواجه بمفردها روسيا والتمسا اللتين 
ازدادت قوتهما فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر » لقد جعل التمسك يمبدا 
العزلة الإمبراطورية العثمانية دخيلة على دبلوماسية الغرب YA)"‏ » ص8 -9 ) > 
وعتدما احتل نابوليون بونابرت مصر فى عام ۱۷۹۸ > خرج سليم الثالث عن مبدأه 
الثابت فى ألا تقف الدول الأوروبية غير المسلمة معه على قدم المساواة فى العلاقات 
السياسية ؛ فابرم معاهدة مع إنجلترا وروسيا ضد فرنسا ( YW‏ ص (AT‏ . وفى 
عصر سليم أيضاً أقيمت أول سفارات تركية دائمة فى قيينا ويرلين ولندن وياريس . لقد 
واجهت الباب العالى صعويات جمة Lasis‏ قرر إرسال بعثات دبلوماسية دائمة إلى 
العواصم الأوروبية كان على رأسها البحث عن دبلوماسيين يرغبون فى البقاء فى أورويا 
ee a‏ . وعلى الرغم من توفير ظروف مجزية الدبلوماسيين فإن ¢ Lis‏ منهم 
لم يستطع التغلب على نفوره من السفر إلى th‏ مسيحى » ومن ثم راح الباب العالى 
يعدهم بألا تمتد فترة بعثتهم أكثر من ثلاث سنوات ( VE‏ المجلد Y‏ » ص GE‏ 
(Ygs YYA‏ 

كان للحلف الذى قام بعد ذلك بين الإمبراطورية العثمانية ويين فرنسا تابليون « ثم 
مؤامرة الأخير ضد مصالح حليفه وإتفاقه مع الدول الأوروبية على تقسيم الإمبراطورية 
العثمانية » أثره فى إحباط آمال الباب العالى فى سياسة التحالفات مع الدول الأورويية 
yavr)‏ 

لم يحقق نشاط السفارات التى افتتحت إبان سليم الثالث في نهاية القرن الثامن 
Lalas yıka‏ يذكن gle yang‏ ما Vi ei‏ المچلد Y‏ ۲ ص YY AW‏ 
ص VY‏ » ملحوظة ACY‏ 

على أن إدراك ضرورة LG]‏ علاقات AST‏ قوة مع الدول الأوروبية » الأمر الذى لم 
يعد بمقدور الباب العالى تحاشيه e‏ ثم البحث عن دعم للعلاقات الدولية له من جانب 
بعض الدول الأوروبية بهدف الإعتماد على هذا الدعم ضد دول أخرى « أدى من جديد 
إلى إنشاء سفارات تركية فى olab‏ أورويا فى عام 1874 . 


. ١ .ص‎ ٠١۲ حول نفوذ المترجمين فى مطلع القرن التاسع عشر اتظر:‎ -١ 

-Y‏ لزيد من التفاصيل عن السياسة الشرقية لتابليون انظر كتاب أ. ف. ميللر " مصطفى ياشا 
البيرق دار" ( ۱۰۲ ؛ ص ۱۵۹ — ۱۸۰ » ۲۱۰ - YYA‏ وغيرها ) . يحتوى هذا الكتاب على معلومات 
ببليوجرافية عن المراجع الكثيرة فى هذا الموضوع . من الأعمال الحديثة للمؤرخين السوفيت الذين تناولوا هذه 
المشكلة انظر المقالات التى كتبها ف. ف. جراتشيف عن السياسة الشرقية لفرنسا ) 1۷ 58 ) . 
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مثلت تلاثينيات القرن التاسع عشر حداً فاصلاً فى تاريخ الدبلوماسية العثمانية . 
إن السعى لتحقيق قوة الدولة ' يتطبيق مبداً المساواة بين كل القوي فى السياسة 
الأورويية ' كان تغييراً جذرياً فى أساليب السياسة الخارجية للباب العالى ( Y-A‏ . ص 
ayy. ۷‏ من li Aİ‏ »وعد إتشاء السقارات > أضيحت تصدرفنات 
الدبلوماسية العثمانية الجديدة تقوم على أساليب مختلفة « أكثر مرونة مع الوضع 
المتغير للدولة الحثمانية على الساحة الدولية 

وإذا كان نشاط السقارات التركية التى تاسست المره الأولى فى فترة حكم 
olanla‏ الثالث قى الفترة من عام WAT‏ وحتى عام ۱۷۹۷ . والذى جرى إلغاءه يحلول 
عام SAYS‏ « لم ب يحقق أى نجاح » oli‏ الإهتمام المتيادل فى إنشاء سقارات LSS‏ 
سواء من جائي الإمبراطورية العثمانية أو من جاتب الدول الأورويية e‏ قد أدى فى عام 
إلى قيام علاقات دبلوماسية مشتركة وطيدة ودائمة . " وفى الوقت الذى ظلت فيه 
تركيا منعزلة » بشكل أو بآخر » على تخوم أورويا ... مؤكدة وحدتها الإقليمية اعتماداً 
على İşaya m yağa‏ ؛ فإن دور الدول الكبرى اقد قتصر على مجرد الانتظار: 
كان التدخل من جاتب هذه النول فى شكون تركيا الذاخلية غير دن حدوى وخاصة أتها 
لم تكن لتسمح به . على أن تمرد محمد على فى عام VAYN‏ واتتصاراته فى سوريا 
غيرا من الموققف .ها نحن ترى السلطان يوقع Vol‏ مع الإمبراطور نيكولاى معاهدة 
دفاع وهجوم ... لتستمر وحدة الإمبراطورية العثماتية بمساعدة الدول الكبرى © ومن 
الآن يصبح من حق هذه الدول توجيه النصح للباب العالى وتبداً الإمبراطورية فى 
الاستفادة متها YY)‏ > ص ۱۰ ( : 

فى عام ۱۸۳٤‏ چری تأسيس سقارتين فى باریس ولتدن ( ۵۱ .ص 11-16 . 
SA‏ ص (VE - ٦۳‏ . وقى عام VAY‏ - فى قيينا » وقى عام ۱۸۳۷ - فى برلين e‏ 
وفى 1/4٠ ale‏ فى أثينا . استمر توسع شبكة السقارات حتى يلغ Lasse‏ خمسة عشر 
سفارة مع نهاية القرن التاسع عشر ( ANG‏ ص ٤٤٦٤۰‏ ۲۱۲۰ , ص 288 ) . 

ونتيجة لاستغناء الحكومة السلطاتية e‏ فى فترة الإنتفاضة اليونانية » عن خدمات 
اليونانين الفناريين e‏ الذين كانوا يمسكون فى أيديهم بخيوط العلاقات الدولية للياب 
العالى ظهرت الحاجة إلى ديلوماسيين أتراك ( مسلمين ) . ووفقاً لتقديرات ج. ل. 
خوريفيتس ale‏ يزد عدد اليوناتيين الفناريين وغيرهم من الموظقين غير المسلمين 
العاملين فى elin al‏ الديلومافسة على هذى العامين الأخيرين هن القت الأول من القرن 
التاسع DE ve vi hz‏ . زد على ذلك أنهم لم يعودوا 
يشغلون المناصب العليا » على الرغم مما أثبتوه من كفاءة وإخلاص YAA)‏ .ص VE‏ 
e \oV yee EA‏ 
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استيعاب الدبلوماسية الأوروبية A‏ ال الأوروبية ( 7٠‏ , ص Yt‏ ر 


' ( \oY ص‎ £A 
a e تميزت الدبلوماسية التركية الشابة فى القرن‎ 


وتقرى gall‏ فى (Gal‏ إتخاذ مبادرة ديلوماسية بشأن e Uy a‏ الجزائر , 
فإنهما توجها لطلب المشورة من سفراء روسيا والنمسا المعتمدين ( ۲۱۵ » ص -YA‏ 
EA EY‏ ص Vo‏ 57 » ۷۲ ) . وحيث إن السفيرين المتركيين BLS‏ مزودين بتعليمات 
من حكومتهما بخصوص الجزائر » وكانا على ple‏ يما يجب عليهما أن يحققاه بشأتها » 
فقد كان من البديهى أن تكون gelini‏ السفراء الأجانب لهما غير صالحة لاعتبارها 
خططاً محددة يمكن العمل بها لإنجاز الأهداف المطروحة أمامهم « واستغلال الفرص 
التى تتيحها الأوضاع الدولية والقواعد الدبلوماسية . كان السفيرين التركيين يعتزمان 
الحصول على مساعدات فى هذه المسالة من إنجلترا » معولين فى حساباتهما على 
الخلاقات بين إنجلترا وفرنسا e‏ ساعين للحصول على مشورة سفراء دولتين أخريين 
هما روسيا والئمسا . 

فى عام ۱۸۴۰۵ طلب السفير التركى فى لندن » نورى أفندى « من القائم بالأعمال 
الروسى ك. آ. بوتسى دی بورجى e‏ أن يشرح له ما الذى ينبغى على تركيا أن تقوم به 
لاستعادة الجزائر » عتدئذ أشار عليه الديلوماسى الروسى بأن يقدم مذكرة رسمية إلى 
السفير القرنسى وأن يسعى لدى الحكومة الإنجليزية لإقناعها بتقديم المساعدة لبلاده . 
وقد واصل نوری أفندى مكتاور Banal‏ واو تن x gen‏ الذي dole‏ كيف يتصرف 
وماذا يقول وما هو الوقت المناسب للتحدث فى مسالة الجزائر e YV0)‏ ص ۲۸ - (VA‏ 

يدل توجه الأتراك لطلب المشورة من سفيرى روسيا والنمسا على نقص الخبرة 
العملية لديهم مما اضطرهم لإتباع هذا ا ٠‏ وبيدق أن استمرار طلب المشورة يدا 
للآوروييين واحرا من pal‏ الأسباب التى دة فعتهم للتعجل بالحكم على الدبلوماسية 
التركية بأتها بدلوماسية غير مؤهلة لاتخاذ مواقف OTEN‏ 

وهناك عدد من الأمثلة التى تشبت بطلان التقدير الأورويى الديلوماسية ا 
بإعتبارها دبلوماسية تابعة كلية e‏ منها استغلال الباب العالى للتنافس المحتدم بين 
الدول الأورويية بعضها ببعض . 


-١‏ أشار ج. بيلسيل إلى أن الإمبراطورية العثمانية لم يكن لديها سقراء لدى الدول الأورويية أثناء 
موتمر قبينا عام MANo‏ . 
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يكتب مصطفى رشيد فى أحد تقاريره فى بدء توليه منصب السفير ( سبتمبر 
٤‏ - مارس — أبريل VAT‏ ) أنه اتخذ موقف المدافع « إبان المباحثات التى جرت 
مع رجال الدولة القرنسيين — عن متهج حكومته فى الخلاف الذى Lids‏ بيتها ويين 
مصر منذ فترة قريبة e‏ وأته وجه اللوم إلى سفيرى فرنسا وإنجلترا لموققهما المتقاعس 
فى اللحظة الحاسمة ؛ عندما كانت الإمبراطورية مشغولة بتسوية نزاعاتها مع مصر , 
جاء ذلك فى معرض dite‏ عن قيول US‏ للمساعدات الروسية ضد محمد على . 

ورداً على توصية فرنسا وإنجلترا التى نقلها إليه السفير الفرنسى السابق فى 
إسطنبول » الجنرال جيليمينى » بالا تقيل تركيا مستقيلاً أى مساعدات عسكرية روسية 
ضد محمد على » قال مصطفى رشيد أنه لن يقبل المساعدة )43 قدمتها إنجلترا وقرنسا e‏ 
وفى الوقت نفسه أكد مصطفى رشيد على العلاقات الودية القائمة بين الإمبراطورية 
العثمانية وروسيا . وأعلن السفير التركى أيضاً أنه من الضرورى الحفاظ على شروط 
ثلاثة من أجل ali‏ علاقات صداقة حقيقية بين Liles!‏ والإمبراطورية العثمانية هى: 

-١‏ الدفاع عن الإمبراطورية العثمانية هو واحد من المهام المترتية على تمرد 
محمد على » الذى يثير وعلى gai‏ مستمر الاضطرابات فى الدولة . 

—Y‏ عدم توجيه النقد أو التدخل فى الشئون التى تقرر كل Uys‏ مصالحها 
الذاتية بشأنها وتضع سياستها بتاء عليها . 

-٣‏ على الرغم من أن الدول الكبرى تكلمت عن أهمية الاستقرار العام » إلا أن 
الأساطيل الفرنسية والإنجليزية تواصل ظهورها من وقت لآخر قوق مياه البحر 
المتوسط » الأمر الذى wel‏ إلى انتشار مختلف الشائعات وأثار المخاوف لدی جميع 
الأطراف e‏ ولهذا yla‏ الشرط الأخير يتلخص فى رفض هذه الإجراءات عديمة الجدوى 
والتى لا تعطى الفرصة للامبراطورية العثمانية GY‏ تعمل وفقاً لوجهة نظرها الشخصية 
لكى تحقق وضعاً أفضل لكل قضاياها الداخلية والخارجية . 

وقد وعد الجنرال جيليمينو يأن يبلغ GU all‏ رأى السفير التركى EA)‏ » ص .)7١‏ 

ومن الأمور المثيرة للاهتمام e‏ اعتراض السقير التركى فى لتدن e‏ مصطفى ediy‏ 
على بالمرستون فی VA‏ يناير ۱۸۲۷ » وكان الأخير قد وجه اللوم للسفير التركى باعتبار 
أن oldi‏ العالى مستسلم تماماً لنصائح روسيا döşe‏ رد مصطقى رشيد بقوله ' إن 
الإمبراطورية العثمانية لا يمكنها أن تعرف ما ينفعها وما يضرها , ومن هم أصدقائها 
المخلصين e‏ وإذا كانت روسيا قد عيرت ضمنئاً عن بعض beyi‏ بشأن بعض القضايا < 
قإن هذا لا يعنى أن الياب العالى يستجيب لكل نصائحها ‏ وإذا كان الباب العالى 
يتصرف ظاهرياً يحذر بالغ تجاه روسيا ‏ فكيف له أن يتقيد قى هذه التصرفات بقن 
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دبلوماسية الدولة فى علاقته مع جيرانه » وهو المشغول تماماً بمشكلات بلاده الداخلية 
وإجراء الإصلاحات الضرورية بها ؟ EU)"‏ العدد Vo‏ ص ١1١١‏ ) , 

فى مطلع عام VAY‏ رأى الباب العالى ضرورة إنشاء وزارة للخارجية ) e oY‏ 
A alati‏ » ص ٠٤١ / YAA‏ .ص (VN‏ فقبل عام ۱۸١١‏ لم يكن لدى حكومة 
السلطان موظفون متخصصون فى الشئون الخارجية . وقد تم تكليف ريس الكتاب e‏ 
yaş‏ أحد ثلاثة مساعدين للوزير الأعظم بعد صلح كارلوفيتس سنة e ١111‏ الذين تولوا 
مهام الشئون الخارجية إضافة إلى وظائفه الأساسية iiag:‏ ذلك الحين تم اعتباره 
كبيراً أ المستشارين فى القضايا الدولية ( 173 .ص YYA‏ - ۳۳۷ ) . 

كان تكوين وزارة الخارجية إشارة إلى أن الديلوماسية العثمانية تشكلت 
باعتبارها مؤسسة مستقلة داخل الحكومة e‏ وأن أهمية قضايا السياسة الخارجية قد 
تعاظمت بشكل ملحوظ ) oY‏ المجلد o‏ ۰ ص ۱۰۸ ٤۸‏ .ص ٠٠١ ٠١17‏ ) » وفي 
تلك الفترة تلقى معظم SLS‏ رجال الدولة والسفراء وموظفى الباب العالى إعداداً Lala‏ 
فى قلم المترجمين ( لاه â) (Tercume‏ أن الحكومة السلطانية رأت أن 
التصريف الجيد للأعمال وثيق الصلة بإعداد وإستخدام الموظقين الأكفاء cor)‏ 
المجلد ٠١4 Gero‏ ) . 

أنشئ قلم الترجمة فى عام ONAYA‏ بعد أن تم الاستغناء عن خدمات اليوتانيين 
الفناريين » الذين اعتمد عليهم الباب العالى إبان الإنتفاضة اليونانية VEN)‏ ء ص (VV‏ 
وقد عمل هذا القلم على ترجمة الدروس الهامة للجيش والمدارس إلى اللغة التركية 
Y.A)‏ » ص (VAY‏ . وكذلك جرى استكمال النشاط التقليدى فى هذا القلم بتدريس 
اللغة الفرنسية والتاريخ والرياضيات وغيرها من العلوم . كما أن العديد من رجال 
الدولة العثمانية البارزين فى القرن التاسع عشر » ومن بينهم الوزراء العظام وموظفى 
وزارة الخارجية » تلقوا فيه تدريباتهم المتخصصة . وقد ساعد اثنان من خريجى هذا 
القلم على إنشاء نظام الاتصال البرقى فى الأمبراطورية العثمانية . وهنا تخرج رجال 
الدولة والشخصيات الإجتماعية fis‏ عالى باشا Lib algae‏ أحمد وفيق e LEG‏ 
ومنيف ياشا e‏ نامق كامل بك وغيرهم . وقد شغل المستشرق الإنجليزى المعروف 
ردهاوس بعض الوقت منصب رئيس قلم المترجمين » كذلك قام " المرتد ' البروسى أو 
النمسوى أمين أفندى بتدريس اللغات الأورويية وكان يعمل فى نفس الوقت (ry‏ لمكتية 


A Ml ii alı a تتصور إطلاقاً‎ 
.) 355 oa: جا‎ WN) 
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وزارة الخارجية Gay.‏ فى قلم الترجمة عمل عثمانيون مسيحيون ويونانيون وآرمن 
وحتى من اليهود VOY)‏ ص۲۸ - ۴۰ ) . 

وقد صاحب كل هذه التغيرات مولد تقاليد جديدة . فللمرة الأولى يقوم السلطان 
التركى عيدالمجيد e‏ عشية حرب القرم » بالخروج على التقاليد العتيقة فيستقبل يتفسه 
السفراء الأوروييين » الذين طلبوا مقابلته للتبياحث daa‏ فى موضوعات سياسية ( ۲١۹‏ > 
ص e ) 1١"‏ ويعد أن وضعت حرب القرم أوزارها e‏ أصبحت اللفة القرنسية هى اللغة 
الدبلوماسية لوزارة الخارجية فى الإمبراطورية العثمانية ( e VIA‏ ص ENV , £0A‏ 
Oro‏ 

يصف المؤرخ التركى 1. ز. كارال التغيرات التى طرأت على الدبلوماسية التركية 
بالكلمات التالية: " لقد أحدثت السياسة النشيطة تغييراً فى السياسة العثمانية السلبية 
التى كانت قائمة مع الدول الأورويية " YAA)‏ . ص YVA‏ » انظر كذلك ۲۰۳ (Çiya e‏ 
لقد سعى الباب العالى للتنبق يتطور الأحداث فى أورويا والتأثير فيها . وكانت إقامة 
علاقات دبلوماسية دائمة مع الدول الأوروبية وتولى الأتراك المسلمين مهام إنجازها e‏ 
واحدة من pal‏ إصلاحات فترة التنظيمات . وقد سمحت العلاقات الدبلوماسية لممتلى 
LSA‏ أن يقتريوا من المؤسسات الإجتماعية والسياسية الأورويية وأن يتعرقوا Lai‏ 
على ثقافة أورويا . وقد ساعد هذا على أن يكون للدبلوماسيين الأتراك مبادراتهم فى 
استكمال الإصلاحات قى فترة حكم محمود الثانى وفى فترة التنظيمات . كما نتج عن 
هذه العلاقات الدبلوماسية تغييرات جذرية فى مبادئ السياسة الخارجية للباب العالى . 
كذلك سمح التخلى الاضطرارى عن عدد من الأحكام الدينية المسبقة , لدولة تدين 
بالإسلام » للباب العالى الانخراط فى النظام الدبلوماسى الأورويى والإستفادة من 
المشاركة فيه للاستمرار فى النضال من أجل الحفاظ على وحدة الإمبراطورية العثمانية, 
وذلك من خلال استغلال التناقضات القائمة بين دول أورويا . 

يؤكد المؤرخ أحمد جودت LAL‏ فى " مذكراته " أن مصطفى رشيد هو مؤسس 
النظام الديلوماسى الجديد فى الإمبراطورية العثمانية e EV)‏ العدد ١‏ .ص )٠١ A‏ . 

كان طريق مصطفى رشيد بك ( باشا بدءاً من عام ۱۸۳۷ ) تحى قمم العمل 
الوظيفى طريقاً تصاعدياً تقليدياً . ومثله كمثل كثير غيره من GUS‏ رجال الدولة » ققد 
بدا عمله موظفاً صغيراً فى إدارات GLI‏ العالى » على أن مواهبه القطرية وظروف 
عمله التى أحاطها التوفيق ( وعلى رأس هذه الظروف وجوده لمدة طويلة قى عواصم 


\— یری ج. ك. خوريفيتس أن عام 477١اهى‏ العام الذى أتشئ فيه المكتب ( ١١١‏ “ص ٤٥۸‏ )2 
بينما یری ب. لويس أنه عام ۱۸۲۳۲ WE)‏ ۰ ص (AV‏ . 
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الفخلف التى أصاي مؤسسة الذولة ومستوع الثم الإقتضصادى للامنرا طؤزية Tatad‏ 
وأن يشير إلى طرق تجاوزها Se ee R‏ 
ماش ف تحقيقه لعدد من الإصلاحات كانت انعكاساً لطالب زمنه all.‏ ذاع 
Li.‏ 
e e e eae YAYA‏ ' 


elcisi‏ فى باریس ال ل ee‏ إسطثيول وقى صحيته 
كل من نورى أفندى(')ء ابن أخيه وسكرتيره الخاص e‏ وروح الدين أفندى « المترجم 
والمدرس السابق بمدرسة الهندسة البحرية . كان ممتلى السقارة التركية يسافرون إلى 
باريس عن طريق المجر والنمسا. وفى فينا التقى مصطفى رشيد مترنيخ » الذى وصل 
Lyall‏ خصيصا قادما من محل إقامته فى ضاحية المدينة ليقيم استقبالا حافلا للسفير 
التركى . كانت هذه هى المرة الأولى التى يسافر فيها مصطفى رشيد يك إلى eg Eli‏ 
حيث راح يتعرف للمرة الأولى على رجال الدولة والمجتمع فى أورويا . وفی منتصف 
شهر سيتمير عام E‏ وصل إلى باریس ياقى أعضاء السقارة التركية , 

وفى باریس قابل لويس فيليب ملك فرنسا مصطفى رشيد e‏ وقد ولدت مراسم أول 
استقبال يلقاه لدى الك مشاعر الرضا اديه . وقد وصف مصطقى رشيد تقصيلاً كل 
قواعد التشريفات الفرتنسية التی أجريت لدى المقايلة وكلمات المجاملة التى ألقاها الك 
والتى عبر فيها عن سعادة فرنسا لتأسيس سقارة تركية وعن ثقته فى أن مصطقى 


¬١‏ قى عام VAT.‏ كان من الممكن تسليم مذكرات السقراء الأجانب إلى الريس أفندى باللغة التركية 
أو الفرنسية أو الإيطالية ( ٠١١‏ المجلد Y‏ .صن ٤١‏ ) . 

- فى عام ۱۸۲۹ كان نورى أفتدى ممثلاً لتركيا ( مع مصطفى رشيد ) عند توقيع الصلح مع روسيا . 
وكان فى ذلك الوقت يشغل منصب رئيس الإدارة ( يايليكتشى قلم ) . ثم أصبح سقيراً لتركيا لدى لندن منذ 
شهر مارس عام 1475 Jiag:‏ منتصف عام 1471 خلف مصطفى رشيد فی منصب سقير تركيا لدی باریس . 
ثم عاد مرة أخرى فى يونيى عام VATY‏ ليشفل منصب السفير لدى لندن بدلاً من مصطفى رشيد الذى تولى 
مهام وزير الخارجية . ويعد عودته إلى الوطن فى عام VATA‏ شغل منصبى رئيس مجلس الأشغال العامة ووزير 
المالية . شارك فى وضع مشروع المعاهدة التجارية بين إنجلترا وتركيا عام VATA‏ . توفى فى عام MEN‏ وهو 
فى طريقه إلى برلين بصفته وزيراً مفوضاً . 


56 


سرعان ما تآقلم مصطفى رشيد مع واجياته وتعرق على مشكلات السياسة 
الدولية . ويشهد معاصروه أنه اشتهر بأنه أفضل الديلوماسيين الأتراك ليس قى وطنه 
فقط وإنما فى أورويا يأسرها ( VYE‏ ۰ چا ءص ۲۷۱ / ۱۱۸ »ص MA‏ ۱۳۲ »> 
ص ٤١۲ - EM‏ ) 


إن القراءة الواعية للتقارير التى كان يرفعها مصطفى رشيد للسلطان فى نهاية 
عام ۱۸۳۷ تدلنا على أن المناقشات والمشاورات مع رجال الدولة والسفراء الأوروييين 
كانت مدرسة عظيمة لفنون الدبلوماسية التى استقاد منها السفير التركى . كان 
الدبلوماسيون الذين تحاور معهم مصطفى رشدد يدافعون عن مصالح يلادهم e‏ التى 
كانت كل منها فى تنافس مع بقية الدول الأورويية الأخرى . وقد راح كل متهم فى 
حواره مع مصطفى رشيد يصق » من وجهة نظره » الوضع الدولى آنذاك « مما أعطى 
مصطقى رشيد مادة خصبة للمقارنة وساعده على التقييم الصحيح للمواقف السياسية 
للدول الأورويية . كان المتحدثون يسعون e‏ متوخين فى ذلك مصالحهم الشخصية ,2 
للإشارة إلى المصاعب والمخاطر التى تهدد الإمبراطورية العثمانية من جانب منافسيهم, 
متعمدين.فى أحيان كثيرة المبالغة فى تصوير هذه التهديدات e‏ مسهبين فى إسداء 
النصح وشرح كيفية التصرف والردود التى ينبغى على الحكومة السلطاتية استخدامهاء 
فى حالة إذا ما وجهت إليها اتهامات محددة من جانب الدول الأخرى e EA)‏ ص AE‏ 
- ۷( 

استطاع مصطفى رشيد أن يدرك مغزى وإمكانات وجود سقارات دائمة لتركيا 
فى الدول الأورويية . وقد كتب فى تقرير له أن من الضرورى فتح سقارات أخرى فى 
بطرسيورج ويرلين إلى جانب السفارات الموجودة فى باريس ولندن » ورأى أن هذه 
السفارات سوق تزود الباب العالى بالمعلومات الحديثة حول كل التقلبات والتغيرات قى 
الأساليب السياسية للدول الأورويية . وقى تقريره إلى السلطان المؤرخ ٩‏ أكتوير NAVE‏ 
أشار مصطقى رشيد إلى أنه حتى الدول الصغيرة fis‏ بافاريا وفورتمييرج والحكومة 
اليونانية الجديدة لهم سفراءهم وتبه إلى أن غياب السقارات التركية قبل عهده قد 
ساعد محمد على على النجاح فى جذب أنتباه الرئى العام فى الدول الأورويية إلى صفه 
ضد السلطان التركى EA)‏ ص ٩۷‏ ) . 

كتب 1. أوييتشين يقول " أثار وصول مصطفى رشيد إلى باريس ضجة كبيرة . 
كان أول سفير تركى يشاهد قى فرنسا Jia‏ بعثة محمد سعيد غالب أفندى فى عام 
۲ . لقد أثار الإعجاب يمظهره كدبلوماسى شاب ويحيويته ومعارضته المهذبة فى 
الحوار » ويعدم التكلف فى سلوكه » الذى كان بعيداً تماماً عن التصورات المالوفة حول 
مفوض السلطان yaya saagi”‏ عامين على وجوده e‏ أصبح مصطفى رشيد Una’‏ 
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للأنظار " . كان يحضر كل الإجتماعات ويقيم الحفلات التى يتحدث عنها الجميع e‏ 
يواظب على الحضور إلى القصر مع الوزراء ويشارك فى الحفلات التى يقيمها 
السفراءء. ولا يستخف مع ذلك باللقاءات ذات الطابع الودى: كان كثيرا ما يتردد على 
المسارح ويتعرف على الأدباء والصحفيين ومشاهير النقاد e‏ كما طلب من جول جاتين 
أن يعلمه اللغة الفرنسية . كان العام الذى وصل فيه مصطفى رشيد إلى لندن بصفته 
سفيراً بمثابة إنهاء لتعليمه قى أورويا * ( ۱۹۰ ۰ ص AVON‏ لا١١‏ ) . 

ترك معاصرى مصطفى رشيد lings‏ لمظهره وشخصيته . يذكر ستريتفورد كانينجء 
السفير الإنجليزى لدى الإمبراطورية العثمانية والذى تعرف عليه من قبل فى مطلع 
الثلاثينيات » أن مصطفى رشيد كان شاباً وقوراً « يتمتع بالذكاء والحيوية » يشبه فى 
مظهره رجلاً شركسياً » متوسط الطول » يتمتع بجاذبية وروح مرحة ) ÉA‏ » ص ۱١٤‏ > 
اتظر أيضا WY‏ المجلد Y‏ .ص ٠١5١-1١١5‏ ). 

يذكر أ. أوبيتشين أن مصطقى رشيد كان يتمتع بموهبة الإقناع بتفوق « إلى 
Gila‏ ما كان يتحلى يه من كياسة ولباقة ودماثة خلق . ويضيف أنه كان على دراية 
جيدة بخطط ومصالح الحكومات الأوروبية وتفاذ بصيرة gil‏ بشأتها » إضافة إلى 
موهبة بلاغية رائعة ( NA.‏ ص 15١‏ ) . 

قبل أن يحل خريف عام VAY‏ كان مصطفى رشيد قد أنجز المهام المكلف يها 
يضيفتة gal Lads‏ بارس . وفى Led (Gt VAT ete AY‏ من البات iii‏ 
يتبال موقعه :مع نوري gail‏ سفين egal LSS‏ لندن VAN Ga ۲۰۷ Y‏ انظز 3S‏ 
1 , العدد (V Gee VE‏ وفى نفس الوقت pail‏ على مصطفى رشيد بلقب مستشار 
الشئون الخارجية ( 44 e‏ ص (AY‏ ؛ لقد تم تبادل مواقع السفراء على هذا النحى لأن 
آمالاً كباراً كانت معقودة على مصطفى رشيد , باعتباره دبلوماسياً محنكاً e‏ لتحقيق 
رغبة السلطان فى الوصول إلى حلول حاسمة للمشكلات الدبلوماسية التى كانت تواجه 
الباب العالى ( ١ه‏ » ص ۱۸ bA‏ ص AY‏ ) . وقد أعلذت الحكومة السلطائية عن 
تبادل السفيرين بحجة أن CGM‏ فى إنجلترا غير ملائم لصحة نورى أفندى . 

وفى يونيى عام YAYV‏ يتم تعيين مصطفى رشيد وزيراً للخارجية . 

تدلنا كل الوثائق التى فى حوزتنا إلى فكرة مؤداها أن الباب العالى قد أعطى 
سقراء تركيا صلاحيات كافية لإتخاذ مبادرات شخصية - فى حدود معلومة - استقاد 
منها مصطفى رشيد يطريقة عملية فى عهد محمود الثانى ( e ) ۱۸۳۹ — NAVE‏ وقى 
عهد عبدالمجيد الأول ( e ) 1840 - MAEN‏ كان مصطفى رشيد سفيراً مبدعاً » تدل 
على ذلك النصائح التى أدلى بها عامى 1855 » e VATO‏ وإعلانه عن ضرورة التوسع 
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فى فتح سقارات تركية . ویمتلا التقرير الذى رفعه إلى السلطان فى عام YAYV‏ بالعديد 
من المعلومات الخاصة بالعلاقات الدولية فى تلك الفترة والتى كانت » بالطبع » غير 
معروفة لغيره من ممثلى الحكومة الساطاتية وللسلطان نفسه . وقد رفعته هذه الأهلية 
إلى مكانة رفيعة قوق رجال الدولة الآخرين » وكانت وراء نشاطه الذى جعله موضع 
استحسان من جاتب الحكومة . من البديهى أن هذا الأمر الجديد » أمر أتاحة الفرصة 
أمام السقراء لعقد علاقات ديلوماسية مع أورويا فى ودی كلمن فو ii‏ وعيد 
المجيد الأول » قد لعب Tags‏ لا يستهان به قى اكتشاف موهية مصطفي رشيد 

من الشائع أن sge‏ عبدالمجيد الأول ) ۹ - (MU‏ كان age‏ للك ضعيف 
الشخصية « تنازل A ee‏ مصطقى رشيد وشركاؤه فى الرأى عن 
الاستبداد بالسلطة وتقييدها بالقانون المدنى والمؤهسسات المدنية . على أن الدور الحاسم 
فى کی ال الا فى فترة کے toe ace‏ إلى age allied,‏ 
وإتما لسعى حكومته e‏ عن طريق التنظيمات الإصلاحية e‏ تقوية دور الدولة . لم تعط 
عملية إضفاء الصبغة الليبرالية على نظام الدولة والتى ترجع بدايتها إلى عام 1455 , 
النتائج المرجوة منها لأسياب عديدة e‏ وقد أدى ذلك لإعطاء السلاطين » بدءا من 
عبدالعزيز الأول ( ۱۸۷١ — 14871١‏ ) » إمكانية العودة تدريجياً للشكل الاستبدادى 
للحكم . وهكذا نرى أن حرية الإبداع التى أتيحت للسفراء والتى أعطيت لهم بنا oe‏ 
صفاتهم الشخصية » إلى جانب علاقتهم بالباب العالى » كانت » استناداً إلى جميع 
الظواهر » مرتبطة بالإصلاحات التى تم إنجازها . ونتيجة لما سبق » ققد تركزت كل 
خيوط السلطة » وخاصة فى الريع الأخير من القرن التاسع عشر » فى قترة حكم 
السلطان عبدالحميد الثانى ( AAYO‏ ۱۹۰۸ ) فى يد القصر » وأصيح ” الحديث مع 
السفراء الأتراك فى الموضوعات السياسية مضيعة للوقت " » على حد قول الديلوماسى 
الإنجلیزی ر. سولسبری ( YNY‏ » ص (EYY‏ 
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الفحصل الثالث 


الدبلومانسية العثمانية 
والصراع التركى المصرى 
(YAPA — IAFF)‏ 
موقف الياب العالى 
من السياسة الشرقية للدول الأوروبية فى فترة الصراع 


بعد توقيع معاهدة كوتاهية عام e ۱۸١١‏ واصل السلطان التركى وحكومته البحث 
عن وسائل لإرغام الوالى العاصى(١)‏ على الإذعان لإرادتهما » ويالتالى إيقاء مصر 
وسوريا ضمن كيان الإمبراطورية العثماتية . 


كان محمود الثانى يضع فى اعتياره » بكل تأكيد » وهى يوقع على معاهدة أونكيار 
إيسكيليسى مع روسيا آنه » لى تمكن من تحقيق أهدافه ء فإن الديلوماسية الروسية e‏ 
وريما الجيش الروسى İLANİ‏ سوف يمدان له يد العون . على أن ALİ‏ ذهيت سدى. 
كانت علاقة الباب العالى بسياسة روسيا فى فترة الصراع « علاقة ملؤها 
التناقض والإزدواجية . لقد تردد السلطان وحكومته طويلاً وهما يهمان بقبول المساعدة 
الباب العالى بمرور الوقت . لم تكن لدى روسيا أية نوايا عدوانية تجاه الإميراطورية 


-١‏ كان محمد على يشغل رسمياً متصب والى مصر » التى كانت تعتير ولاية عادية ضمن 
الإمبراطورية العثماتية . كان الأوروبيون يسمون İdama‏ علياً يحاكم مصر يسبب استقلاله الحقيقى يهذه الولاية 
عن الحكومة المركزية . وفى معرض حديثه عن طايع الإدارة المستقلة محمد على كتب آ. ف. ميللر فى عام 
۷ يقول ' إن محمدا Lalo‏ فى هذه الفترة لم يكن باشا عاديا أو موظفا من موظقى الباب العالى Leafy‏ 
صاحب إقطاع تايع (Vassal)‏ ( ۱۰۲ ۰ ص ۱۹۲ ) . 

Y‏ فى مذكرة السفارة التى رفعها مصطفی رشيد من باريس والمؤرخة ۲٢‏ أكتوير MAYE‏ يتضح 
إحساسه بالإحباط تتيجة الأنباء الواردة عن رفضى تيكولاى الأول تقديم مساعدة عسكرية للسلطان » على الرغم 
من أن İdama‏ علياً » كما كتب مصطفى رشيد , يستعد للحرب Gly‏ لم يؤد حتى الآن التزاماته التى تم الإتفاق 
عليها فى كوتاهية ( لم يدفع الجزية ) . 
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العثمانية ‏ وقد أدرك الياب العالى ذلك ( 4؟١ e‏ ج١‏ »ص Mo‏ ( . لقد cule‏ معاهدة 
أونكيار إيسكيليسى مع روسيا e‏ والتى كانت تسعى للحفاظ على تأثير المعاهدة على 
الإمبراطورية العثمانية ضد التأثير العكسى للإنجليز ء يفائدة ملموسة على الباب 
العالى . ققد خفضت روسيا يشكل كبير من قيمة التعويضات التى كان على 
الإمبراطورية العثمانية سدادها بذاء على معاهدة أدرنة عام YAYA‏ » واختصرت مدة 
احتلالها لممالك الدانوب . لقد حمت معاهدة أونكيار إيسكيليسى الإمبراطورية من 
مخاطر تهديدات محمد على بالهجوم عليها e YA)‏ ص e (WV‏ وأتاحت للسلطان 
محمود الثانى إمكانية إجراء الإصلاحات الداخلية . بالإضافة إلى ذلك » فقد زادت 
معاهدة أونكيار إيسكيليسى من حدة المنافسة بين دول أورويا الغريية وروسيا وشجعت 
على زيادة نشاط هذه الدول بهدف التأثير فى إسطنبول e‏ وقد استغل الباب العالى هذه 
الظروف لتحقيق مآريه الديلوماسية الشخصية . ليس من قبيل الصدفة — كما لاحظ د. 
ج٠‏ روذين - " أن Las‏ من رجال الدولة IL AY!‏ بل وربما غالبيتهم » كانت لديهم رغبة 
شديدة » يعد حرب القرم e‏ فی أن تقوم روسيا بإحداث توازن دبلوماسى " ( ۱۲٤‏ › 
ج۲ Gor‏ 55048 ) . يمكننا أن نتفق مع رأى المؤرخ التركى ش. التونداج فى أن 
معاهدة أوتكيار إيسكيليسى قد ساعدت الدبلوماسية التركية على إعادة النظر 
عام VAE-‏ فى معاهدة كوتاهية والاحتفاظ بمصر ضمن كيان الإمبراطورية العثمانية 
\AA)‏ ص (A.‏ : 

على أنه وبالرغم من الفوائد الواضحة التى عادت على الإمبراطورية العثمانية من 
جراء تحالفها مع روسيا e‏ فقد ظلت الإمبراطورية غير راضية LLS‏ عن هذا التحالق . 
وهو ما GIS‏ عليه مساعى الباب العالى منذ عام ١475‏ لعقد تحالف عسكرى مع 
إنجلترا ضد محمد على من وراء ظهر روسيا . ومن المثير للإهتمام هنا أن بالموستون 
ومترنيخ أكدا فى مباحثاتهما مع مصطفى رشيد فى القترة من NAYE‏ إلى ۱۸۳۷ على 
ضرورة دعم العلاقات الودية التى تريط بين روسيا والإمبراطورية العثمانية ) EA‏ » ص 
(AVG AE‏ 

من الممكن أن نجد تفسيراً لأسباب عدم رضا الباب العالى عن تحالفه مع روسيا 
إذا ما قمنا بتحليل الأحداث المترتبة على عقد معاهدة أونكيار إيسكيليسى . 

cele sil‏ معاهدة كوتاهية بين fine‏ السلطان ومحمد على تحت ضغط دول 
أورويا الغربية e‏ التى كانت تسعى لإبعاد القوات الروسية الموجودة فى البوسفور » بعد 
أن نجح الدبلوماسيون الأوروبيون الغربيون فى إقثاع السلطان بخطورة وجودها هناك . 


62 


كان الاحتفاظ بالوضع الراهن بين السلطان ومحمد على والذى تنص عليه شروط هذه 
المعاهدة Gof‏ غير مرض لكلا önü bil‏ .كان محمود الثانى متعطشاً للانتقام ولو 
باستعادة سوريا « Loin‏ كان محمد على Lali‏ لتوطيد سلطانه واستقلاله » وقد أصيح 
من المستحيل علي السلطان أن ينال Lagia‏ بإزاحته عن منصبة İS‏ بعد أن أصبح 
هذا المنصب حقاً لمحمد على ولآله من يعده ) AY‏ ص 5١‏ / ۰۹ ص 187 - 
(ME. AYA - ۱۲۸ Ga ۲۰۸ / AV - ۷ gee ۱1۰ / ۹‏ 

فى عام fas SAYE‏ انتقاضة سكان فلسطين ولينان ضد محمد على « coils‏ 
أشعلتها المعاملة الجائرة لإدارته يمساندة من محمود الثانى YAY‏ . ص ۱۳۹ , AYE‏ 
جا YYY - YYo ya:‏ / 159 ,ص (T‏ . كان فى نية السلطان انتهاز هذه 
الظروف للقيام بأعمال عسكرية ضد والى مصر المتمرد e‏ بل إنه أصدر أمراً بالقعل 
يإرسال الأسطول الحريى التركى إلى الشواطئ المصرية ( ۱۳۲ e‏ ص 16١ EVN‏ , 
ص ٠١١‏ ) . على أن الدول الكبرى اتخذت كافة التدابير لمنع وقوع الصراع . ظلت 
روسيا » على وجه الخصوص . مصرة على إحلال السلام » وأبلغ القائم بالأعمال 
الروسى الباب العالى » أنها لن تقدم له العون المرجى الذى وعدته به cline‏ على شروط 
معاهدة أونكيار إيسكيليسى e‏ إذا ما alā‏ يدور الدولة المعتدية VE)‏ المجلد NY‏ » ص 
۱۲١ / 0A‏ جا ص VAY / YYA‏ » ص Oto‏ 


LG eş pi‏ الممكن أن 

تقودها هذه التدخلات بسهولة إلى الصدام مع إنجلترا وفرنسا . خشيت الدول الأخرى © 
إحتلال إنجلترا وفرنسا e ee ose‏ على دعوة السلطان > ققد كان هذا 
يعنى اختفاء القوات الروسية منه إلى الأيد * ( ۱۳۲ , ص BY)‏ انظر أيضاً YAY‏ > 
ص £0 ) . ولذلك فقد استمرت روسيا وحتى عام VATA‏ تمنع السلطان من الهجوم 
على محمد على ( 1۲ باص AYE J WA‏ )جا e AYY YAA YA Yo yau‏ 
ص AYA e ۱۷۸ ۰ EVA‏ ) . هذا هى بالتحديد السبب الرئيسى الذى يبدو لنا وراء عدم 
رضاء الباب العالى عن معاهدة أونكيار إيسكيليسى('). ويكمن السبب الثانى قى 
استمرار عدم الثقة الذى كانت حكومة السلطان تضمره للسياسة الروسية NO)‏ ص »> 
175828252555 ,جا ء ص e (AY - AY Gare 48٠. YYY‏ والذى لم ينته 


5- كانت معاهدة أونكيار إيسكيليسى معاهدة old‏ طابع دقاعى » وهو ما اشترطه dogs‏ خاص ممثلو 
“o‏ دص ١؟),‏ 
-Y‏ فى عام VATA‏ على سبيل المثال ” أوضح الياب العالى لروسيا أن المساعدة التى قدمتها الأخيرة لها 
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إلا بإنتهاء الحرب فى عام VAYA‏ . وأسبب ما > بدءاً من عام e ۱۸۳٤‏ راح الباب العالى 
دعن كيف unease lal‏ علا عاكدا ik aah‏ أن کن اف هی هذا 
الحليف . 

ويعد أن قامت الدول الأوروبية فى عام VATE‏ بالوقوف ضد نية السلطان استعادة 
سوريا ( وكذلك ضد محاولة محمد على إعلان الاستقلال  )‏ اقتنع الباب العالى بصورة 
نهائية بأته لن يستطيع أن يتجنب تدخل الدول الأوروبية » أو يحاول بدونها حل الصراع 
التركى المصرى e‏ بالإضافة إلى ذاك » لم يحاول الباب العالى إبان هذا الصراع sie‏ 
معاهدة جماعية مع الدول الأورويية » معاهدة تكون بديلاً لمعاهدة أونكيار إيسكيليسى 
(أنظر VA - ۲۱۰ Gee‏ » انظر أيضاً W‏ » ص ٠١5‏ ) . من الواضح أن الباب 
العالى أدرك أن الدول الأررويية وحدها هى التى كانت بحاجة إلى مثل هذه المعاهدة e‏ 
وأنها سوف تمثل خطراً على الإمبراطورية العثمانية » فهذه المعاهدة لن تكون موجهة 
ضد محمد على ( الذى كانت معاهدة أونكيار إيسكيليسى كافية لكبح نواياه العدوانية ) e‏ 
وإنما ضد سياسة روسيا الشرقية . ولى أن الحكومة السلطانية وافقت على التوقيع على 
مثل هذه المعاهدة » لأصبحت مبادرتها فى حل الصراع التركى المصرى » رهناً للإدارة 
المشتركة للدول الأورويية . بالإضافة إلى ذلك فقد كانت كل الظواهر تشير إلى أن الباب 
العالى رأى فى قيام تحالف مع الدول الأورويية المتحدة نوعاً من الانتقاص لاستقلاله . 
Laag‏ يؤكد هذا الاستنتاج » المباحثات التركية الإنجليزية التى جرت قبل ذلك فى لندن 
عامى e 1477 — YAYY‏ عندما طلب السفير التركى نامق باشا أن تقدم إنجلترا 
المساعدة للسلطان ضد محمد على . آنذاك رفض السفير التركى تماماً اقتراح 
بالمرستون sic‏ معاهدة جماعية مع الدول الكبرى . وأعلن gol‏ باشا: " أن السلطان لن 
يسمح مطلقاً بالتدخل الجماعى لهذه الدول فى شئونه " ( ۱۳۲ , ص (TOA‏ 

على هذا النحو Wises‏ أن نحدد أن الخطوط الرئيسية لسياسة الباب العالى فى 
الفترة من SAYE‏ وحتى YAYA‏ لخصت فى: سعى الباب العالى الحفاظ على العلاقات 
الطيبة مع روسيا واستغلال المكاسب المترتبة على الإتفاقية الثنائية بينه وبينها e‏ رفض 
قيام معاهدة جماعية مع الدول الأوروبية e‏ البحث عن حليف يمكنه أن يقدم للباب العالى 
مساعدة من شأنها إخضاع محمد على . 

واستناداً إلى شهادة د. ج. روزين » فقد توجه الباب العالى » إبان الانتفاضة 
التى جرت فى لبنان وفلسطين عام e VATE‏ إلى إنجلترا بطلب مساعدته ضد محمد 
على » لكن " سفير السلطان) لم يستطع إقناع وزراء الملك وليم بالحصول على Sİ‏ 


. باشا يعمل سفيراً لتركيا لدی لندن‎ Gali كان‎ VATE فى عام‎ ¬١ 
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وعود e‏ إضافة إلى أن إنجلترا كانت فى مسيس الحاجة آنذاك لاستقلال محمد على 
لتسهيل الروابط بينها ويين الهند)ء ولهذا فقد وجهت النصح للديوان بالتخلى عن 
الهجوم المسلح ) VYE‏ ۰ جا e‏ ص ۲٤١ YYA‏ ) . 


لم تُنشر حتى GV!‏ الوثائق التركية التى تؤكد عزم الباب العالى الحصول على دعم 
Ley) gla‏ عسكرى Lal‏ )من Agile‏ فى عام NAVE‏ + ووگه aad‏ التقارير 
التى أرسلها مصطفى رشيد إلى الباپ العالى على نحو غير مباشر أن نامق باشا قد 
أجرى فى لندن مباحثات يخصوص مصر . يقول مصطفى رشيد فى تقريره: Lag”‏ أن 
القنصل الاتملكؤى E‏ :فى الاسكتزرية اى محمد an,‏ هذا يعدي أت 
مياحثات تامق LAL‏ فى اندن cele‏ فى وقتها ' )£0 العدد ۲ .ص ١5850‏ ) : 

alia,‏ شاد ات Giy‏ كول عدم İLİ SLES‏ حاف gat çi GUL!‏ ساد 
فى البداية » أى فى التصف الأول من الثلاثينيات » وإعلاتها للعلاقات الطيبة مع محمد 
على » وهو ما أكدته يحوث عديدة fed‏ سييل İĞM‏ » كتب المؤرخ الأمريكى ف. س. 
رودكى: " أن بعض الإنجليز e‏ الذى كاتوا على ثقة من أن الباشا ( محمد على) سوق 
يتحد مع إنجلترا بهدف دعم مصالحها فى الهند « واتقق هؤلاء على أن على بلادهم أن 
تف e ala‏ مظنا تفعل Ga a‏ + لا مم تركيا * VAY)‏ عاخن (CW‏ وفی تقرين کته 
مصطفى رشيد للسلطان فى نهاية عام 18717 © أشار إلى أن إنجلترا لم تكن مهيأة , 
فی وقت ما « الوقوف ضد محمد على ؛ إذ إنها كانت تعول على أنه شل سسا ها 
شه را tA)‏ صل 84 7 GN aaa; Wold PE Gaal gil‏ 
-NYE gaa So / Vey = YoY, YE. < Ne YE VENN yâ‏ 
oA EX EN TA oa VAY SZ AYN‏ ۹4/1۰ ص (VEN‏ 

طرحت المناقشات التى دارت قى برلان لندن سؤالاً حول عدم قيام إنجلترا بتقديم 
المساعدة للسلطان عامى ۱۸۳۲ و VATY‏ آتذاك أجاب السید جراى e‏ الذى كان 
يترأس مجلس الوزراء الإنجليزى بقوله: " إن إنجلترا ... لها علاقات تجارية واسعة مع 
محمد على » وإن قطع هذه العلاقات ليس فى صالحها * ( الاستشهاد من المصدر 60 
ص 39١‏ ) . 

نكاد نجد فى معظم المراجع والمؤلفات موققاً عاماً ei a Sia‏ تر 
استمرار تحالفها مع السلطان التركى واحداً من أهم المبادئ التى تقوم عليها 
سياستها » التى تستهدف إعاقة السياسة الشرقية لروسيا وفرنسا . على أن هذا 


-١‏ المقصود هنا هوبحث إنجلترا عن طرق تؤدى إلى الهند عير الأراضى التى كانت تقع تحت حكم 
محمد على . 
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الموقف الصحيح لم يضع فى الإعتبار علاقة إنجلترا بمحمد على وبالسلطان فى 
النصف الأول من ثلاثينيات القرن التاسع عشر ( انظر على سبيل YAYINI‏ » ص 
AT e 00۹ - 00A Gar Ao / EAO yas VE/YA‏ › ص EV‏ / ۰۹۰ ص ۱۷۲ © 
AV / ۱۸۰ = ۹‏ ۰ ص WY / AY‏ بص ٤۸٩‏ ) . 

لقد اعتير محمد على » بعد محاولته الأولى le)‏ استقلال مصر فى عام NAYE‏ 
والتى قويلت بالرفض من جميع الدول الأورويية » أن إنجلترا هى المسئولة عن ذلك » 
ورای قيها منذ ذلك الحين عدوا له ( NYE‏ .جا اص NAY a Yol — Yos‏ ص (EA‏ . 
وإنطلاقاً من ذلك فقد أعلن محمد على فى عام ١475‏ رفضه لتشاط Gall‏ الإنجليزية 
فى منطقة شمال سوريا » التى كانت تقع تحت إمرته آنذاك «وكانت إنجلترا قد نجحت 
بعد مساع طويلة فى الحصول من GLI‏ العالى على السماح بقيام بعثة تحت قيادة 
الفريق تشيسن تستهدف إنشاء خط ملاحى عير نهر القرات . عن ذلك كتب روزين 
يقول: " الآن أدركت الحكومة البريطانية ... أى مكافأة عليها أن تدفع مقابل سياسة 
الإذلال التى انتهجتها والتى وصلت إلى حد الاحتقار ) AYE‏ »جا »ص له" ) . 
وقد أشار ش. التونداج » الذى كرس أبحاثه لتاريخ الصراع التركى المصرى إلى أن 
" محمدا عليا اكتسب عداوة أورويا بأسرها وخاصة إنجلترا e‏ ولم يستثن من هذه 
العداوة سوى فرتسا NAN)"‏ .ص ۲۳ ) . 

فى النصف الثانى من الثلاثينيات » أخذت علاقات الحكومة السلطانية مع إنجلترا 
تزداد قوة تدريجياً . آنذاك » كانت إنجلترا قد قررت نهائياً الوقوف فى صف السلطان 
ضد محمد على . لم يكن بالمرستون سعيداً بالوضع فى الشرق » ليس فقط بسبب 
معاهدة أونكيار إيسكيليسى e‏ ولكن GY‏ محمد على أصبح يقض مضاجع إنجلترا dare‏ 
أن نجح فى استخدام سوريا كرأس جسر لفزى شيه الجزيرة العربية وبلاد ما بين 
النهرين» وهما اللتان كانتا تمثلان مدخلا إلى الهند من جهة الغرب ) 1 e‏ العددين 

e YAY / VA ص‎ e AoA AYY = AV ga W / ۱۸۱ — ۱۸۰ gae NA e W 
„(Yoe 

كان الباب العالى يرغب فى أن يكون تحالفه مع إنجلترا تحالفاً ثنائياً هجومياً » لا 
تحالفاً دفاعيا جماعياً e‏ وهو ما كانت تريده الدول الأورويية » التى كانت تسعى إلى أن 
تستبدل تركيا بهذا التحالف تحالفها مع روسيا . ولا كانت تركيا غير واثقة تماماً أن 
إنجلترا سوف توافق على عقد مثل هذا التحالف معها فقد فضلت أن تبقى على علاقتها 
الودية المضمونة مع روسيا e‏ حتى يتستى لها تهديد محمد على يمعاهدة أوتكيار 
إيسكيئيسى . 
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منذ عام ٤‏ راح السقير الإنجليزى يوتسوتيى ( سقير إنجلترا لدى الياب 
العالى bas‏ من فبراير عام ۱۸١١‏ ) فى تأييد الطموحات العدوانية للسلطان ضد محمد 
على ويوقظ لديه الأمل فى أن إنجلترا سوف تقدم الدعم العسكرى البحرى لتركيا 
السلطانية إذا ما دعت الضرورة ) e NYE‏ جا اص NAY / ۲٤١ - YYA‏ ص JW‏ 
Vol‏ ص VW‏ لاه ٦ adati‏ ۰ ص 5 Af‏ .ص (AYY‏ . كان هذا الموقف 
وسيلة فعالة لإضعاف التحالف الروسى التركى ولتوطيد العلاقات التركية الإنجليزية . 
وكان بالمرستون على ale‏ بهذا التوجه الذى يتبناه يونسونبى ölse‏ كان من الواضح أنه 
لا يؤيده فی ٤١ ( aly‏ » المجلد " ۰ ص EEY‏ / ۱۸۲ » ص e ( oF‏ غير أن بالمرستون 
لم يفصح صراحة عن رغبته فى تغيير الأمر الواقع . يشير روزين إلى أن * الحكومة 
الإنجليزية ... على الرغم من أنها لم تكن تفكر آنذاك ( فى مارس YAYA‏ - المؤلف ) 
فى تعكير صفى السلام فى أورويا إلا نها راحت تؤكد Lie‏ على وجهة نظر اللورد 
aig uy‏ :لآ أنه توي الحرب فى التسزق.. تلك الحزن القى ol‏ قدر لها أن تنشب 
أوقفت فيها Geen ea‏ الباب العالىء إن أن ذلك كان سيقضى على 
الأفضلية التى حصل عليها الفرنسيون المحيطون بمحمد على » فضلاً عن GST‏ كانت 
ستؤدى إلى إلغاء التحالف الذى تستند عليه روسيا فى سيطرتها على القسطنطينية 
ولهذا لم تكن هناك من وسيلة » كما افترض الجميع e‏ لتجنب تشوب الحرب ... ' 
ON Gan awe)‏ 

فى عام YAYI‏ أعلن بونسونبى باسم حكومته احتجاجه على احتكار الباب العالى 
للحرير ويعض السلع الأخرى فى سوريا . كان الاحتكار فى مصر وسوريا ( بعد أن 
غزا محمد على الأخيرة ) يمثل مصدراً لعوائد هائلة لمحمد على . ولهذا فقد رد الباب 
العالى على احتجاج إنجلترا بالموافقة عن طيب خاطر وأصدر فرماناً يحظر فيه سريان 
هذا النظام فى سوريا » بشرط أن تتعهد إنجلترا بإرغام محمد على بتتفيذه . وهكذا 
جرى القضاء على الاحتكار فی سوريا . كان الباب العالى Jale‏ أن يؤدى هذا التنازل 
الذى قدمه للمصالح التجارية الإنجليزية » إلى أن توافق إنجلترا على مساعدته عسكرياً 
ضد محمد على . " وقد ساعد هذا الأمر إلى حد كبير السقير الإنجليزى فى محاولاته 
التقرب من وزرا ء الباب العالى » وكان Taia‏ السلطان ومن حوله أن يضعوا ثقتهم فى 
استعداد إتجلترا لإمدادهم بالمساعدة ... (eya NYE)"‏ 

استمرت الحرب الدبلوماسية بين إتجلترا وروسيا » طوال فترة الصراع التركى 
المصرى من أجل الإستئثار بالسيادة فى التأثير على الباب العالى » وكانت كفة النجاح 
تميل تارة لصالح الأولى وتارة أخرى لصالح الثانية . 

ety Aas‏ سض رشيد فى تقاريره أن NS‏ من إنجلترا وفرنسا لم تتوقفا عن 
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إخافة الياب العالى من التهديد الروسى e ET)‏ العدد VE‏ ص 1۸ ۰ EA SYA‏ ص 
4 ) وتقديم النصح له يألا يقبل فى المستقبل المساعدة من روسيا » إذ أن قيول 
المساعدة منها سوف يؤدى إلى حرب شاملة سوف تعانى منها تركيا $A)‏ » ص eVe‏ 
oY J ۱۴١-۰‏ » المجلد A‏ » ص٦‏ ). 

وعلى امتداد الصراع التركى المصرى » كانت فرنسا تمد يد العون لمحمد على e‏ 
ولكنها كانت مضطرة لمعارضة محاولته إعلان الاستقلال حتى لا تعطى لروسيا مبرراً 
للتدخل العسكرى وللاحتفاظ بتركيا السلطانية باعتبارها عازلاً ‏ وحتى لا تستفز 
إنجلترا ضدها . 

säl‏ استغلت الديلوماسية السلطانية الوضع siali‏ لفرتسا e‏ محاولة أن توطد 
علاقاتها الودية معها وأن تكسب إلى صفها الرأى العام فيها ضد محمد على . 


النشاط الدبلوماسى لمصطفى رشيد بك 
فى باریس ولندن فى القترة من عام ۱۸۳٤‏ وحتى عام ۱۸۳۷ 


يذكر صلاح الدين بك ؛ أول من وضع سيرة لحياة مصطقى رشيد بك سفير تركيا 
فى باریس عام AAYE‏ » أن السقير التركى كانت أمامه مهمتان رئيسيتان: الأولى 
' تغيير الصورة الخاطئة التى تكونت عن تركيا " لدى رجال السياسة قى أورويا e‏ 
والثانية محاولة التوصل لحل للمشكلة المصرية يتناسب وحقوق الدولة ومصالحها ( ١ه‏ › 
ص EA / ١5-1١١6‏ » ص (WW‏ . وفى الوقت نفسه كان مصطفى رشيد مكلفاً يمهمة 
ثالثة غير رسمية » وهى القيام بمياحثات سرية مع الحكومة القرتسية بهدف استعادة 
الجزائر ) (Yaya: 51١١6‏ 

فى تلك الفترة « كان رجال السياسة والرأى العام فى الدول الأورويية يبالغون فى 
الإنجازات الاقتصادية والثقافية التى حققتها مصر تحت سلطة محمد على » واكنهم فى 
الوقت نفسه » كانوا لا يعرفون سوى القليل عن الأوضاع فى الإمبراطورية العثمائية , 
بمااقئ ذلك الإساجهات الت قا يها محمون التاتى + ولهذا قان ميمتة Spell yaad”‏ 
الخاطئة التى تكونت عن تركيا ' والتى كلف الباب العالى سفيره بالقيام بها « كانت 
مهمة حيوية للغاية » وكانت علاقة الرأى العام e‏ بل وجميع مجالس الوزراء فى الدول 
الأوروبية يكل من الأطراف المتنازعة ( الحكومة السلطانية ومحمد على ) متوقفة على 
نجاح مصطفى رشيد فى إنجاز هذه المهمة . 
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تناولنا قبل ذلك كيف أن محمداً علياً قام فى عام ۱۸١١‏ يمحاولة الحصول على 
الاستقلال بالطرق الدبلوماسية » وهى المحاولة التى قوبلت بالرفض من جانب الدول 
الكيرى . وكان فى رأى مصطفى رشيد ai‏ علياً لو حاول تحقيق هذا الهدف 
بالطرق العسكرية daal‏ من قضية الباب العالى استعادة الجزائر ‏ أمراً ثانوياً للغاية 
أمام السقير التركى مقارنة بالتكليف الذى تلقاه من الحكومة بشأن التوصل لأفضل 
حل للمشكلة المصرية . وقد كتب مصطقى رشيد فى أحد تقاريره المؤرخ NAYS‏ من 
باريس يقول: " إن الوقت والوضع الحالى يجعلان من المشكلة المصرية أمراً عويصاً 
للغاية . بحيث تصبح المشكلة الجزائرية تافهة بالمقارنة يها SA)‏ ص (Vo‏ .وقد 
ep‏ ركيم هذا الظرف نصب عينيه إبان قيامه Başla‏ الدبلوماسية فى 
ياريس . ومن الملاحظ أن الإميراطورية العثمانية كانت تولى اهتماماً كبيراً الاحتفاظ 
يمصر يفوق كثيراً اهتمامها بالجزائر » فالأخيرة كانت تدخل فى نطاق الإمبراطورية 
العثمانية اسمياً فقط . كانت مصر تدفع جزية كبيرة » وكانت ملزمة أن تضع تحت 
تصرف الباب العالى قواتها العسكرية » وقد كانت قوات لا يستهان بها بمقياس ذلك 
الزمن . 

وقد بلغت قيمة الجزية التى كان على مصر أن تدفعها فى عام VY) VAYE‏ ألف 
كيس ( أى ما يعادل ٦‏ ملايين قرذك ( ۱۱۲ .ص MAZ 5١‏ .ص ١15١‏ ) . وقد 
دفعت ممالك الدانوب للباب العالى قى نفس العام ( نورد ذلك للمقارنة ) Y‏ ملايين قرش 
وهو ما يعادل GIT VA.‏ قرتك تقريباً ) WYE‏ ,جا » ص۲۲۸ ) . 

وقد كلف الباب العالى أيضاً مصطفى رشيد أن يستوضح موقف فرتسا إذا ما 
اشتعلت الحرب e‏ التى كان الباب العالى يستعد لدخولها ضد محمد على إبان 
الانتفاضة السورية واللبنانية عام MAYE‏ . 


وقد علمنا مما سبق أن مصطفى رشيد توقف فى فيينا وهو فى طريقه إلى باريس 
فى سبتمبر عام 1475 للتباحث مع مترنيخ . وقد أكد له الأخير أن الدول الكيرى لا 
ترغب فى تصعيد الصراع التركى المصرى وأنها لن تسمح به . وآعرب السفير التركى 
عن أمله آلا تيدى روسيا وحدها مشاعرها الطيية نحو السلطان e‏ يمناسية انتقاضة 
السكان فى سوريا » بل وأن تحذو الدول الكيرى أيضاً حذوها )£0 » العدد ١‏ » ص 
۲۲-۱ ) . ويدل هذا التصريح على الأمل الذى راود الحكومة السلطانية فى تلقى 
الدعم من الدول الأورويية لقمع تمرد محمد على . 

وقى باریس أجرى مصطقى رشيد مباحثات مع جاك ديزاج رئيس إدارة 
البروتوكول بوزارة الخارجية الفرنسية » متمنياً أن يتوصل من خلالها إلى التعرق على 
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موقف Ld på‏ من الوضع المتأزم .وقد حذره ديزاج من أنه فى حالة قيام أى دولة 
أوروبية بالمبادرة بالحرب ( أى لو ساندت أى من الطرفين المتنازعين سواء ء السلطان gi‏ 
محمد على ) فإن الدول الأخرى لن تسمح بذلك ' دقاعاً عن ميادئ الحضارة " » وأشار 
ديزاج ” ولهذا فإن نية السلطان التصالح مع محمد على yah‏ يت دتفق والسياسة الراهنة " 
)£0 العدد (Eyer V‏ 

عندئذ بدت المباحثات بين ممثلى كل من السلطان ومحمد على » بعد ما أقتنع 
الجانبان باستحالة تحقيق مخططاتهما بسبب تضارب مصالح الدول الأوروبية « كان 
السلطان يطالب e‏ علياً بإعادة الآى الرقة الذى استولى عليه وأن يدقع الحزية 
to)‏ ؛ العدد ٦‏ » ص 57١‏ ( والتى كان gils‏ مصر قد امتنع عن دقعها متعللاً بتعذار 
كثيرة قاطعاً بذلك التزامه يتنفيذ شروط معاهدة كوتاهية . وقد انتهت المباحثات يتقديم 
تنازلات من الجانبین SVE)‏ .جا اص (Yos‏ 


وقد أفرد مصطفى رشيد مساحة كبيرة من تقاريره الدبلوماسية التى أرسلها من 
باریس خلال العامين VAYE‏ و 1476 للمعلومات التى نشرتها الصحافة الفرنسية عن 
تركيا . كان مصطقى رشيد يسعى دائماً لاستمالة العاملين فى الصحافة المحلية وكذلك 
الرأى العام الفرنسى نحو تركيا السلطائية . 

وقد أبلغ السفير التركى الباب العالى أن Ladd‏ تعد تصيراً لمصر Shy‏ صحافتها 
تأتى على ذكر محمد على يلهجة استحسان » وأشار إلى أن الشائعات التى روجها 
محمد على عن نقسه قد تلقاها الناس هنا باعتبارها طموحاً منه إلى " الحضارة " 
cto)‏ العدد ١‏ » ص EYY‏ ) . وأكد أيضاً على أن عدداً من التجار المعروفين ينشرون 
فى الصحف الفرنسية e‏ مع ما يتكيدونه من نفقات ¢ معلومات تعود بالفائدة على محمد 
على وآنهم يسعون لاستمالة عقول الفرنسيين Eo ( agad‏ » العدد ١‏ » ص YA‏ ) . على 
أن الناس فى فرنسا ويفضل مساعى مصطفى رشيد أصبحوا يتحدثون عن المعاملة 
الفظة واضطهاد محمد على للأهالى » كما راحوا يتحدثون أيضاً عن الإصلاحات التى 
فرع فى Kalk al Za yala yaa‏ . وعلى الرغم من أن النتائج التى حققها مصطفى 
رشيد لم تكن شديدة الأثر » إلا Gİ‏ عبر عن آماله فى سرعة سقوط " الهيبة الزائفة " 
التى اكتسبها والى مصر )£0 » العدد ٦‏ . ص EYY‏ 58 »> ص 535 ) . كانت علاقات 
العمل مع العاملين فى الصحف الفرنسية تتطلب نققات مالية . وكان على مصطقى 
رشيد أن يدفع شهرياً e‏ على سبيل المثال Yo.‏ فرنكاً لأحد محررى صحيفة 
all, ‘Message *‏ أخذت لهجتها » كما أشار مصطفى رشيد e‏ تتغير تدريجياً 
لصالح تركيا ( ٤ asal.: éo‏ .ص 555 (Toe. EAS‏ 
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وقد أوصى الجنرال جيليمينى e‏ السفير السابق لدى إسطنبول e‏ مصطفى رشيد 
بالتعامل مع موظف تريطه علاقات عمل بعدد من الصحف e‏ وتنحصر مهمته فى تقديم 
موجز للمقالات الصحفية قبل صدورها بأريع وعشرين ساعة e‏ وإرسالها إلى الوزراء 
المحليين . وكان هذا الموظف يرسل هذا الموجن إلى عدد من السقراء الذين استطاعوا 
عقد علاقات طيبة معه » فإذا ما اعتبر بعضهم أن شيئاً ما فى هذه المواد يتناقض 
وتوجهات السياسة الخاصة بيلادهم > فإنهم يقومون يتنبيه الموظف إلى ذلك » فيقى 
هذا بسحب هذه المقالات تماماً gi‏ بتخفيف لهجتها . كما كان هذا الموظف يقوم Laf‏ 
بنشر المواد التى يتلقاها من السفراء فى الصحف التى له معها علاقات » وكانت 
خدماته بالطبع تتطلب تمويلا . وقد وعد هذا الرجل بنشر معلومات فى lima‏ 
"Deba ˆ‏ ى " "Moniteur‏ عن إنشاء دور للبريد وعن التعليم فى الأسطول العثماتى 
وعن إعفاء السلطان لمحمد على من الضرائب المستحقة عليه » انتظاراً GY‏ تترك هذه 
المعلومات اتطياعاً حسناً ) £o‏ العدد ٦‏ . ص EYY‏ ) . كان مصطفى رشيد يبلغ 
الباب العالى أولاً بأول أنه قد أحاط القراء الفرنسيين Lale‏ بإنشاء طريق برى يريط بين 
أوسكيودار وإيزميت ( £0 » العدد ” » ص (EYY‏ » وأنه قد تقرر إقامة حجر صحى 
للامبراطورية العثمانية e‏ وإن كانت JALAL‏ المتعلقة يمصر قد حالت دون إتمامه ( e Éo‏ 
العدد Y‏ ۰ ص ۲۹۱ ) . 

ويعد وصوله إلى باريس » أشاد السفير التركى بأهمية الدور الذى تؤديه الصحف 
التى يصدرها السيد بلاك(١)‏ باللغة الفرنسية فى الإمبراطورية العثمانية وقد AS‏ 
مصطفى رشيد قائلاً إن وصول هذه الصحف إلى قرنسا قد ساعدت على تغيير رى 
الفرنسبين فى الإمبراطورية العثمانية إلى الأفضل » حتى أن هناك مقالات تناولت 
محمداً علياً ينوع من السخرية . كما أشار السفير التركى إلى أن تحول الرأى العام 
الفرتسى قد ساعدت عليه أيضاً الإصلاحات التى أجراها محمود الثانى . وقد أخذت 
الصحف الفرنسية فى استخدام " لهجة غير متحيزة " تجاه تركيا السلطانية ( e Éo‏ 

ہے العدد 5 ص ۲١١‏ ) . 

وقد ale‏ مصطفى رشیير أن محمدا علياً يدقع 5٠٠‏ فرنك لمحرر جريدة 
“Courrier francais *‏ شهرياً » على أن السفير التركى لم يكن يملك إمكانية دقع 
مثل هذا المبلغ وأعرب فى تقاريره عن أسفه لهذا )£0 A sual,‏ ءص (MA‏ 


١‏ ولد الكسندر بلاك ( (Blacque‏ عام WAY‏ فى باريس » وسافر إلى أزمير في فترة الدعوة 
لإعادة الثظام اليائد ) yt ed. ) ۱۸۳۰ — VAL‏ صطصحيفتى * le `" , “Courrier de Smyrne‏ 
“Spectateus Oriental‏ . وأصدر قى إسطنبول صحيقة * “le Moniteur Ottoman‏ بناء على اقتراح 
من السلطان . توفي عام 1۸۳۷ e‏ 
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يدل الاهتمام الذى أولاه السفير التركى للصحافة الفرنسية , على الأهمية الكبيرة 
التى كان يعلقها على الرأى العام الفرنسى وعلى ما بذله من مساع للتأثير فيه . كان 
مصطفى رشيد يعلم أن الرأى العام له أثر معلوم فى علاقة الدبلوماسية الفرنسية 
وحكومة فرنسا بالصراع التركى المصرى . 

وقى باريس ازداد اقتناع مصطفى رشيد بإمكانية حل الصراع التركى المصرى 
بمساعدة إنجلترا e‏ قأرسل فى مارس عام SAYT‏ يلفت انتياه الباب العالى إلى 
استخفاف القنصل الإنجليرّى فى آليبى بالإدارة المصرية » ووصل إلى استنتاج salia‏ 
أن سخط إنجلترا على محمد على قد ازداد » وأشار على الباب العالى أن لا يضيع 
هذه الفرصة المواتية )£0 » العدد e ) ٤١١٠ص >» ١١‏ ويعد فترة e‏ فى الثالث من يوليو 
عام VAT‏ » عاود السفير التركى الكتابة من جديد إلى الباب العالى ليخيره أته elas"‏ 
على السياسة الراهنة مع إنجلترا e‏ فإن من المقيد توطيد العلاقة معها e‏ إذ أن تدهور 
هذه العلاقة يمكن أن يؤدى إلى نتائج وخيمة " )£0 العدد e ١١‏ ص oY‏ ) . كانت 
هذه المشورة تمثل رد fad‏ مصطقى رشيد تجاه ما حدث فى إسطتبول وأدى إلى 
تراجع فى العلاقات الإنجليزية التركية(). 

فى ۱۳ سبتمبر عام VAT‏ تلقى مصطفى رشيد أمراً من الباب العالى بأن يتبادل 
موقعه مع سفير تركيا فى لندن نورى أفندى ( ۲۰۷ ۰ ص Ve‏ » انظر أيضا VEo‏ © 
العدد ١4‏ » ص 5١‏ ) . كان الباب العالى يعول على مصطفى رشيد » الذى برهن على 
أنه أكثر الدبلوماسيين حنكة » فى تحقيق أقصى ما يمكن من نجاح فى لندن « يما فى 
ذلك الوصول إلى حل للصراع التركى المصرى . 

لم يكن هناك أى تحسن قد İzle‏ على العلاقات المتوترة يين تركيا ومصر . وفى VE‏ 
من أكتوير عام VAYN‏ أى فى الأسابيع الأولى لوجوده فى لندن بصفته سقيرا e‏ أبلغ 
مصطفى رشيد إسطنبول أن الصحف الفرنسية عاودت مرة أخرى الكتابقحول نية 
محمد على إعلان متصب والى مصر منصباً وراثياً » كما أفادت هذه الصحف e‏ علاوة 
على ذلك » أن محمداً علياً أعلن رسمياً فى حضور قناصل أورويا فى القاهرة saly‏ 
إبراهيم خليفة له على سوريا وحفيده عباس باشا خليفة له على مصر ( 55 VE asalli‏ > 
ص V0‏ - ۸۸ ) . 

» تركياً‎ Yaka لقد تصادف أن أصاب أحد المواطنين الإنجليز ويدعى تشرشل أثناء قيامه بالصيد‎ -١ 
مصيره مجهولاً ابضعة أيام . وقد اعتبر‎ JE وعندها أصر الأهالى على إلقاء القبش على تشرشل » الذى‎ 
بونسونبى السفير الإنجليزى لدى إسطنبول أن السلطات التركية قد خرقت بهذا قانون حصانة المواطنين‎ 
الإنجليز فى الإمبراطورية العثمائية وآعرب عن إستيائه . وقد ساعت العلاقات بين البلدين إلى حد أن الياب‎ 
حدث وطلب منه إدانة سلوك بونسوتبى ( لزيد‎ Ley العالى فوش مصطفى رشيد فى إبلاغ الحكومة الإنجليزية‎ 
(YA YU »جا ۲ ص‎ ۱۲١ من التفاصيل انظر المرجع‎ 
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كان لهذه الأنباء وقع شديد على مصطفى رشيد e‏ الذى سارع فور وصوله إلى 
لندن فى أكتوير ۱۸١١‏ بالتوجه لقابلة بالمرستون » حتى يستوضح die‏ مدى صحة هذه 
الشائعات ويتعرف على الموقف الذى سوف تتخذه إنجلترا حياله . آنذاك كانت الحكومة 
الفرنسية قد استدعت سقيرها قى إسطنيول e‏ الأدميرال رويسين « إلى باريس وفسر 
مصطفى رشيد هذا الاستدعاء بأن له علاقة بما يجرى من أحداث فى مصر fsa.‏ 
بالمرستون من روع السفير التركى بخصوص عزم فرنسا e‏ بعد أن أخبره أن المسألة 
الجزائرية تعد استثتاء Gly‏ فرنسا فيما يتعلق بالقضايا الآخرى سوق تقف إلى 
جانب الإمبراطورية العثمانية . وفى الوقت نقسه حاول بالمرستون أن يستوضح موقف 
السفير التركى والحكومة السلطانية فى سياسات كل من فرنسا وروسيا . اكتفى 
مصطفى رشيد بالتعبير عن موافقته على رأى بالمرستون بشأن علاقة فرنسا يالسلطان 
وأضاف متوخياً إلقاء الضوء على هدفه الرئيسى » وهو تلقى مساعدة إنجلترا » أن 
الهدف الرئيسى للامبراطورية العثمانية هو صداقة إنجلترا . وأكد بالمرستون فى رده 
أن إنجلترا على استعداد دائماً لإظهار تعاطفها مع كل مشكلات الباب العالى . اعتبر 
مصطفى رشيد أن من الضرورى جذب انتباه محدثه أن رغية السلطان تتلخص فى 
إخراج المصريين من سوريا وفى الالتزام الكامل لمحمد على بواجباته كتابع للسلطان , 
وأشار السفير التركى إلى أن محمداً علياً يتحدث منذ الآن عن خلفائه ولهذا فإن Jia‏ 
هذه الظروف سوق تدقع بالباب العالى لإعلان الحرب عليه بدلاً من الدخول فى 
مقاوضات daa‏ . 

أجاب بالمرستون بلهجة ودية مؤكداً أن إبعاد محمد على عن سوريا لا يتم بإلقاء 
المواعظ » وفى الوقت نفسه فإن محمد على يمتلك هناك قوات جديرة بالاعتبار e‏ ولذلك 
فإنه يقترح عدم إثارة هذا الموضوع ما بقى محمد على على قيد الحياة » فهى عجوز 
يشكو من المرض وإن يعيش طويلاً » فإذا وعد السلطان بذلك ء أضاف بالمرستون ؛ فإن 
إنجلترا من جانيها سوف تخبر محمد على أنه لا يملك الحق فى استيقاء ء قواته فى 
سوريا وإظهاره للعصيان » وسوف يسمح هذا للباب العالى بان ينتبه لمشكلاته الداخلية 
ويعمل على رفع مستوى الحياة ورفاهية السكان . وأشار بالمرستون أن إنجلترا كانتت 
تنظر دائماً إلى محمد على باعتباره مجرد وال لا أكثر Gly‏ واحد من رعايا السلطان ء 
وهو ما نبهته إليه إنجلترار مراراً » وأن ما يدعيه من إنتقال السلطة إليه بالوراثة يبدو - 
فى رأى بالمرستون - Lal‏ غريباً . 

ومع هذا فلم يتجاهل وزير خارجية بريطانيا علاقة روسيا بتركيا السلطانية ووجه 
إليها انتقاداً حاداً . 


وقد رد السفير التركى على بالمرستون - متجاهلاً اقتراحه بشأن الحافظ على 
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السلام وإبقاء الوضع بين السلطان ومحمد على على ما هو عليه - معلناً أن مشكلة 

ib aha‏ ماعات lm a Gs‏ وق أعرب وزير خارجية إتجلترا عن موافقته عل 
هذا الرأى . 

Li mi. A 
وترى أن من الضرورى القضاء على تمرده دون ضجيج ) أى بطريقة دبلوماسية وليس‎ 
. باللجوء إلى الحرب ) « وتعتزم حل الصراع تصالح السلطان‎ 

—Y‏ ینیقی تقوية الحدود مع روسيا مع عدم الاستناد إلى معاهدة أونكيار 
elon‏ ونون إعطاء روضيا حجة lal Aal‏ التركي cereal‏ 

salağı — على الرغم من أنها تق يد الوالى المصسرى‎ - 0 E 
E O آن‎ US agit A T 
. آخر تجاه رووسيا لم يعد متيناً كما كان » فضلاً عن أنه لا يلقى تأييداً من القرنسيين‎ 


غير أن التاييد الواضح من جاتب روسيا لكارل العاشر المخلوع يبدو أنه قد 
ضعف الآن e‏ ولعل روسيا الآن تميل أكثر لسياسة الملك لويس فيليب ols.‏ كان الأمر 
لم يصل إلى حد تبادل الثقة بين الدولتين » بحيث يعرض السفير الفرنسى آراءه على 
السفير الروسى » ويخاصة أن تيات فرنسا تجاه مصر تتعارض والمصالح الروسية 
(Ve No gee VE ale £4)‏ 


على هذا النحى نجد أن مصطفى رشيد فى أول تقرير له من لندن حول وضع 
الصراع التركى المصرى وموقف الدول الأوروبية dia‏ يقترح عدداً من النقاط للقضاء 
على الذزا ع التركى المصرى وتتلخص فى: التوجه إلى إنجلترا » إذ أنها تعتزم مساعدة 
السلطان فى تحقيق أهدافه e‏ عدم طلب أى مساعدة من روسيا PESNI] RE‏ 
إيسكيليسى » عدم التخوف من فرنسا حيث أتها US:‏ يبدى Ye‏ ترغب فى gli‏ محمد 
على » وهی لن تفعل هذا تضامناً مع إنجلترا « التى تتعارض مصالحها مع مصالح 
روسيا . ويرى السفير التركى أن محاولات التقارب الروسى الفرنسى لا تقوم على 
أساس متين . 
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الآن » ما تزال المؤلفات تتناول inas‏ ما إذا كانت إتجلترا متورطة فى إشعال فتيل 
الصدام العسكرى الثانى بين السلطان ومحمد على ( انظر W‏ ,ا ص Yo‏ ( قإن هذه 
التقارير تمثل وثائق تركية ذات أهمية بالغة » وترجع هذه الآهمية ؛ لأنها تلقى بالضوء 
على مراحل تكون الموقف الديلوماسى للباب العالى عامى VAY‏ و VATY‏ أى فى تلك 
الفترة التى حولت فيها الدبلوماسية السلطانية توجهاتها الدولية بشكل واضح وراهنت 
خلالها على التحالف مع إنجلترا . 

وقى أكتوير عام 1 e‏ ويعد أن فشلت محاولة محمد على قرض سلطاته يسبب 
رفض الدول الأوروبية » بدأت من جديد المفاوضات المباشرة بين ممثلى الدولتين 
المتنازعتين . واستمرت هذه المفاوضات يدءًا من الريع الأخير VAYN alal‏ وحتى 
التصف الأول من عام ۱۸۳۷ . 


ويمكن أن نستنتج من تقارير مصطفى رشيد أن فرنسا فى مبادرتها ( التى لم 
تلق قبولاً من إنجلترا) « أخذت على عاتقها مسئولية الوساطة فى المفاوضات . قفى 
يناير عام 1467517 اقترح السقير القرنسى فى إسطئيول e‏ الأدميرال روسين » على محمد 
على gel sö)‏ السلطان على lana çini‏ فی بحكم yam Gİ, çeke‏ 
حكم سوريا مدى حياته ( 55 e‏ العدد e Vo‏ ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ) . وفى يوني عام ۱۸۳۷ 
استجاب السلطان لهذا الطلب » على أته وعد بإعطاء محمد على السلطة فى حكم جزء 
من سوريا حتى عكا مدى حياته e‏ على أن تبقى صيدا تحت حكم السلطان Ne‏ ۰ 
العدد ١7‏ » ص 8ه - 04( وفى مصادر أخرى نعرف أن Le İdame‏ رفض رفضاً 
LLG‏ التخلى عن فكرة وراثة أسرته للحكم فى سوريا » وهكذا وصلت المفاوضات التى 
أدارها سارى أفندى نياية عن الباب العالى ( ET‏ العدد Vo‏ .ص ۱۲۰ - (OYA‏ إلى 
طريق مسدود ) ۲۷ , ص e EA / YoY — VOY‏ المجلد e E‏ ص AV / YEY‏ ص 14 
WE‏ حن 4-56 انظ NA AV gal Waal‏ کن 


فى تلك الفترة ؛ لفت بالمرستون مرة أخرى انتباه مصطفى رشيد إلى أن محمداً 
علياً لن يترك سوريا بمحض إرادته e‏ وأشار عليه بألا يحاول أن يتخذ أى خطوة بالقوة 
لخطورة الأمر e‏ على الرغم من آنه آكد أن إنجلترا ترغب قى تحرير سوريا من نير 
محمد على . على أن السقير التركى او إن الام لا A‏ امتتتداع الو 
يكفى أن توجه كل من فرنسا وإنجلترا تهديدات حاسمة لمحمد على . لكن بالمرستون لم 
يقتتع بجدوى استخدام مثل هذا الحل السهل . ومع ذلك فقد ألمح إلى أنه فى UL‏ 
موافقة السلطان على حل هذه المشكلة بالشروط التى اقترحها السفير الفرنسى 
روسين « فسوف توافق إنجلترا عليها ولو عرضت عليها الوساطة فستقيلها. 
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بدا لمصطفى رشيد أن موافقة السلطان على ترك سوريا خاضعة لمحمد على أمر 
غير واقعى » ولهذا فقد أعتبر آته قد أصبح من غير الممكن التدخل فى المقاوضات 
الجارية وهو ما أعلنه للوزير الإنجليزى ( ٤1‏ › العدد ۱١۸٠١ Vo‏ ) . 

وهكذا وفی يناير عام ۱۸۳۷ عاد بالمرستون إلى موقفه السابق e‏ بل إنه أشان إلى 
خطورة وقوع الحرب بين السلطان ومحمد على . وقد نيه مصطفى رشيد بالمرستون إلى 
أنه فى حالة إستمرار الباب العالى فى محاولاته لعقد اتفاق مع محمد على وعامله 
* معاملة حسنة " » فإن هذا الموقف يمكن أن يطول « فالوصول إلى إتقاق ثابت فى JE‏ 
بقاء سوريا تحت حكم محمد على yal‏ مستحيل » كما أنه ليس من المعروف من 
سيستغل وقوع col‏ أحداث مفاجئة )£1 » العدد Vo‏ .ص ۱۴۷ ) , 

كان السفير التركى يقصد بهذا التصريح حفن الوزير الإنجليزى على اتخاذ 
موقف أكثر حسما نحو تأييد السلطان e‏ موقف من شانه أن يغير من الوضع القائم . 
cli säl‏ مصطفى مصطفى رشيد مباشرة ودون موارية إلى أن وقوع " أحداث Galas‏ ' يعنى 
تحديدا | نشوب الحرب بين محمد على والسلطان e‏ وهو ما يمكن أن تستغله رسيا 
لصالحها . كما آيلغ مصطفى رشيد بالمرستون أيضاً أنه فى حالة الوصول إلى تسوية 
الصراع التركى المصرى » فإن الإمبراطورية العثمانية سوق تنسق سياستها مع 
سياسة إنجلترا وفرنسا حتى ولو جرى مد العمل بمعاهدة أونكيار إيسكيليسى . كان 
مصطفى رشيد يرى أن إمكانية مد المعاهدة يتوقف على السعى للحصول على تسوية 
ملائمة للصرا ع التركى المصرى ويحيث لا تتعارض هذه التسوية مع مبادئ سياستى 
كل من إنجلترا وفرنسا ET)‏ , العدد e Vo‏ ص ۱۳۷ ) . 

كان الوعد الذى بذله السفير التركى بشأن عزم GLI‏ العالى التوجه مستقبلاً 
تاحية الدول الغربية بغض النظر عن العلاقات الشكلية بروسيا يستهدف أيضاً 
الحصول على تأييد أكثر فعالية من جانب إنجلترا . 

فى يونيو عام 1457 تم تعيين مصطفى رشيد وزيراً لخارجية الإمبراطورية . وقد 
cle‏ هذا التعيين Piast‏ على التقارب الواضح بين إنجلترا وتركيا ( VYE‏ دل سن 
VY 7 YAY‏ , ص ENE‏ £10 » أنظر YE Laf‏ المجلد AY‏ » ص "الا / wer 1١6‏ 
(A‏ وقد تأجل موعد مغادرة الوزير التركى عائداً إلى بلاده حتى شهر أغسطس . 
وفى مطلع شهر أغسطس عام ۱۸١۷‏ استقبلت الملكة فيكتوريا(١).‏ ملكة إنجلترا e‏ 
مصطفى رشيد » وذلك قبل شهور قليلة من إعتلائها عرش البلاد . وفى مساء ذلك اليوم 


-١‏ أعتلت TSI‏ فيكتوريا العرش فى السابع والعشرين من يونيو عام VATY‏ بعد وفاة عمها وليم 
الرابع ملك إنجلترا . 
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أجرى مصطفى رشيد مباحثات سرية مع بالمرستون استمرت ساعتين « تناولا خلالها 
مشكلات السياسة الخارجية للإميراطورية العثمانية » وصرح فيها وزير الخارجية 
الإنجليزى لنظيره التركى أنه طلب من قنصل إنجلترا الثانى فى مصر ( والذى كان 
(rere‏ آنذاك فى لندن ) أن يبلغ محمداً Le‏ أن إنجلترا لا تعتبره سوى تابع وخادم 
للسلطان » وهذا يعنى أن مصر SLRs‏ عن سوريا » يخضعان للسلطان وأن محمداً 
علياً نفسه ليس AST‏ من وال لهاتين الولايتين » وعلى هذا فإن إنجلترا لا تؤيد إدعاءاته 
فيهمًا تهاتيا a Gly.‏ الرغم من أت سوريا فى Gael‏ الحالى تخضع لسلطائه : فإن 
إنجلترا تأمل فى أن تقوم الإمبراطورية العثمانية فى أقرب وقت بإعادة الأمور إلى 
نصايها وتحرير سوريا » وعلى الرغم من إصرار محمد على الذى ازداد حتى وصل 
إلى أنه يعتزم الإستيلاء على اليمن ليصل من خلالها إلى المحيط الهندى « فإن إتجلترا 
لا يمكنها أن تسمح بذلك . 

أعرب مصطقى رشيد عن امتنانه لبالمرستون وأعلن أنه سيبلغ حكومته على الفور 
بمضمون هذه المباحثات وعقب Y” : JUG‏ شك أن جلالة السلطان سوف يسر olg‏ 
الأخبار " ( 55 » العددان ۱۸۰۱۷ » ص 18.0 CNM‏ 


وشكذا ويعد تسعة أشهر من وصول مصطفى رشيد إلى لندن تغيرت ويصورة 
جادة علاقة بالمرستون من قضية تحرير سوريا ومن حكم محمد على . وإذا به يتحدث 
فى أُغسطس عام ۱۸۳۷ لا عن مخاطر نشوب الحرب بين السلطان ومحمد على « كما 
حدث فى آكتوير VAY‏ وإنما عن التحرير الوشيك لسوريا . كانت هذه الكلمات 
موجهة فى حقيقة الأمر إلى الوالى المتمرد » ولكن بالمرستون رأى أن من الضرورى أن 
يبلغ بها السقير التركى لعلمه بان السلطان كان متعطشاً للحرب . 

Joa,‏ المباحثات التى تمت بعد ذلك ييضعة أيام « لفت بالمرستون اتتباه وزير 
خارجية الإمبراطورية العثمانية إلى أن محمداً İle‏ يستخدم الفرنسيين بأعداد كبيرة 
فى الجيش والأسطول . فعلى سبيل المثال فإن قائد ترسانة طولون يقوم للسنة 
السادسة يمتابعة تطور الشئون البحرية قى مصر , « وأن فرنسا لم تكتف بإعطائه USL,‏ 
مساوياً لما كان يتقاضاه من قبل Lai) ye‏ أنعمت عليه بوسام لقاء ما قدمه من خدمات 
للوالى المصرى » كما أن الضباط الفرنسيين يعملون على ia‏ سفن محمد على وفى 
المدارس والمطابع التى افتتحت فى مصر وفى إدارات الجيش . 

لقد بلغ تعاطف فرنسا مع محمد على ورعايتها له إلى حد أن قنصلها فى 
مصر لم يعرب من جانبه elise‏ ء على تعليمات من حكومته » عن أى اعتراضات 
على نظام الاحتكار الذى كان محمد على يطبقه على الرغم من مخالفته للاتفاقات 
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الدولية » حتى أن الرعايا والتجار الفرنسيين كانوا يضحون أحياناً بمصالحهم إرضاء 

وقد ذكر بالمرستون فيما بعد أنه فى الوقت الذى كان فيه محمد على مجرد hs‏ 
وخادم للسلطان » فقد كان يسعى لتقوية مصر بدعم من الفرنسيين » وكانت 
الإمبراطورية العثمانية . للأسف الشديد › تمائع فى دعم قواها الذاتية قاصرة 
إهتمامها على سماع وشايات بعض إعداعها . ولى أن السلطان قام بالارتفاع بمستوي 
الجيش والبحرية جتباً إلى جنب مع الإصلاحات التى حققت نجاحاً حتى الآن واستناداً 
إلى موقع الإمبراطورية العثمانية وكفاءات السكان فيها e‏ لنجح فى تنظيم شئونها 
LIU‏ ولاستطاع بالمرستون أن يقسم أنه بالإمكان بعد فترة قصيرة القضاء على محمد 
على » ولأصبح للأمبراطورية العثمانية » فضلاً عن ذلك » GLE‏ عظيم يضارع الدول 
Lİ‏ 

رفض مصطفى رشيد تأكيد بالمرستون على وجود JAS‏ أجنبى ( يعنى 
الدبلوماسية الروسية ( ولكنه أعرب عن GLA,‏ عن الثقة التى يوليها له محدثه وقال 
إن السلطان ينظر بعين الاهتمام دائماً للإصلاحات التى من شأتها أن تعود على البلاد 
بالفائدة e‏ وإن كان الأمر يتطلب إنجازها بالتدريج e‏ وهو ما وافقه عليه بالمرستون 
Ex)‏ « العددين SY‏ ۱۸۰ مص 1860-1١85‏ ) . 


إن هذا التقرير الآخير ( ٠ A‏ أغسبطس ۱۸۳۷ ) e‏ والذى كتبه مصطفى 
رشيد عشية رحيله إلى الوطن قادماً من لندن » يتضمن الحديث عن أوضاع كثيرة 
جديدة » كما يتعرض Lagi‏ لموقف إنجلترا من الصراع التركى المصرى . 

لقد تغير موقف إنجلترا من قضية إشعال الحرب بين السلطان ومحمد على . لم 
يعد بالمرستون يطالب الباب العالى يعدم الدخول قى حرب ضد محمد على » ولم يعد 
يذكره بخطورتها على تركيا السلطانية e‏ وإنما راح على العكس من موققه السابق e‏ 
يدعوه لرفع قوته العسكرية ودعم أوضاعه الداخلية » وأعرب له عن ثقته فى إحراز 
النصر على الوالى المتمرد بعد أن يعد لكل شئ عدته اللازمة . ومن الملاحظ أيضاً أن 
ا ار ا و E‏ . لقد oli‏ 
بالمرستون هذه السياسة صراحة وأوضح لمصطفى رشيد أنه يعتبر ما تقوم به فرنسا 
من أعمال موجهة ضد مصالح السلطان . كما تحدث بالمرستون عن محمد على حديثاً 
يشويه التهديد » وذلك بعد أن شعر بالقلق من جراء مخططات محمد على يغزى اليمن 
وخروجه إلى المحيط الهندى . 

على أن المصادر LAG GH‏ للأسف » لا تقدم لنا شروحاً لأسياب هذه التغيرات 
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فى هذه الفترة Musas‏ وإن كان مضمون المباحثات يدل على أن الأمل الذى كان 

واستناداً إلى التقارير الدبلوماسية التى أرسلها مصطفى رشيد من لندن قى 
الفترة من أكتوير VAYA‏ وحتى أغسطس ۱۸۳۷ EU)‏ الأعداد ۱١‏ - ۱۸ )ء يمكن أن 
تصل إلى استتتاج مفاده أن الباب العالى كان يتبع سياسة مزدوجة تجاه روسيا . 
فعلى الرغم من عدم ثقته الكاملة تجاهها gage‏ ما انعكس بشكل واضح فى تقارير 
معها . ومن يين الأمقلة الدالة على ذلك أن الباب العالى فضل تبرم إنجلترا على فقدان 
الإنجليز إلى الإميراطورية العثمانية خشية اعتراض روسيا على هذه الخطوة ( 55 © 
No dual‏ ص YA — AVY‏ > قارن ما جاء فى المرجع غ15 > جا > ص TV. 0 YAA‏ 
(YY -‏ . 


ويدلنا الحرص البالغ وعدم التدخل التام من جانب الإميراطورية العثمانية فى 
الصراع الإنجليزى الروسى e‏ والذى انفجر على اثر إستيلاء الروس على السفينة 
الشراعية الإنجليزية * ويكسن " فى نهاية عام VAY‏ على أن الباب العالى نجح فى 
الحفاظ على موقف حيادى صارم » فضلا عن نجاحه فى إخفاء diblas‏ مع الإنجليز فى 
هذه الحادثة عن الروس ( أنظر e EK‏ العدد VV‏ » ص e OF - EA‏ العددان e AA NY‏ 
ص Wi‏ - ۱۷۸ ) . 

sal‏ أظهر الباب العالى هذا الحذر » عندما أعلن بالمرستون عن اهتمامه بتأييد 
الإميراطورية العتمانية ليلجيكا المستقلة ولملكة إسبانيا » التى كانت قد دخلت قى 
صراع ضد أتصار الملك كارل . ققد حاول مصطقى رشيد أن يجد حجة يؤجل 
بمقتضاها إتخاذ الحلول الملائمة للياب العالى » وخاصة وهو ples‏ أن روسيا لا تقف 
قى صف ملكة إسبائيا » كما أنها لا تؤيد العلاقات السياسية مع بلجيكا ( ٤١‏ © 


Ünü ya يمكن أن تفترض أن دقع بالمرستون للسلطان تجاه الحرب فى أغسطس 18797 » كان‎ A 
وقد أسفرت زيارة أرلوق عن تسوية نهائية لحادثة‎ . VATV ف. أرلوف إلى لندن فى يوليو‎ T يزيارة الأمير‎ 
السفينة ' ويكسن " . التى كادت أن تؤدى إلى وقوع صداح عسكرى بين الدولتين . إن الثقة التى بتها أرلوق‎ 
ريما تكون قد شجعت‎ e لدى الوزير الإنجليزى من ناحية أن روسيا راغبة عن الدخول فى تعقيدات عسكرية‎ 
. موجهة سواء ضد مصالح روسيا أو خمد قرنسا‎ s بالمرستون نحو مشروعات أكثر شجاعة قى الشرق الأوسط‎ 
على أن هتاك احتمال لتفسير آخر يستند إلى تقارير ومذكرات مصطفى رشيد ومقاده أن بالمرستون كان‎ 
. يخشى إمكانية قيام تحالف فرنسى روسى موجه سواء ضد الإميراطورية العثمانية أو ضد إنجلترا‎ 
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بملكة إسيانيا yal pay‏ لم يجد ترحیبا فى بطرسبورج ( أنظر VVE‏ جا ص 
(YA‏ 

وعلى الرغم من أن الباب العالى كان يوافق فى أحيان كثيرة على رغيات روسيا 
باعتبارها حليفة له ويستمع إلى مشورتها e‏ إذا لم تتعارض هذه المشورة مع مخمالحه > 
فإن هذا لم يمنع الباب العالى من أن يتحرى تحقيق أهدافه السياسية فى القضايا 
الأككن أهبية وال تمن مصالح .اادولة o bil‏ وقد PbS İN A‏ 
يكون لإنجترا دور رفسي فى التدكل فى شكون الإميزاطورية العتمانية ‏ 
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الفصل الرابع 


وتوقيع إتفاقية التجارة الإنجليزية التركية عام VAYA‏ 


تحتوى المراجع الآورويية على معلومات تفيد أن الحكومة التركية تقدمت فى عام 
كما gh (Wee SAY)‏ فی 1١١ ( ۱۸۳۷ ale‏ ۰ ص VW‏ ) إلى إنجلترا ياقتراح 
عقد تحالق عسكرى ضد محمد على . ويشير ف. أ. بايلى إلى أن CU‏ العالى اقترح 
هذا التحالف وهو يعى الضعف الذى oli‏ إليه العلاقات بين روسيا والثمسا ويروسيا e‏ 
كما كان على ale‏ بالخلافات التى cus‏ بين إنجلترا وفرنسا فى تلك الفترة ( e ٠١١‏ ص 
۷ ) . والواقع أن الديلوماسية العثمانية كانت ترقب باهتمام قتور العلاقات بين 
إنجلترا وقرتسا عامى YATTI‏ و ۱۸۳۷ e NA — ۱۷۰ EV)‏ ص EA/NAE‏ ۰ ص Ao‏ 
AY -‏ أتظر أيضاً ۱۸۲ » ص 55 ) . وعن أسياب سخط إنجلترا (انظر e Ao‏ 
عل ده aay. ( YAA — YA: YAN — Yak ye VAZ‏ كان Gai thas! al‏ 
مخططاتها لعقد تحالف مع النمسا e‏ ومن الممكن دراسة ظهور هذه المخططات 
والمحاولات التى تمت من أجل تحقيقها استناداً إلى الوثائق العثمانية لتلك الفترة . لقد 
كان الباب العالى يضع فى حسبانه آنذاك تفاقم التناقضات الروسية الإتجليزية بسبب 
استيلاء الروس على السفينة الشراعية الإتجليزية ' ويكسن " ( NEY‏ .ص 5.١‏ - 
AV ENT = EVN BOY‏ ,مص EV ANT ANE‏ ,العدد ١5‏ 2 ص له ) . 

tary‏ عودة مصطفى رشيد إلى الوطن فى سيتمير عام VATV‏ وتعييته وزيراً 
لخارجية الإمبراطورية العثمانية e‏ قام بتسليم السلطان محمود الثانى مذكرة ( انظر 
EA‏ .ص CON AY - AE‏ أورد قيها » استناداً إلى ما تجمع لديه من ملاحظات 
شخصية إبان نشاطه الدبلوماسى فى باريس ولندن فى القترة من VATE‏ وحتى 
AAYY‏ الحلول الممكنة للقضاء على مشكلتين من pal‏ مشكلات العلاقات الخارجية 

\~ المذكرة غير مؤرخة . ويشتمل نصها على عبارة AE)‏ » ص YA‏ ) تؤكد أنها قد كنيت قبل بدء 
الانتقاضة السورية ضد محمد على . فالإنثفاضة بدأت مع نهايةعام VATV‏ ( أنظر AE‏ المجلد e (YEY Gee E‏ 
ومن ثم يمكن إعتبار تاريخها هو الرابع الأخير من عام ۱۸۴۷ » فى الفترة الواقعة بين وصول مصطفى رشيد 
إلى إسطنيول فى سبتمبر عام VATV‏ ويد الإنتفاضىة قى سوريا . 
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للدولة: الصراع التركى المصرى e‏ وعودة الجزائر إلى الإمبراطورية العثمانية . وتدل 
المذكرة على أن هاتين المشكلتين كانتا من أكثر المشكلات التى أرقت حكومة السلطان 
فى عام ۱۸١۷‏ . وتحتوى المذكرة على مقترحات الوزير حول pal‏ الاتجاهات فى 
السياستين الخارجية والداخلية للإمبراطورية العثمانية . وقد قدم مصطفى رشيد رؤيته 
للوضع الدولى وللسياسات الخارجية اكل من إنجلترا وروسيا وفرنسا والنمسا ويروسيا e‏ 
وعلاقة هؤلاء بالصراع التركى المصرى ويالإحتلال الفرتسى للجزائر . وتورد الوثيقة 
كذلك استشهادات cele‏ على اسان رجال Uys‏ مثل بالمرستون ومترنيخ والأمير 
إسترجازى e‏ سفير النمسا لدى إتجلترا والسيد ديزاج e‏ رئيس إدارة اليروتوكول فى 
وزارة الخارجية الفرنسية e‏ كما تورد آراء مصطفى رشيد الشخصية . 

لقد لفت مصطقى رشيد انتياه السلطان إلى وجود جماعتين سياسيتين متنافستين 
داخل أورويا Laag‏ فرنسا وإنجلترا من جانب e‏ وروسيا والتمسا ويروسيا من جانب 
آخر . 

إن التقرير - الوثيقة ملئ بالحقائق التى تؤكد على التنافس الواضح بين الدول 
الأوروبية » وخاصة بين إنجلترا وروسيا e‏ على الإمبراطورية العثمانية . ويشير 
مصطفى رشيد إلى كلمات بالمرستون e‏ التى نستدل منها على أن AST‏ ما كان يورق 
إنجلترا آنذاك ga‏ وجود معاهدة أونكيار إيسكبليسى الموقعة عام 1475 . وكان السفير 
التركى يعرب دائماً عن ثقته فى أن إنجلترا سوق تؤيد السلطان عسكرياً ضد محمد 
على » وكثيراً ما لفت انتباه السلطان إلى أن هذا التأييد يلبى مصالح السياسة 
الخارجية الخاصة لإنجلترا » وهى المصالح التى كانت تصطدم مع مصالح روسيا فى 
الشرق A)‏ . ص CA.‏ كما أن مصطفى رشيد كان دائم التأكيد على أن روسيا 
تدعم محمداً Lale‏ وهى دعم يمكن أن يؤدى إلى انفصال مصر عن الإمبراطورية 
العثمانية ووقوعها تحت سلطة روسيا e‏ كما كان يرى أن إمكانية وقوع هذا الأمر هى 
واحد من أسباب الكراهية الشديدة التى تكنها إنجلترا لروسيا e‏ إذ كانت الأولى ترى 
أنه فى حالة استيلاء روسيا على مصر فريما يصبح بإمكانها عندئذ غزى إيران 
şii,‏ . وبالإضافة إلى ذلك » فقد أعرب مصطفى رشيد بشئ من الإرتياح أن 


. (00% - .ص 8مه‎ Ao كانت لدى إتجلترا مخاوف من ثيات عدوانية روسية مزعومة نحو الهثد ( انظر‎ -١ 


YE / ۷۹ ( حول انتفاء أى نية لدی روسیا لغزى الهند انظر أعمال المؤرخين الروس والسوفيت:‎ -Y 
العلاقات الروسية الإيرانية قى النصف الأول من القرن‎ gage ) 16١ , ٠١١ / ۷١ - ۷٤ص‎ » ١١ المجلد‎ 
(NEDA ۱٤۰ ,ص ۲۰۰ = ۲۰۹ / ۱۰۸ ص‎ AV) التاسع عشر انظر:‎ 
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محمداً İle‏ لا يولى ثقته لإنجلترا ورويسيا Lily‏ يوليها لفرتسا ) ۸٩ ge EA‏ ) . 

كان مصطفى رشبد يشك فى متانة التحالف بين فرنسا وإنجلترا e‏ وهى ما حاول 
بالمرستون إقتاعه به » Sg‏ رشيد أن الإستخفاف الذى شاب بعض عبارات بالمرستون 
عن فركسا oll Sod‏ المعطلومات التي اسكقاها من gem all ligule LSet‏ حول وحور 
بعض المؤيدين لروسيا داخله e‏ تدل على إمكانية حدوث تقارب بين فرنسا وروبسيا e‏ وقد 
أكد هذا الإستقراء للأمور » فى رآى مصطفى رشيد » الآراء الهجومية التى صرح بها 
الوزراء الإنجليز بشأن قرنسا ونظرائهم الفرنسيين Clots‏ إنجلترا . قى الوقت duii‏ 
صرح الوزير التركى أى ملك قرنسا كان يخبره يميله ويمشاعره الودية تجاه السلطان e‏ 
كما أعرب له عن أمله أن لا ÇAĞ‏ الخلافات القائمة Login‏ يسبب الجزائر بظلها على 
العلاقات بين بلديهما . 

اهتم التقرير اهتماماً كييراً بالشائعات التى انتشرت فى تلك السنوات حول 
التقارب الملحوظ بين روبسيا وقرنسا » ولهذا ققد كتب مصطفى رشيد يقول: ' إن العمل 
الدائم على تحقيق الإجراءات الهامة والسرية بهدف إعاقة التقارب بين فرنسا وروسيا 
يمثل أحد المهام القديمة للسفارة التركية فى باريس EA)"‏ ص (AX‏ ء وعلى امتداد 
التقرير نجد أن مصطقى رشيد جاء على ذكر إمكانية التقارب بين روسيا وفرنسا ست 
مرات e sl lan,‏ الى حاف الضراع مع ممصو دعن LAN‏ الأمون الت تشكل 
تهديداً للإامبراطورية العثمانية . 

وقى معرض تحليله لسياسة الدول الإورويية ( إنجلترا e‏ فرنسا e‏ روسيا e‏ التمساء 
بروسيا ) » قام وزير الخارجية التركى بدراستها فى ضوء سياسة دولته säl.‏ رأى 
مصطفى رشيد أن من واجبه تعريف السلطان والباب العالى بالوضع العالمى الراهن e‏ 
فضلاً عن تعريفه بصورة ما يتاريخ خ العلاقات السياسية الدولية الأورويية . كما قام 
أيضاً بوصف كل التدابير والخطط المتوقع إتخاذها من جانب الدول الأوروبية » وذلك 
حتى يتسنى له تحاشى الوقوع فى الخطأ عند اختياره لتوجهه السياسى e‏ وليتمكن من 
امتلاك القدرة على متابعة التغيرات والتقلبات المنتظرة فى المخططات السياسية ومن ثم 
إعادة حساباته تجاهها فى الوقت المناسب . وقد أكد مصطفى رشيد وجود تحالفين 
سياسيين فى أورويا ( إنجلترا وفرنسا من ناحية e‏ وروسيا والنمسا ويروسيا من ناحية 
أخرى ( وأشار إلى الأسباب التى جعلت منهما تحالفات ضعيفة . كان مصطفى 
رشيد يرى أن من أهم ما يعوق التحالف بين إنجلترا وفرنسا هو التنافس بينهما فيما 
يتعلق بالسياسة الشرقية Ley‏ فيها مصر » والعلاقة الحميمة التى تربط بين محمد على 
وفرنسا . كما نبه صاحب التقرير أيضاً لخطورة التقارب بين فرنسا وروسيا من جهة › 
ويين إنجاترا والنمسا من جهة أخرى e‏ وأشار إلى إمكانية انضمام النمسا ويروسيا 
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وجميع الدول الجرمانية الآخرى إلى التحالف الفرنسى الروسى المزمع . 

ويناء على ما ذكره مصطفى رشيد » فإن الخطوات السرية التى قامت يها النمسا 
بهدف زيادة قوة روسيا وفرنسا » بالإضافة إلى غياب علاقات سياسية متينة بين 
بروسيا وروسيا » وتوجه رجال الدولة البروسيين إلى الدول الغربية لا إلى روسيا » كانت 
جميعها عوامل مهددة للتحالف الروسى النمسوى البروسى . 

وفيما يخص النمسا , كتب مصطفى رشيد منبهاً أن التوجه الرئيسى لسياسة 
الأمير مترنيخ لا يخدم على نحى جاد المصالح الحقيقية لروسيا: ' إن موقف الأمير 
مترنيخ يتلخص فيما يلى: التظاهر يمظهر الصديق الوقى لروسيا والإفصاح لها عن 
رغباته الدفينة » فى الوقت الذى يقوم فيه بشكل غير ملحوظ بموائمة تصرفاته بحيث 
تتوافق وتصرقات الدول المعادية لروسيا والتى تستهدف فى واقع الأمر إعاقة روسيا عن 
تحقيق آمالها من خلال وساطة هذه الدول EA)"‏ .ص ۸1) . 

بمقتضى العرضى الذى dasi‏ مصطفى رشيد لتصريحات مترتيخ » تنجد أن الأخير 
لم يكشف ( ظاهرياً ) أمام السفير التركى عن موقفه العدوانى تجاه روسيا « على أن 
مصطفى رشيد كان على ple‏ بهذا الموقف e‏ كما Bad‏ رشيد Gay‏ أنه فى ÜL‏ وقوع 
حرب شاملة › قإن التمسا لن تكون حليفاً لروسيا e‏ على الرغم من احتمال بقاعها 
مؤيدة OY!‏ . وأشار إلى أن " نمو ثروة وقوة روسيا من شأته الإضرار بالتمسا uly‏ لا 
يوافق رغبة النمسويين " . وقد افترض الوزير التركى » استناداً إلى تحليله للعلاقات 
الروسية النمسوية وعلى ملاحظاته الشخصية » وجود تحالف إنجليزى نمسوى سرى 
جرى عقده كنوع من خلق توازن فى مواجهة التقارب المفترض بين روسيا وفرنسا 
tA)‏ ص AA - AY‏ قارن مع المرجع ٩۰‏ .ص 195 ) . 

استشرف مصطفى رشيد أيضاً إمكانية قيام تحالف بين روسيا وفرئسا e‏ يمكن 
أن تنضم إليه بعد ذلك النمسا ويروسيا وجميع الدول الجرمانية laiu:‏ من المحتمل أن 
تبقى إنجلترا معزولة عنه . وقد لاحظ مصطفى رشيد أن مثل هذا الموقف يمكن أن 
ينعكس على نحو سلبى على الإمبراطورية العثمانية » وعدد وزير الخارجية » Suma‏ هذا 
الإحتمال ‏ العوامل التى يمكنها e‏ بناء على جميع الظواهر ‏ أن تعوق قيام التحالف 
الروسى الفرنسى وهى: التزام الدول الأورويية تجاه أسرة اليوريون الملكية المخلوعة < 
ومن ثم الموقف السلبى لتيكولاى الأول تجاه حكم لويس فيليب فى فرنسا » كراهية 
القرنسيين لروسيا » العلاقات الطبيعية والحميمة بين الإنجلين والفرنسيين والقائمة على 
التجارة والتقارب الإقليمى . 


. ) 901,5 ص‎ , ١ المجلد‎ ١ 17١ ( تلكد ذلك إبان حرب القرم . وعن موقف التمسا انظر‎ A 
( 2 ب القرم‎ l 
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يتعرض صاحب التقرير ( المذكرة ) بعد ذلك لموقف الدول الأورويية من محمد 
على» مشيراً إلى التعاطف الخاص نحوه من قبل الفرنسيين » Shag‏ مصطفى رشيد e‏ 
فى سياق حديثه عن موقف إتجلترا تجاه هذا الآمر ‏ أن من المتوقع فى الوقت الراهن 
أن تبدى إنجلترا موافقتها الكاملة على تغيير العلاقات القائمة بين السلطان ووالى 
مصر » إذ أنها قد أصيبت بالإحياط من جراء السياسة الخارجية محمد على « وأتها 
باتت تخشى علاقاته مع روسيا EA)‏ ۰ ص (AA‏ 

وفى ختام تقريره يشير مصطفى رشيد إلى ضرورة القيام بعدد من الإصلاحات 
الداخلية » نتيجة للوضع الدولى المتدهور e‏ بهدف رفع هيبة الدولة واستمالة الرى العام 
الأورويى LLS:‏ مثلما فعل محمد على , ٠‏ 

تستطيع أن نلحظ فى هذا التقرير برنامج الإصلاحات الذى شمل توسيع الإدارة 
العسكرية » إنشاء المدارس العسكرية » زيادة حجم الجيش وتحديث سلاحه وتحسين 
نظام الالتزام ( فرض الضرائب وتحصيلها من سكان الإمبراطورية ) » إنشاء الحجر 
الصحى eli.‏ المصائع ودعوة المتخصصين لها من أورويا ء زيادة إنتاج السلع المحلية, 
يما فى ذلك السلع المعدة البيع خارج اليلاد مع خفض الاستيراد من أورويا . 

ومن أجل أن بستحت مصطفى رشيد السلطان والباب العالى على تطبيق 
الإصلاحات استند فى تقريره على الرأى العام الأورويى وكتب يقول إن الإصلاحات 
الجارية الآن فى الإمبراطورية العثماتية " تلقى استحساناً واعتراقاً من أورويا بأسرها 
" وأن bal”‏ كلها تعارض " نظام الالتزام المطبق فى الإمبراطورية العثمانية . كان 
مصطفى رشيد يعلم أن محمود الثاتى فى تلك الفترة تتملكه الرغية فى أن يضع واليه 
المتمرد موضع الاتهام » ولهذا فإن الرأى العام الأورويى » الذى كان مصير المشكلة 
المصرية يتوقف عليه بدرجة معلومة » كان يمثل أهمية فائقة بالنسبة للسلطان » كما 
كان يمثل مبرراً قوياً يمكن استخدامه كأداة للضغط عليه لدقعه لاتخاذ Sighs‏ 
إصلاحية أكثر إيجابية . وفى معرض حديثه عن ضرورة إقامة نقاط للحجر الصحى فى 
مختلف مناطق الإمبراطورية العثمانية » أكد مصطفى رشيد أن وجود نقاط للحجر 
الصحى فى إقليمين فقط من أقاليم الإمبراطورية العثمانية هما فلاخيا وصربيا أمر لا 
طائل من وراءه من الناحية السياسية(١),‏ 

ويدل التقرير الدبلوماسى إلى أن مصطفى رشيد كان مؤيداً التوجه الإنجليزى 
وخصما صريحا لروسيا ٠‏ 


\— أقيمت مراكز الحجر الصحى فى ada‏ الأقاليم بواسطة الإدارة Laney yl]‏ إيان الحرب الروسية 
التركية ) ۱۸۲۸ — ۱۸۲۹ ) . 
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ولعل قواعد الرسميات السائدة آنذاك فى البلاط التركى » والوضع الذى لم يستقر 
بعد للوزير الجديد e‏ والذى كان على ale‏ يان هناك مؤيدين أقويا e‏ لروسيا(١)‏ داخل 
البلاط e‏ أمور لم تسمح لمصطفى رشيد أن يصرح على نحو أكثر تحديداً dài gas‏ 
السابق « علماً Gl‏ توجهات سياسته الخارجية فى هذه الوثيقة واضحة تمام الوضوح 
يحيث لا يصعب رصدها . كما أنه من الواضح أيضاً أن السلطان محمود | لثانى كان 
ما يزال فى تلك القترة متردداً يشأن قضية علاقته بروسيا LS.‏ أنه لم يكن GL‏ من 
أن إنجلترا ستقف إلى جانبه . ويترك هذا التقرير لدينا انطباعاً أن مصطفى رشيد 
كان يسعى لاستمالة السلطان إلى جانبه حتى يشاركه اقتناعه وخططه . 


لم يكن لدى إنجلترا » كما اتضح فى أربعينيات القرن التاسع عشر » أى موانع 
لضم مصر إلى ممتلكاتها ( Ao‏ » ص (OW‏ > لكنها كانت تعتزم القيام بذلك مستقبلاً. 
أنذاك لم تكن إنجلترا تطمح فى الإستيلاء على مناطق أخرى من الإمبراطورية 
الفثمانية e‏ وكانت حكومتها تطيق Gila‏ معادية لروسيا ولفرنسا فى الخيرق ilana‏ 
عن gaye‏ الاحتفاط Bamya‏ الإمزراطورية الحثفانية + ريما RGA) sods‏ دن وشوج 
التآئير الإنجليزى فى كل مجالات الإمبراطورية e‏ وقد اقترح مصطفى رشيد استغلال 
هذا الظرف . 

كان تأكيد مصطفى رشيد على أن روسيا تؤيد محمداً علياً مبالغة واضحة e‏ فبعد 
صلح أدرنة ( عام SAYS‏ ) رأت روسيا أن من صالحها أن يكون لها جارة ضعيفة هى 
تزكينا ül Ye)‏ جنا »هن ti Lagat gn YA‏ من SV‏ 89 ) , 
ولهذا فقد أظهرت روسيا بعد عام 1477 » وعلى امتداد فترة الصراع كله » لا مبالاة 
Ls‏ التسوية الاقليمية السلمية بين İRİ)‏ ومح على WGN)‏ جا ن ا 
NTV J YON Gor Vine VVE / ۵ 00% EÉ ga: V0 / ۲۰۷ -‏ ص ۵۱۰ ). 
كانت روسيا مهتمة بأن يبقى الوضع على ما هو عليه e‏ ومن ثم لم تقدم للسلطان Gİ‏ 
دعم عسكرى لاستعادة سوريا من يدى محمد على . ويرجع هذا الموقف Laf‏ لتخوف 
MR‏ د جوا مع aal pe‏ على التسيريح اع لن 
تسمحا لروسيا بای تدخل عسكرى جديد فى الصراع التركى المصرى . 

ومن الحقائق المثيرة للانتباه أن مصطفى رشيد لا يعبر فى تقاريره أ مذكراته عن 
عدم ترحييه بسياسة فرنسا tool‏ على من دعم liag:‏ الموقف يمكن تفسيره بأن 
تحالف محمد على مع دول أكثر قوة من قرنسا آنذاك » كان يمكن أن يشكل خطورة 


-١‏ كان السرعسكر خسرو LAG‏ والقبودان دار أحمد فوزى LAL‏ ووزير الداخلية عاكف باشا من 
المناصرين لروسيا + 
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أكير على وحدة الإمبراطورية العثمانية e‏ وهى ما يمكن أن تقسره HAS‏ بطموحات 
إنجلترا فى تقوية الخلاقات بين فرنسا وروسيا يسبب معاهدة أوتكيار إيسكيليسى » مع 
السعى لدعم علاقاتها مع قرنسا فى مواجهة السياسة الروسية فى الشرق . قالحكومة 
الفرنسية لم تستطع e‏ بداقع الخوف من " الخطر الروسى ' » أن تستمر فى زيادة حدة 
توتر علاقاتها مع إنجلترا ( 1١‏ » ص (VE‏ » وقد عملت إنجلترا على التهويل . عن 
وعى » من حجم هذا ' الخطر الروسى ” سواء فى عيون قرنسا gf‏ لدى الياب العالي 
(انظر ۱۳۲ » ص ۲۳۹ , 1۸١‏ » ص (OV‏ . ومن الحقائق المثيرة للإنتباه e‏ استنادا 
إلى الوثائق التركية ٠‏ أن رجال الدولة فى إنجلترا لم يتحدثوا إطلاقاً مع ممثلى Ll‏ 
العالى إلا عن موقف إنجلترا من المسالة الشرقية وإن كانوا قد تحدثوا عن تضامن 
فرنسا معها). وكانوا His‏ يوحون إلى الياب العالى أن تأييد فرنسا لمحمد على لا 
يمثل أى خطورة على تركيا e‏ إذ أن الخلاف بين فرنسا وروسيا خلاف كبير للغاية 
بحيث لن يسمح لفرنسا أن تضعف الإمبراطورية العثمانية . وكان من نتيجة ذلك أن 
أصبحت فرنسا » بالنسية الباب العالى » حليقاً أكثر منها خصماً . ومن البديهى أن 
إنجلترا لم تكن ترى أن سياسة فرنسا فى مصر فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر 
تشكل خطورة كبيرة على وحدة الإمبراطورية العثمانية UL‏ ظلت قرنسا خصماً 
لروسيا . 

ومن واقع الحال ترى أن الباب العالى » فى فترة الصراع التركى المصرى » كان 
يفضل أن يساهم فى دعم العلاقات الفرنسية الإنجليزية على حساب العلاقات الفرنسية 
الروسية . وهذا الاستنتاج يقودنا إليه مضمون مذكرة مصطفى رشيد وتعليماته التى 
أرسلها إلى السقير التركى فى قرنسا فى سبتمير عام VAEN‏ مكلفا إياه بضرورة 
المساهمة فى دعم روابط الصداقة بين إنجلترا وفرنسا » إذ أن قيام مثل هذه الصداقة 
أمر يعود بالفائدة على الإمبراطورية العثمانية ) EA‏ .ص (YAY - YAY‏ . 

لقد أولى مصطفى رشيد اهتماماً کبیراً لاحتمال قيام تحالف بين فرنسا وروسيا « 
فمثل هذا التحالف , > لو تم » لكان من الممكن أن يحمل فى طياته خطراً كبيراً على 
الإمبراطورية العثمانية . ويعود السيب فى عدم قيام هذا التحالف التحذير الشخصى 
الذى وجهه تيكولاى الأول للملك لويس قيليب » ملك فرنسا > " ملك المتاريس " وكذلك 
بسبب المخاوف التى أثارتها الثورة الفرنسية ( انظر ١77‏ , ص ٤١٥١‏ ) . على أن 
المخاوف التى راودت مصطفى رشيد بشأن احتمال قيام تقارب بين رويسيا وفرنسا فى 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر كان لها ما يبررها . " إن هذا العمل المشترك والمستحيل 

¬١‏ هناك استثتاء واحد مشهور وهو مباحثات بالمرستون مع مصطقى رشيد فى لتدن فى العاشر من 
أغسطس ۱۸۳۷ . 
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فى الوقت الراهن قد أثار الفزع والرعب لديهما ( إنجلترا وفرتسا - المؤلف ) فيما 
يمكن أن يسفر die‏ فى المستقبل » فالنتيجة التى لا مناص عنها › لو أنه تم » كما يرى 
اللورد بالمرستون » هى انقسام الإمبراطورية العثمانية إلى دولتين منفصلتين » أحدهما 
مصر وسوريا والجزيرة العريية » وهذه ربما تخضع لقرنسا » والأخرى LSA cole‏ 
Gİ‏ واش الج :توف ون كن فلك Ve YY) ep‏ 4( وسوف 
نرى فيما بعد أن مصطفى رشيد سيضمن أحد تقاريره من باریس عام VATA‏ ملحوظة 
مفادها أن عدداً من بين نواب الجمعية الوطنية فى فرنسا قد تناقشوا طويلاً حول 
المسالة الشرقية Gly‏ مؤيدى روسيا ذكروا أن غزى الإمبراطورية العثمانية من جانب 
روسيا أمر يتعارض ومصالح إنجلترا فقط لا مصالح فرنسا e‏ وأنه فى حالة قيام 
بالف من رسا Ua oh‏ فان ذلا سوت بیس إلى امنا decal od aka‏ الى 
نهر الراين e‏ وإلى الحدود مع بلجيكا EA)‏ » ص ٠١۸‏ ) . 

وقد أشارت الباحثة السوفيتية ى. ن. كوشيفا إلى التقارب القرنسى الروسى 
الذى حدث فى أربعينيات القرن التاسع عشر بقولها: «على الرغم من القارق الكبير 
بين بنية الدولة فى فرنسا بعد الثورة وروسيا القيصرية Bag sii,‏ فى الكتابات 
الإجتماعية الفرنسية فى الأربعينيات وجود تيار يثبت ضرورة قيام تحالف بين روسيا 
Noa) all a,‏ بص WM.‏ )وقد احموت يمحن الؤلنات الترقسعة الت 
ظهرت فى تلك الفترة على مبررات تقف في صف قيام هذا التحالف , وهى تتفق 
La gi Sibel yılla‏ مصطفى رشي فى تقر ره 

إن نفس هذه التيارات الموجهة ضد إنجلترا e‏ لوحظت أيضاً فى الفكر الإجتماعى 
الروسى قى الريع الثانى من القرن التاسع عشر ١‏ الأمر الذى انعكس فى المراجع 
الروسية ( Ao‏ . ص VEN AYA‏ ) . فعلى سبيل المثال تجد أن يوتسى دى بورجى » 
فين روسنيا لی فرشتا فى الفقرة من NAVE (lag VAN‏ يؤيد قيام تحالف روسى 
JB diş. çiy‏ يعمل Galan‏ على ali pea‏ الشتترك بين bay‏ وروت فى 
القضنايا dağ ath‏ حتئ ask ol gal‏ فى Yanl‏ انطو YL‏ المجلد 156 هن 6۸ — 
۱۷۸4/۹ ,ص 11-1 ) . 


وعلى الرغم من أن مصطفى رشيد لم يكن يولى ثقته روسيا القيصرية » فإنه 
كان تقدير مصطفى رشيد باشا للعلاقات النمسوية الروسية ينم عن دراية واسعة 
بها . كانت النمسا فى تلك الفترة لا تثق بالفعل فى السياسة الشرقية التى تنتهجها 
روسيا » على الرغم من أن مشاوف مترئيخ بدت Bala‏ بفضل إتفاقية ميونخ NA)‏ 
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سبتمبر عام 1851 ) والوعود التى يذلها نيكولاى الأول فى مؤتمر ميونخ وخلاصتها أنه 
فى حالة تفاقم الأوضاع فى الإمبراطورية العثمانية » مما يتطلب معه JAS‏ روسيا وفقاً 
لشروط معاهدة أونكيار إيسكيليسى e‏ فإن gi‏ إجراء لن يتخذ إلا بوساطة النمسا 
أدبياً. 

ومن الحقائق اللافتة للنظر هنا أن القائم بالأعمال الروسى فى فينا عام MAÉ-‏ ء 
أ. م. جورتشاكوف قيّم متانة التحالف النمسوى الروسى بنفس الكلمات تقريباً التى 
استخدمها مصطفى رشيد عام VATV‏ . كتب جورتشاكوف يقول أنه يشك فى متانة 
التحالف مع التمسا وأنه فى حالة وقوع الحرب فإن * كل ما نتوقعه منها ( النمسا - 
المؤلف ) هو الحفاظ على حيادها ' ( الاستشهاد من المرجع AYY‏ .ص 5.4 ) . 

وكما هو واضح e‏ فقد أكد مصطفى رشيد على وجود تناقضات بين النمسا 
وروسيا تهدف إلى دفع السلطان نحو اتخاذ موقف معاد للتحالف مع روسيا وإثبات أن 
مواقف روسيا ليست إلى هذا الحد من القوة . حيث أتها لا تعتبر أن النمسا حليف 
ملف لها : 

ويقترح مصطفى رشيد قى مذكرته القيام suas‏ من الإصلاحات ولكنه لا يسمى 
مجمل الإصلاحات التى أشار إليها . بطبيعة الحال فإن من الضرورى التعرض 
بالشرح لطابع هذه المذكرة — التقرير » والتى تتناول أساساً مشكلات السياسة الدولية . 
إن ورود ذكر الإصلاحات الداخلية فى هذه الوثيقة يمكن تفسيره ؛ قى المقام الأول e‏ 
إلى أن الوزير الجديد أراد أن يؤكد على مغزى هذه الإصلاحات يهدف رقع da‏ الدولة 
فى المجال الدولى . 

وهكذا نجد أن تقرير وزير الخارجية يحتوى على عرض شامل لقضايا السياسة 
الخارجية للإمبراطورية العثمانية » التى كان قد طرحها من قبل فى تقاريره 
الدبلوماسية من موقعه كسفير ابلاده . إن محتوى التقرير يقودنا إلى الاستنتاجات 
التالية: 

-١‏ ضرورة التوجه نحو إنجلترا لحل الصراع التركى المصرى . لأنها مهتمة 
بتأييد السلطان وتقديم العون له . 

۲- یری مصطقى رشيد عدم الاعتماد على روسيا لأنها تؤيد محمداً علياً › كما 
أنه لا يرى هناك أى خطورة من جانب روسيا أو من غضبتها التى يمكن أن تأتى نتيجة 
لتغيير الباب العالى سياسته e‏ فروسيا لا تملك حلفاء مخلصين يؤازرونها فى سياستها 
الشرقية . 
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-Y‏ يذل الجهود لمنع التقارب بين فرنسا وروسيا e‏ إذ أن قيام تحالف بينهما 
يمكن أن يمثل خطراً حقيقياً على الإمبراطورية العثمانية » فإذا ما حافظت فرنسا على 
تحالفها مع إنجلترا ولم تدخل حليفاً لروسيا فإن الدعم الذى تقدمه فرنسا إلى محمد 
على لن يشكل أى تهديد لوحدة الإميراطورية العثمانية . 

وعلى الرغم من أن التحالف الإنجليزى الروسى الذى دافع عنه مصطفى رشيد 
كان مفيداً لكلا الجانبين » فإن تحقيقه لم يكن أمراً هيناً E‏ هو مل ا Palace‏ 
الخارجية والداخلية دون قيامه . 

ولعل النتائج المباشرة لهذا التحالف على إنجلترا كانت ستتمثل فيما يلى: BALS‏ 
تأثير إنجلترا على تركيا » فقدان روسيا لإمكانية تقدم قواتها نحو الأراضى التركية 
( وهو ما كانت تخشاه دول أورويا الغربية ) « فبعد ما تراجعت الحاجة لدعوتها من قبل 
السلطان » ضعف التأثير الروسى على الإمبراطورية وكذلك قيام تحالف عسكرى مع 
إنجلترا من شانه أن يؤدى إلى خضوع محمد على للسلطان ومن ثم عودة سوريا 
ومصر إلى حكم السلطان . 

وفى الوقت نفسه فإن الإتفاق الثتائى بين إنجلترا وتركيا لم يكن ليوقف سريان 
إتفاقية أوتكيار إيسكيليسى » ويالتالى يظل التهديد بالتدخل العسكرى من جانب روسيا 
قائماً فى حالة تجدد الصراع العسكرى بين السلطان ومحمد على e‏ ثم إن تدخل 
إنجلترا من جاتب واحد كان من الممكن أن يفسد " الإتفاق الودى " بين إنجلترا 
وفرتساء أو قد يخلق حالة من الإستياء لدى دول أورويا الغريية الأخرى , 

نتيجة لذلك فإن المعاهدة الإنجليزية التركية المزمعة لن تؤدى إلى تحقيق الهدف 
الرئيسى لبالمرستون وهو التقييد المحكم للمبادرة الروسية e‏ بل ريما أدى الأمر إلى 
نتائج غير مرغوب فيها بالتسبة لعلاقات إنجلترا الخارجية . 

بطبيعة الحال فقد كان السلطان والباب العالى يدركان مدى صعوية عقد اتفاق 
عسكرى ثنائى مع إنجلترا ضد محمد على . ولهذا فقد كان لمؤيدى التوجه الروسى 
داخل تركيا نفسها على امتداد فترة الصراع مكاتة راسخة WA)‏ .ص (SN‏ 

فى هذه الظروف اضطرت الحاجة كلا من إنجلترا والباب العالى SY‏ يعملا 
تدريجياً e‏ فإنجلترا » بهدف أبعاد الباب العالى عن الدخول فى تحالف مع روسيا e‏ 
أعلنت أنه باستطاعتها مد يد العون إلى الامبراطورية العثمانية e‏ ورأت أن أفضل ميرر 
لها للتدخل فى خضم التناقضات فى الشرق هى نشوب الحرب بين السلطان ومحمد 
على على أنها راحت تتخذ كافة الإجراءات بحيث لا تصبح معاهدة أونكيار 
إيسكيليسى سارية المفعول عند وقوع الحرب . وكم ذكرنا آنفاً © فقد تم تحذير الباب 


90 


العالى أنه فى حالة استدعاء السلطان للقوات الروسية e‏ فإن دول أورويا الغريية سوق 
تتحد فى جبهة واحدة ضد روسيا وتركيا . لقد تعجل بالمرستون فى GLAS!‏ موقفه من 
مجمل الأحداث وراح يعد تدخلاً جماعياً يوقف يه أى مبادرة من جانب روسيا » پل إنه 
وجه له اللوم لكونها تشعل نيران الصراع عمداً لكى تتمكن من التدخل بقواتها 
العسكرية İsti‏ إلى الصراع التركى المصرى المسلح . 

لقد كانت هناك مصاعب dea‏ أخرى أمام الباب العالى . كان الياب العالى يخشى 
نقض تحالفه صراحة مع روسيا مع فقدانه الثقة فى استعداد إنجلترا تقديم مساعدة 
عسكرية له ضد محمد على . فإذا ما ألغى هذا التحالف e‏ فريما يجد نقسه وحيداً أمام 
قوة محمد على والدول الأوروبية الأخرى Las‏ فيها روسيا وفرنسا والنمسا e‏ وكانت كل 
واحدة منها » وهو ما كانت حكومة الباب العالى تعرفه تماماً e‏ تطمع فى أراضيها . لقد 
دفع الحادث الذى وقع عام ۳ Lie.‏ رفضت gall‏ الأورويية مساعدة السلطان e‏ 
بالحكومة التركية للتراجع عن اتخاذ أى خطوة تتسم بالمخاطرة . 

كان مصطفى رشيد على ale‏ بكل هذه الظروف » إلا أنه كان ما يزال على ثقة فى 
إمكانية قيام تحالف بين إنجلترا وتركيا . 


OK * 


مع نهاية عام VATV‏ هبت من جديد فى سوريا انتفاضة الدروز المسلمين ضد 
نظام قرعة التجنيد وزيادة الضرائب ئب اللتين فرضتهما إدارة محمد على ( ue: YY‏ 
۱۳١ YY‏ ) . ومن الواضح أن الباب العالى كانت له يد قى هذه الانتفاضة EA)‏ » 
المجلد ٤‏ ۰ ص (NN VEY‏ » ص (VV‏ . وقد نجح إيراهيم بن محمد على فى إخماد 
هذه الانتقاضة بعد معركة دامية استمرت ثمانية أشهر . 

ويعد إنقضاء هذه الأحداث مباشرة أعلن والى مصر من جديد فى مايو عام 
۸ قناصل إنجلترا وفرنسا وروسيا عن عزمه إعلان الاستقلال ودعمه بالسلاح e‏ 
وقد dyla‏ محمد على الحصول على حق انتقال الحكم إلى أولاده يالميرا ث فى المناطق 
الخاضعة له وذلك بعد أن تلقى رداً سلبياً حاداً من الدول الأوربية ( ۲۷ » ص ٠١١‏ - 
٤‏ ( . وفى تلك القترة ازداد استعداد كل من السلطان ومحمد على للدخول فى 
الحرب ) AYY‏ ص ٤٤۲ — EYY‏ ) . 

وقد ps‏ مصطفى رشيد ؛ بعد أن تولى منصب وزير الخارجية مبادرة 
لإجراء ste‏ من الإصلاحات التى كان يرى من وجهة نظره « أنها ضرورية لتقوية 
الأوضاع الداخلية . 
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وفى مارس عام YAYA‏ ويناء على مبادرة مصطقى رشيد الخاصة بإعداد 
مشروعات الإصلاح تم إنشاء مجلسين حكوميين عاليين . 

كان تطوير الإقتصاد يشغل أهمية كبرى وقد أنشئت لذلك لجنة خاصة أطلق عليها 
مجلس الأعمال الإجتماعية, دأبت على دراسة ويحث مشكلات استخدام المصادر 
الطبيعية وتنمية الزراعة والحرف والتجارة والصناعة إلى جانب التعليم المدنى ( ٠٠۹‏ » 
ص AE / AVY ME = VAY ge YA / VOW YEN VEE‏ ۰ ص e Mo JAD‏ 
ص 08 -لاه ( » 

فى صيف عام VATA‏ وإبان المباحثات التى دارت بين محمد على والقناصل 
الأجانب Glas‏ إعلان استقلال مصر e‏ اعتزمت تركيا بفضل المشاركة الفعالة لمصطفى 
رشيد باشا تقديم تنازلات حقيقية للمصالح التجارية الإنجليزية تمظت فى موافقة 
الحكومة التركية على عقد اتفاقية تجارية تعود بأرباح طائلة على إنجلترا('). 

تقضى الإتفاقية التجارية التى سعت إنجلترا إلى عقدها مع الإمبراطورية 
العثمانية على مدى عدة سنوات ( 774 e‏ ص VV‏ ۲۲ ( بإنشاء نظام التجارة الحرة 
فى الإمبراطورية » أى إمكانية بيع وشراء جميع السلع » مهما بلغت كمياتها e‏ تبعاً 
لأسعار السوق © سواء فى الموانئ أو فى جميع أتحاء الإمبراطورية » فضلاً عن وضع 
نظام لتحصيل الجمارك ( وعلى رأسها السلع التى لم يتم تحصيل رسوم جمركية 
داخلية عليها من التجار الإنجليز ) . 

وعلى الرغم من رغبة الباب العالى فى الحصول على دعم عسكرى فى إنجلترا 
يساعده فى tiya‏ ضد محمد على » إلا أنه ظل لستوات طويلة يرفض اقتراح إنجلترا 
توقيع مثل هذه الإتفاقية . 

فى عام YATA‏ فقط كان مشروع الاتفاقية معدا من قبل Gal‏ عادية واشترك فى 
إعداده عن الجانب التركى نورى آفندى وزير المالية وبوجوديديس محافظ جزيرة 
ساموس e‏ وعن الجانب الإنجليزى القاتمين بالأعمال ج. ل. بولفار وج. كارترايت . 
وقد لقت المعاهدة استحسان السلطان محمود الثانى ووقعها فى السادس عشر من 
أغسطس عام VAYA‏ مصطفى رشيد باشا وزير خارجية الإمبراطورية العثمانية 
ويونسوتبى سقير إنجلترا ( ٤‏ مص ۲۱ / ۱۸۰ ۰ ص ۱۲٤ - AYY‏ ) .وقد حدتت 
بعض الخلافات فى وجهات النظر أثناء مناقشة مشروع الإتفاقية التى شارك فيها 
مصطفى رشيد LAL‏ وقانى بك نائب الصدر الأعظم ( £4 المجلد ١‏ . ص (YYY‏ 


١١١-١١١ .ص‎ EV ( انظر'‎ VAYA للإطلاع على نص معاهدة التجارة التركية الإنجليزبة عام‎ A 
. ) ۲۷۲ Gee ١ المجلد‎ £4 / Yor — YEA ya: EY 
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لكن الوثائق التى كان من الممكن أن تكشف W‏ عن مغزى هذه الخلافات لم يتم العثور 
عليها ) VVE‏ » ص W‏ ) . من المحتمل أن يكون لمشروع الاتفاقية الإنجليزية التركية 
التى وضعها سكرتير السفارة الإنجليزية د. وركفارت علاقة بجوهر الخلافات المذكورة . 
يفترض وركقارت e‏ على سبيل المثال » أن يكون قرض ضرائب جمركية على دخول 
وخروح البضائع قيمتها ZV‏ إلى جانب بعض الشروط الأخرى كانت ستعود يفائدة أقل 
كثيراً على تركيا مما كانت تعود به Leale‏ شروط الاتفاقية التى عقدت عام YAYA‏ 
ua)‏ عن (Vm BA‏ 

كان مصطفى رشيد فی صيق عام YAYA‏ قد وعد السفير الإتجليزى يونسونيى 
أن يؤيد المفاوضات المناسبة . واعتير بالمرستون أن نجاح المفاوضات توقف بشكل كبير 
على موافقة مصطفى رشيد ( ١4١‏ .ص ۱۲٤‏ ) . 

فى الأول من مارس عام YAYA‏ أصبحت الاتفاقية سارية المفعول . ويتفق 
المعاصرون والباحثون فى أن ظروف السياسة الخارجية المتعلقة بالصراع التركى 
المصرى هى التى قرضت على الياب العالى توقيع هذه الإتفاقية . كان محمود الثانى 
يعتبر أن القضاء على نظام الاحتكار فى الإميراطورية العثمانية » الذى كان محمد على 
يطبقه بصورة واسعة فى مصر » سوق يقضى على القوة الإقتصادية لهذا الوالى 
المتمرد . كان السلطان يأمل أيضاً أن تقوم إنجلترا بالموافقة على إنشاء تحالف 
عسكرى ضد محمد على مقابل هذا التنازل من جانيه ( YY‏ .ص 1١١ / ۲۲٤‏ ص 
YY‏ دولا ۳۲ مص ESSES‏ بص ۲۰۸/۱۱۰ .ص oY / ١5.‏ المجلده. 
ONS oa VVE VEE‏ 

كانت المعاهدة مفيدة فى ال مقام الأول لإنجلترا e‏ التى كانت بحاجة ماسة e‏ وقد 
راحت الرأسمالية gali‏ وتتطور فيها e‏ إلى فتح أسواق جديدة ( أنظر \Yo‏ . ص ٤١‏ — 
al. ) to EY‏ تكن المعاهدة متكافتة » إذ تعرضت للتجارة فوق أراضى الإمبراطورية 
العثمانية فقط ورسخت نظام الإمتيازات الذى أفقد الباب العالى إمكانية الدفاع عن 
صناعته الخاصة بفرض رسوم الحماية الجمركية ( e As‏ ص ٠١١‏ ) . وتقضى 
المعاهدة بحرية التجارة فى جميع السلع سواء للأجاتب أو ارعايا الإميراطورية 
العثماتية ( بما فى ذلك المتتجات المحلية ) قوق جميع أراضى الإمبراطورية وحددت 
حجم رسوم الاستيراد ب 70 و ZY Y‏ بالنسبة للتصدير )£4 المجلد ١‏ .ص ۲۷۲ ) . 
لقد كانت القوى الإقتصادية لإنجلترا وللإمبراطورية العثمانية مختلفة تمام الاختلاف 
بعضهما عن بعض وكان مفترضاً مقدماً Jala‏ السلع الجاهزة با مواد الخام . 

فى الفترة ما بین عام NAFA‏ و ۱۸١١‏ انضمت إلى المعاهدة فرتسا وعدد من المدن 
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الأمانية » وكذلك بروسيا وسردينيا وهولندا والسويد وإسبانيا ويلجيكا والدتمارك 


لقد بشرت المعاهدة بتحقيق مكاسب محددة للإمبراطورية العثمانية « وقد ساهمت 
بالفعل فى زيادة الرواج التجارى وأدت إلى إلغاء نظم احتكار الدولة والتنظيمات 
الحكومية والبيع الجبرى المميز للدول الإقطاعية والذى كان الباب العالى يطبقه على تحو 
كبير . من هذه المنطلق فقد ساعدت معاهدة YAYA‏ على تطور قوى الإنتاج فى 
الإمبراطورية العثمانية ( أنظر o‏ . ص ٤١٤‏ ) . 

فى الوقت الحالى يعانى الباحثون من نقص الوثائق التى تسمح لهم بالإجاية على 
سؤال حول ما إذا کان لدی مصطفی رشيد أو لدی أى من معاصريه aliy‏ إقتصادى 
ÜL‏ إن الإجابة على هذا السؤال تتطلب معرقة إلى أى حد كانت معاهدة YAYA‏ 
التجارية وليدة الظروف القهرية للسياسة الخارجية وإلى أى حد كانت عملاً واعياً 
إدارياً» على الأقل من جانب الأشخاص الذين شاركوا فى إعدادها وعقدها . 

على أن هناك معلومات تسمح لنا بالتصريح يعدد من الافتراضات المحددة"). 

لقد شكلت الضرائب الباهظة ونظام الالتزام عند جمعها والإجراءات الحكومية 
AY Bl)‏ ص ۰ - ۱۰ / X۱۳۷‏ ص ٤٤ / 2. -YA‏ /رءه / ۲۲۱ + ص SH‏ 

V-‏ ) » وكذلك احتكار الدولة والبيع الجبرى حجر عثرة plal‏ تطور الإنتاج الزراعى 

Bai. N.E)‏ كذلك YV‏ ۰ ص YA / ۱٤۸ / YEE‏ .ص oY / 5١‏ المجلد 1 » ص 
vy‏ لقد تستى للدولة حتى عام VAYA‏ التدخل الكامل فى الإنتاج والتجارة وتحديد 
الأسعار يفضل الإجراءات الحكومية . إن هذه الإجراءات الموازنة نفسها هى التى 
أعاقت تمايز الطبقات الإجتماعية بين أصحاب الحرف وصعبت عملية تراكم رأس المال 
ووصلت gots‏ الحرفیین إلى حد الكقاف ( ۱۳۷ ۰ ص ٤١ - EA: EN‏ ) . 


\- یری المؤرخ التركى المعاصر نيازى بيركس أن السلطان محمود الثانى أدرك إبان فترة حكمه e‏ 
التى عقدت قيها المعاهدة , أن الحكومة يمكن أن تكون عاملاً مساعدا قى إدخال نظام اقتصادى جديد Öl.‏ 
غالبية إصلاحات dgan‏ كانت © فى رأى بيركس : مقدمة ة لتطبيق السياسة الإقتصادية الجديدة ‘ التى بدأت 
Jia‏ عام VAYA‏ » أى بعد إبراح معاهدة التجارة الإنجليزية التركية ( انظر e VOY‏ ص ۱۳۳ - ٠ ) ٠١١‏ ويعتبر 
المؤرخ التركى أن المعاهدة قامت على الإيمان بأن إلغاء كافة القيود وإنشاء التجارة الحرة سيزيد أيضاً من 
حجم التجارة التركية ويساهم فى رخاء الشعب التركى ( VoF‏ ۰ ص ١١5‏ ) . 

؟- المزيد من التفاصيل حول النتائج التى ترتبت على معاهدة التجارة الإنجليزية التركية عام VATA‏ 
انظر المرجع VE)‏ ب ) . 

war ۸ Oi هذا النظام بان * حق الامتياز فى ألشراء‎ yayi, Tal يصق الباحث الإنجليزى ق.‎ -Y 
. أما العالم البلغارى ج. ناتان فيرى فيه نظاماً للاحتكار‎ e ) ۱۸۷ 376 AYA 


94 


وقد أشار المؤرخ السوفيتى أ. ج. إندجيكيان إلى أن هناك أمشة محددة مأخوذة 
من مجالات الزراعة والإنتاج الصناعى والتجارة تؤكد أن العامل الرئيسى قى كبح 
التقدم ŞA‏ نظام الدولة وتطقل الصقوة الإقطاعية وعسفها وتمزق الطيقات IIUI‏ 
للشعوب المسيحية e AY)"‏ ص ONC EV‏ 

وقد أعرب مصطفى رشيد قى إحدى وثائقه عن موقفه الرافض لتظام احتكار 
الدولة الذى كان سائداً فى اليلاد(5). وقد لاحظ المؤرخ التركى لطفى أنه فى عام ٠١٠١١۳‏ 
هجرية ( الموافق YAYA / VATY‏ ميلادية ) تقرر القضاء على نظام الاحتكارات الضار . 
وكتب يقول إن الضرر الذى تحدثه الاحتكارات وتقييد التجارة فى الإمبراطورية 
العثماتية أصبح أمراً واضحاً وإن ضرورة حرية التجارة لن تمنع من رخاء البلاد ونمو 
ثروتها ( alalle oY‏ © . ص 1١7-١١١‏ ) . كانت معاهدة VAYA‏ تلبى هذه 
الطموحات بالتحديد . وقد ورد فى نص المعاهدة ما يلى: " تعلن ا"لإمبراطورية 
التكماتية رمتا إلغاءها التام لنظام الاحتكارات الذى كان مطيقاً سواء على السلع 
الزراعية والحرفية أو على السلع الأخرى » وقد استبدل به نظام آخر سمح به الياب 
العالى ويقضى بالتجارة gi‏ جلب السلع من مكان إلى آخر بناء على طلب البلديات 
والموظفين " ( ٤۹‏ » المجلد ١‏ .ص ۲۷۲ ) . 

ويعد أن أصبحت المعاهدة سارية المفعول ازداد aaa‏ التجارة » ومن ثم حصيلة 
الجمارك وارتفع حجم المعاملات المالية ( أنظر YY‏ .ص OVS YEY‏ ۰ ص 51 - ۲۸ / 
A Yot- Yo yar VW‏ بص SoY Gar Veo JW‏ - مها VAZ‏ جل 
ص ۱۵۰ 7 ۱۰۹ ۰ ص Nİ / ۲٣١۹‏ ص AES AoA‏ ص WHE ZİNA‏ جلا 
ص YA‏ ۲۰۷ / ۱۲۸ » ص VOY / ۳۰ NA YAA— YAY‏ ص J NE - AYA‏ 
VMA‏ ص Ao — AY‏ / ۲۰۹ بص Yol‏ ۲۵۹ ) . 

وقد أشار الباحثون إلى أن عملية تشوء النمط الرأسمالى بدأت منذ القرن الثامن 
عشر ومطلع التاسع عشر فى أماكن متعددة من الإمبراطورية العثمانية e‏ على الرغم 
من بطء إيقاعها OV).‏ »> ص " AAS‏ .ص AV / Elo‏ ص 1١5 / Yo‏ ص Vo‏ 
AYA S YA —‏ ص SIV YAY Y.A YAY — VAN‏ ص AYA J EA‏ ص ١116‏ ). 
واستمر نمو الأشكال ال رأسمالية للإقتصاد بعد توقيع المعاهدة . يل da)‏ ازداد قوة e‏ 


-١‏ حول أسياب التخلف الإقتصادى للإاميراطورية العثمانية فى القرن التاسع عشر اتظر أيضاً: 
AV / ۱۲۸ ¬ ۱۲۷ ga: ۱۰۵(‏ ۰ ص £0 / yea AE‏ 58 - لاه ), 


— لا يحمل ود مصطفى وشيد على کتاب a‏ ديستريل ( أنظر 159 ) أى تاريخ › وقد قام ر. كاينار 
بنشره (MA ga: EA)‏ 
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على أن الإصلاحات » التى أدخلتها حرية التجارة مع الدول الرأسمالية e‏ قيدت النمو 
الرأسمالى Lo‏ مختقة أدت إلى تكيف الإقتصاد العثمانى مع حاجات السوق 
الرأسمالى العالمى . 

VOY .ص‎ We) لوحظ بعض النهوض قى الإنتاج الزراعى‎ VATA عام‎ sas 
كما ازداد استغلال الفلاحين‎ ( YYA - ۳۷۷ ,ص‎ VAN / YEN - YYA ص‎ 14 
كما حدث نمى أيضاً فى‎ . ) YAT - VAN .ص‎ VYA ) ويدأت عملية تمييزهم إجتماعياً‎ 
.ص £0 ) . وازدادت أعداد المصائع والورش قى عدد من‎ ۱١۷ ( أوساط الحرفيين‎ 
ص‎ » ۱١۸ / YY- YA ص‎ AY / WE .ص‎ ٠١6 ( ولايات الإمبراطورية العثمانية‎ 
وأنشئت الشركات المساهمة‎ » ) ۷ - Ve 4 ص‎ /YY TAR YE YİN YAV 
- VAV ص‎ e ۱۲۸ ) وازداد الطلب على العمال الأجراء‎ e ) ۱۷۹ — WE ص‎ ۰ A) 
e ۱۳۷ ( .ص 7ه ) » وارتفع معدل سكان المدن‎ WV / TN ۰۳۰۸-۵ YAA 
ويتاء‎ . (YAN .ص‎ WWA) ص 5ه ( وازداد دور البورجوازية التجارية الصناعية‎ 
لوحظ‎ Lal على ذلك يمكن القول أن النتائج الإقتصادية للمعاهدة كانت مزدوجة . فمن‎ 
تسارع تمو النمط الرأسمالى وزيادة الرواج التجارى ؛ ومن ناحية أخرى فقد كان‎ 
. لتنافس السلع الأوروبية الرخيصة أثره فى إعاقة نمو عدد من الصناعات ال محلية‎ 

إن معاهدة عام YAYA‏ التى أبرمتها الحكومة التركية تحت ضغوط ظروف 
السياسة الخارجية تعد بناء على ذلك » بداية مرحلة جديدة لوقوع الإمبراطورية 
العثمانية تحت الضغط الإقتصادى للرأسمالية الأورويية . وقى الوقت نفسه كانت 
المعاهدة تمثل أول خطوة فى الاصلاحات المتتابعة التى دخلت التاريخ تحت اسم 
* التنظيمات ' والتی كان لها طابع بورجوازى إيجابى . 

إن إلغاء نظم الاحتكارات والبيع الإجبارى واللوائح الحكومية كان مطلباً من 
مطالب المرحلة ‏ وقد ساعد ذلك على خلق ظروف موضوعية لتطوير النمط الرأسمالى e‏ 
على الرغم من أنها cele‏ بشروط خضوع البلاد إقتصادياً لرأس JU‏ الغريى . 
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الفصل الخامس 


فى المراحل الختامية للصراع التركى المصرى 
SAFA)‏ — 04281( 
المبادرة التركية 
sial‏ تحالف إنجليزى تركى ضد محمد على 


فی daly YAYA ple sale‏ محمد على مقاومة جماعية من جانب الدول الأورويية 
عندما حاول إعلان استقلاله عن الإميراطورية العثمانية » لكنه عاد فى سبتمير من نفس 
العام ليقابل القناصل العموميين لكل من روسيا والنمسا وفرنسا داعياً إياهم لتأييده 
لدى السلطان فى lb‏ الاعتراف بحق الوراثة فى حكم ولايته . ويالإضافة إلى ذلك فقد 
تعمد محمد على أن يتجنب — لأسباب دبلوماسية - الخوض فى مسالة حدود إقطاعيته 
المستقلة(١).‏ وفى مواجهة التهديد الجديد لوحدة الإمبراطورية العثمانية قرر با مرستون e‏ 
كما يؤكد س. س. تاتشيف: YIT‏ يكرر أخطاء عام 1877 وأن يزيد السلطان من كل 
قلبه ويكل قوة e‏ سواء بالاشتراك مع فرنسا أو حتى بدونها AYY)”‏ ص (EYY‏ 
وقد بذل بالمرستون جهوداً مضنية من أجل الدعوة لعقد paiga‏ لمناقشة المسالة الشرقية 
WA)‏ ص Lilaa e ) ١١7‏ على هذا المؤتمر آمالاً محددة . كانت المشكلة فى تلك 
الظروف تتلخصى فيما إذا كان باستطاعة إنجلترا - كما أشار ف. موصلى - القضاء 
على أفضلية رويسيا لدى تركيا وتحويل معاهدة أوتكيار إيسكيليسى لتصبح Line‏ على 
ورق WA)‏ مص (AY‏ 

وقد أعلن الباب العالى رسمياً - بعد عقد إتفاقية التجارة بين إنجلترا وتركيا - 
أن الأسطول المتركى سوف ينضم إلى نظيره الإنجليزى تحت قيادة اللورد ستويقورد 
للقيام برحلة بحرية مشتركة فى اتجاه غير معلوم (AV AVA)‏ . كان الجانب 


. ) 1١65 = 167 .ص‎ YY ( وحساباته الدبلوماسية فى تلك الفترة راجع‎ YAYA 
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الإنجليزى يسعى من وراء هذه الرحلة GY‏ ييث الأمل لدى السلطان فى إمكانية 
استخدام هذين الأسطولين فى ضرب الباشا المصرى ( WA‏ » ص 14 ) . ولقد تم 
بالفعل جمع الأسطولين لكن الإعلان عن وحدة إنجلترا وتركيا لم يثمر عن شى › إذ لم 
يؤد بالفعل للقيام يأية أعمال ملموسة . 

ما إن تم ترقيع المفافلاة التجارية حنى تبارع الاي العالي يوضع مسرو 

هدة عسكرية مع إنجلترا تقتضى سرعة البدء فى الدخول فى عمليات عسكرية 
د 1 . وقد أحيط بونسونبى السفير الإنجليزى لدى إسطتبول مقدماً 
إبان مباحثاته مع قانى بك نائب الوزير الأعظم Late‏ بذلك . ولا كان بونسونبى متخوفاً 
من احتمال تدخل روسيا فى الصراع التركى فى حالة تفاقم الموقف فقد بادر بسؤال 
محدثه عما إذا كان بثية الباب العالى طلب المساعدة من روسيا » وهل يرغب حقاً فى 
Ye‏ على هكم من الاسطراء "السريطا فى . ثم ذكر بعد ذلك أنه على الرغم من أن 
روسيا - على حد قول بوتسى دى بورجو سفيرها فى لندن - متفقة مع الدول اليحرية 
سان القشبية االضرية Ly i‏ وضدت عدن الخسروية بالامتراف بارال الاسطول 
الإنجليزى إلى الإسكندرية وسوريا ‏ إلا أنه صرح فى هذا الصدد أن روسيا سوف 
تقدم المساعدة للباب العالى إذا لم يستجب محمد على إلى التصائح والتحذيرات وظل 
عضرا على مطاليه VE‏ قاتلا إنه tall ples EE‏ 
والأسطول الروسيين إلى تركيا » فإن جميع دول أورويا الغريية سوق تجد نفسها بلا 
شك في حالة عداء تجاه روسيا وتجاه الإمبراطورية العثمانية e‏ وسوف يصبح الموقف 
إجمالاً خطيراً للغاية . ورداً على سؤال بونسونيى حول ما هو المطلوب « من وجهة نظر 
الياب العالى, من أجل تسوية الصراع التركى meli‏ ؛ عدد قانى بك النقاط الأريع 
التالية لعقد الاتفاقية الإنجليزية التركية الموجهة ضد محمد على: 

-١‏ يقوم السلطان » باعتباره السلطة العليا لمصر » بتكليف السفن الحربية 
الإتجليذية öleli,‏ لها ناختجاز السشق الخربية والتهازية الصرية ؛ 

؟5- حيث إن محمداً عليا إستطاع أن ينقل قواته وإمداداته العسكرية إلى 
سوريا على سفن بعض الدول المحايدة فإن بإمكان الأسطول العثمانى » استناداً إلى 
الحقوق العليا للسلطان » احتجان هذه السفن وتفتيشها . 

-٣‏ يقوم الأسطول العثماتى بالإشتراك مع أسطولى إنجلترا وفرنسا بعملياتهم 
قبالة السواحل المصرية والسورية . 

—E‏ تصبح هذه الشروط 0 Wa gos BAS‏ إتفاقية د تتراوح مدتها من ست إلى 
قات Vall oor e‏ مهل احا tha‏ بض AAW‏ 
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أبلغ قانى بك السقير الإنجليزى أن الباب العالى يعتزم أن يرسل إلى إنجلترا 
بمشروع الإتفاقية ية إلى جانب دفاتر تحوى معلومات عن أعداد القوات التركية فى ' 
الأناضول . كانت هذه الدفاتر ضرورية لإثبات أن الياب العالى قد استعد تماماً OY‏ 
يخوض الحرب ضد محمد على . وفى محاولة منه للتأثير فى السفير الإنجليزى وإقناعه 
يضرورة تأييد إنجلترا للياب العالى على نحو حيوى » Sİ‏ قانى يك أن محمداً Lle‏ ريما 
يتخلى فى الوقت الحالى عن daze‏ الحصول على حق الحكم الوراثى فى مصر وسوريا 
بعد أن بلغه نبأ الأعمال المشتركة للدول البحرية والباب العالى » علاوة على خوقه من 
قيام انتقاضة سورية « isles‏ أى الأحوال فإنه ( قانى بك ) سوف ينتظر دائماً الوقت 
المناسب للشروع فى تحقيق الهدف . وأشار قانى بك يعد ذلك إلى المبادرة التى أعلتها 
نيكولاى الأول لتقويض الإتفاق الإنجليزى القرنسى وإقامة تحالف روسى فرنسى . 
ولي الو من أن A‏ دا ا > على حد قول قانى يك » قإن 
روسيا لم تتوقف عن الاستمرار فى محاولة Cola!‏ هذا التحالف افراع آنه Ee at‏ 
ظهرت فى المستقبل cof‏ مصاعب داخلية şi‏ خارجية لدى إنجلترا وفرثسا تستحوذ على 
اهتمامها gi i e e dn a.‏ 

لقد حاول قانى يك « عندما ela‏ على ذكر إمكانية قيام تحالف بين فرنسا وروسيا 
ووجود نيات عدوانية لدی محمد على وريما لدی روسيا e‏ أن يكير مشاعر القلق لدی 
إنجلترا وأن يحثها على إزالة الصراع التركى المصرى . 

وافق بونسونبى قانى بك » إلا أنه أشار إلى أنه لا يملك e Gall‏ بتقديمه المشورة e‏ 
فى تجاوز ما لديه من تعليمات . واستطرد قائلاً إن نتائج المفاوضات التركية فى 
إنجلترا سوف تتوقق على السقير الذى يجب أن يحسن اختيار الوقت وعلى قيامه 
بالتنفيذ المتقن للإجراءات e‏ وأنه مهما فعلت إنجلترا بخصوص مصر » فإنه مما لا شك 
فيه أن فرتسا سوق يكون لها دورها « وأن المعاهدة التجارية الموقعة من الممكن أن 
تسهل فى حل المشكلة . 

واستمراراً لمحاولته استيضاح موقف إنجلترا e‏ على نحو أكثر تحديداً » من 
مسالة إمكانية إشعال قتيل الحرب بين السلطان ومحمد على وآفاق تقديم إنجلترا لدعم 
عسكرى فى fie‏ هذه الظروف » سال قانى بك محدثه عن رأيه فى الكيفية التى ينيغى 
على تركيا أن تتصرف بمقتضاها إذا ما جرى توقيع معاهدة بينها ويين إنجلترا . 

وعندما لفت قانى بك نظر بوتسونبى إلى الظروف المواتية المتمثلة قى: الانتفاضة 
السورية ضد محمد على والخسائر القادحة فى صقوف الجيش المصرى ثم الأعداد 
الهائلة لقوات ت الباب العالى e‏ رد يونسوتيى على هذه الملاحظة بحرص شديد مشيراً إلى 
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أن الحروب تتم الغلبة فيها لا لأصحاب الأعداد الغفيرة أو الشجاعة,ٍ الشخصية e‏ وإنما 
لمن يملكون المعرفة والمهارة . وأشار بونسونبى إلى أن محمداً Lale‏ يمتلك قادة 
عسكريين أوروييين e‏ ولهذا فإن هناك مخاوف من أن يضطر الياب العالى للجوء إلى 
طلب المساعدة من روسيا . وأكد بوتسوتبى أن لدى القرنسيين نقس المخاوف ( ٣ه‏ > 
المجلد 5 ص 5 )١-‏ . 

وفى مباحثاته التالية مع وزير الخارجية مصطفى رشيد LEG‏ أشار بونسوتبى 
عليه تحديداً » باعتباره أكثر الدبلوماسيين الأتراك حنكة e‏ بالذهاب إلى إنجلترا 
والإعراب عن أمله فى أن المعاهدة التجارية السابقة بين إتجلترا وتركيا سوف تساعد 
بشكل كبير على تحقيق الهدف المطروح . 

وكرر بونسونبى على مصطفى رشيد أن دول أورويا الغربية تشعر بالقلق ehl‏ 
إمكانية الباب العالى طلب المساعدة من روسيا . وهذا ما جعل كل من فرنسا وإنجلترا 
يتوصلان بعد حوالى خمس سنوات إلى استنتاج حول ضرورة بقاء الوضع على ما هو 
عليه بالنسبة للعلاقات التركية المصرية طالما أن الباب العالى لم يصيح يعد قويا يشكل 
كاف . ووعد يونسونبى Gh‏ ييذل كل جهوده ليصل إلى حل نهائى للمشكلة المصرية 
(دون أن يحدد بدقة خططه فى هذا الشأن ( . وأكد بوتسونبى إلى أن المصاعب التى 
يمكن أن تواجه مصطفى رشيد فى لندن يمكن أن يكون مرجعها الرأى السائد هناك 
حول ميل الياب العالى god‏ روسيا e‏ ولهذا ei‏ ع m‏ 
لخارجية Ls yi‏ » سوف يتمكن من تهدئة المخاوف المىجودة لدی حكومة إنجلترا . 
يونسونبى لمصطفى رشيد ياشا S ee ee‏ 
GLE‏ أن يعوق تتفيذ رغبتك " çeki.‏ بونسوتبى إلى أن إنجلترا لا تريد أن تدفع الباب 
العالى لاتخاذث خطوات من شأنها إثارة حفيظة روسيا إلا آنه صرح أن روسيا لا 
تجرق بمفردها على مهاجمة الإمبراطورية العثمانية . وأضاف قائلاً إن النمسا لن 
تتصرف ضد سياسة إنجلترا وفرنسا وهو ما يمكن اعتباره إثياتاً مناسياً EA)‏ » ص 
(AVA NYE‏ 


على مدا الى Genç yakl yal jettles Mali‏ 
إتفاقية عسكرية بين إنجلترا وتركيا سوف يؤدى إلى عزل سوريا عن مصر عن طريق 
فرض حصار بحرى عسکری » وهی ما سوف يوفر بدوره ظرفاً مواتياً تماماً لتنفيذ 
مخططات السلطان فى سلخ سوريا عن مصر محمد على بالقوة . وفى الوقت نقسه 
فإن هذا التحالف الإنجليزى التركى ريما يجعل السلطان التركى فى غير حاجة لطلب 
امسا غد عن روشيا ٠‏ ومن کم يتم دفن معاهدة أوتكيان إسكلنسى افا JENY‏ 
AY‏ ص (Ayar WA Vo - VE‏ 
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يذكر المؤرخ الإنجليزى ه. تمبرلى e‏ استتادا إلى أرشيق بالمرستون الخاص 
والموجود فى برودلين e‏ أن بونسونيى فى قبرایر T YAYA‏ قدم اقتراحاً مباشراً للسلطان 
بان يهاجم محمداً علياً « واعداً إياه بتأييد إنجلترا له بحرياً * ( AAT‏ ص ٤٤١‏ - 
EEY‏ انظر أيضاً 7" , ص 76١‏ ) . 


لقد أدى التاكيد الذى أبداه بونسونبى لنجاح مهمة مصطفى رشيد باشا إلى أن 
أصبح جيش السلطان فى حالة تأهب تام لا ينقصه سوى تلقى الأوامر لبدء العمليات 
العسكرية ) ۱۷۸ . ص (WWE‏ . وقى الوقت نفسه أبدت حكومة السلطان رقضها » بثاء 
عل نصيحة رويسيا » المشاركة فى الاستعدادات التى كان يجريها بالمرستون sial‏ 
مؤتمر أوروبى شامل لبحث المسالة الشرقية . كان الوزراء الأتراك يخشون أن يتوصل 
هذا المؤتمر إلى قرارات لصالح محمد على لا لصالح تركيا » على غرار تلك المؤتمرات 
التى عقدت من قبل لبحث مصير اليوتان ويلجيكا وأسفرت عن إعلان استقلال الدولتين 
(MA— WMV ya: WA)‏ . كان السلطان مفعماً بالعزم على إخضاع الوالى المتمرد 
بالقوة العسكرية سواء بمساعدة إنجلترا gi‏ يدون مساعدتها . ويعد أن أعلن الباب 
العالى رفضه الاشتراك فى المؤتمر الذى كان على وشك الانعقاد » قرر إرسال سفيره 
إلى لندن » وكان على السفير أن يمر فى طريقه بفيينا ويرلين وياريس ليستوضح مرة 
أخرى موقف الدول الكيرى قبيل قيامها بتنقيذ الخطط المرسومة . 

كان مصطفى رشيد قد قام فى أوائل أغسطس عام VATA‏ بإطلاع السفير 
الروسى coal‏ إسطنيول آ. ب. بوتيتيف أن السلطان يشعر بالضيق للتاييد الذى طال 
أمره لبقاء الأوضاع على ما هى عليه » وأن السلطان قد أرسله إلى لندن وياريس لطلب 
دعم حاسم من حكومتى إنجلترا وقرنسا e SYA)‏ ص (AV‏ 

وفى أكتوير عام ۱۸۳۸ بدا مصطفى رشيد باشا رحلته ( ۰۱۱۸ ص CAVA / o‏ 
ص ۱۲۰ / ۰ ۱٠٥٤ ya.‏ ) . فى قيينا أجرى وزير خارجية تركيا مباحثات مع 
مترنيخ ٠‏ وقد صرح مستشار التمسا أن محمداً علياً لن يتتازل عن سلطته طواعية 
وأشار بالانتظار حتى توافيه المنية . وفى سياق مباحثاته مع مصطفى رشيد فى برلين 
أشار وزير خارجية بروسيا فيرتر Lat‏ عليه يتأجيل النظر فى المشكلة المصرية » 
معرياً عن GLA,‏ بالوضع الحالى والفوائد الناجمة عن التحالف مع روسيا CWA)‏ 
ص ۱۲۰ - ۱۲۱ ) . وقی مارس ali VATA‏ مصطفى رشيد بزيارة فينيسيا فى طريقه 
إلى لندن EA)‏ » ص (MEY‏ 

وفى لندن بدأ مصطفى رشيد باشا مياحثاته مع بالمرستون . وعلى الرغم من أن 
بالمرستون كانتت لديه الرغبة قى 2485 المساعدة للسلطان » إلا أنه كان يرى أن من 
المستحيل أن تتخذ إنجلترا موقفاً منفرداً فى المؤتمر . كانت الحكومة الإنجليزية مرتبطة 
بعدد من الالترّامات الديلوماسية استهدفت جميعها الحيلولة دون وقوع صراعات 
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مسلحة فى الشرق . كان بالمرستون يخشى أن يواجه باحتجاج شديد من جانب روسيا 
وفرنسا ) e VA‏ ص ۱۲۲ 177 ) . وفى الوقت نفسه كانت روسيا مرتيطة LIL‏ 
العالى بمعاهدة ثنائية » إلى Gale‏ امتلاكها جيشاً قوياً » الأمر الذى كان من الممكن أن 
يجعل باستطاعتها المشاركة فى رسم الخرائط إذا ما تدخلت فى الصراع . كانت 
فرنسا تصضمراً Lael‏ محمد على :وكان من المستكيهد تماما أن توافق على سلخ 
سوريا عن مصر وهو ما Gs Si‏ أحداث Los’ NAE. g ۹ pale‏ بعد . كل هذه 
الملايسات دقعت إنجلترا لاستبعاد المشروع التركى للمعاهدة والذى كان يقضى بسرعة 
فرض الحصار على السواحل السورية . على أن وصول مصطفى رشيد باشا إلى 
لندن» كان مقدرا له » وفقاً لحسايات بالمرستون » أن يعمل على تدهور العلاقات التركية 
الفرنسية e WA)‏ ص 56 ) gay‏ ما كان يلبى أهداف حكومة إنجلترا . وقد تم اقتراح 
المشروع الإنجليزى اصياغة المعاهدة الإنجليزية التركية Yaz‏ من المشروع التركى . 
تميز المشروع الإنجليزى عن التركى بمقدمته التى غيرت جوهرياً من مغزاه: إن 
العمل الإنجليزى التركى المشترك يتم فقط " فى حالة إعلان الباشا المصرى للاستقلال 
اس أولاده لإرادة السلطان " . استمر المشروع الإنجليزى يعد ذلك 
مع المشروع التركى فى أفكاره: 

-١‏ يكلف السلطان الأسطول الإنجليزى بإيقاف السفن العسكرية والتجارية 
للباشا . وحيث إن الباشا يرسل شحناته من المؤن والعلف والقوات إلى سوريا على متن 
سقن محايدة فإن من حق أسطول السلطان تفتيش هذه السفن ومصادرة ما تحمله من 
شحنات . 


-Y‏ يعمل الأسطول الإنجليزى بالاشتراك مع الأسطول التركى ويقومان 
بالدوريات فى المياه المصرية والسورية(١).‏ 
وفى الفترة من العاشر وحتى السادس عشر من أيريل عام 14855 ناقش الباب 
العالى والسلطان المشروع الإنجليزى وتوصلا إلى استنتاج مفاده أن المشروع لا يلبى 
مصالح الدولة العثمانية WA)‏ » ص e ) YA‏ وإن كان لا يشجع محمداً علياً على 
إعلان الاستقلال ) EA‏ ۲۰ ص ۱٤۸‏ ) . وقد أعلن نورى أفندى CHG‏ وزير الخارجية: ol‏ 
المعاهدة التى يقترحها بالمرستون سوف ترغم LSA‏ على الاتتظار إلى أجل غير مسمى 
... كما أنها تمنعها من استغلال الظروف المواتية التى يمكن أن va ern‏ 
مستفكلذ gage (As Gee W)"‏ هذا Load socal‏ كص ف موصلى درل" 


. ) ۸٠ — VA المدونات‎ e VA ( لراجعة نص المشروع الإنجليزى المعاهدة باللغة الفرنسية انظر:‎ A 


- 102 - 


الفشل فى توقيع معاهدة هجومية مع إنجلترا » لم يزد عن أن دفع السلطان لوضع 
مصير جيوشه على الخريطة فقط * Gee WA)‏ 4؟1 ) . 

بداهة فإن إنجلترا كانت راضية تماماً عن الأوضاع التى تشكلت والتى كانت 
ستؤدى حتماً إلى نشوب الحرب بين السلطان ومحمد على » إذ إن كليهما قد أعطى 
بذلك المبرر للتدخل الديلوماسى من جانب الدول الأخرى والتى كانت تسعى إليه فى تلك 
الفترة . وعلى الرغم من رفض إتجلترا عقد معاهدة إنجليزية تركية تتفق والمشروع 
التركى e‏ إلا أنها لم تتخل عن عزمها تقديم مساعدة فعلية للباب العالى من أجل 
إخضاع محمد على للسلطان . وهو ما تؤكده جميع الأحداث التى وقعت فيما بعد . 

لقد أدى الصدام المسلح الذى وقع فى gho‏ عام YAYA‏ بين جيشى السلطان 
ومحمد على دوره وساعد إنجلترا فى حصولها على النتيجة التى كاتت تطمح إليها دون 
أن تسوء علاقاتها بالدول الأوروبية الأخرى ( 77 » ص ۷١ - Vo‏ ) . " كانت القطيعة 
بين الباب العالى والباشا المصرى يمثابة نقطة إنطلاق نحو مفاوضات متصلة ومعقدة 
بين الدول الکبری أدت إلى ما عرف باسم الاتقاق الأورويى بشان الشرق " ( 197 2 
و 

كانت حكومة السلطان تشعر بالإحباط التام من نتائح المقاوضات التى أجراها 
مصطفى رشید Lali‏ فى لتدن » ومن ثم قررت إتخاذ إجراءات تهدف إلى تقو 4 تحالفها 
W ) bay ao‏ + صن çiy. ( As‏ اجتماع مجلس" الوززاء كه تقرر طرح الإجراءات التالية 
لاعتمادها من السلطان: إقالة فتحى LEG‏ سفير تركيا لدى باريس من منصبه e‏ وكانت 
رشنا قد اشتكت من Glas pod‏ المعادية ليا » تعيين مصطفى رشيد سفيراً لدی كل 
من باريس ولندن قى نفس الوقت » بعد إعقائه من منصب وزير الخارجية . وتجنياً 
لشاعر عدم الإرتياح من جانب إنجلترا تجاه إقالة مصطفى رشيد باشا اقتضى الأمر 
توضيحاً يفيد أن مصطفى رشيد أرسل إلى باريس من أجل توطيد العلاقات مع 
الحكومةالقرتسية . على أن السلطان عاد قأعرب عن شكه قى صحة إتخاذ هذه الخطوة » 
بعد أن كتب فى قراره أن استبدال الوزير وتعيينه قى باريس أمور لم يكن ينيغى أن 
تظهر أمام إنجلترا على هذا النحو المتعجل . وأنهى السلطان قراره بقوله " إن رشيد 
باشا قد لا يعد شخصاً ضرورياً » ولكنه شخصية ينبغى حمايتها من القرارات المتعجلة " 
oY)‏ » المجلد e T‏ ص ۱۷ » انظر أيضاً ON 1و١ - Ya: Gee ٤۸‏ 


A‏ حول الإحباط الذى أصاب السلطان والباب العالى لنتائج سفارة مصطفى رشيد قى Ödül‏ وعن 
الإجراءات التى اتخذتها حكومة السلطان لتقوية التحالف مع روسيا أنظر كذلك: ( Vine NYE‏ »ص ٠٠۲۵١‏ - 
gaa WA SYYN‏ ما e NYES TK We‏ لكك ÇAYA‏ 
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إبان المفاوضات التى أجراها مصطفى رشيد فى لندن e‏ كانت الحكومة التركية 
تقوم بإحاطة السفير الروسى لدى إسطنيول أ. ب ونتف Lale‏ يمان هذه 
المفاوضات > وكانت تنيه دائماً إلى أنها سوف ترفض المعاهدة إذا ما أيدت روسيا 
is] Tat‏ فعالية للسلطان . ويعد قفشل المفاوضات تظاهر الياب العالى بانه ga‏ الذى 
رفض التحالف الإنجليزى التركى » وذلك حتى يتمكن من دعم علاقات تركيا بروسيا. 
ومما يؤكد اهتمام تركيا باحتفاظها بتحالفها مع روسيا هذه العيارات التى وردت فى 
مرسوم السلطان e‏ الذى صدر قبيل سقر مصطقى رشيد إلى لندن . 

فى هذه الوثيقة يأمر السلطان بإحاطة السفارة الروسية لدى إسطنبول علماً ببعثة 
رشيد LAL‏ وذلك قبل سفره بأسبوع i‏ كما يصدر السلطان كذلك أمراً بإحاطة 
لإميراطور نيكولاى الأول شخصياً نيابة die‏ بذلك سراً حتى لا يزعج روسيا باخبار 
مفاجئة ولتجنب حدوث أى جفوة معها ) VEE — VEY ga: EA‏ ( . لكن هذه الوثيقة 
للأسقف لا تحتوى على أى معلومات تصق الطريقة 3 التى كانتت ترسل بها أنياء 
المفاوضات إلى كل من السقير الروسى وإلى تيكولاى الأول . 

sal‏ دفعت خطورة التقارب الإنجليزى التركى روسيا OY‏ ترسل فى العاشر من 
أبريل عام dama poll BS YAYA‏ على the cals‏ قدها willy‏ ركيد Te Sewall Gils‏ 
فى سوريا وسحب جيش إبراهيم إلى دمشق ( 77 , ص ÇAY - AY As‏ . آنذاك 
كان الجيش التركى يقف عند الحدود السورية مستعداً لعبورها . GIS”‏ بوتينيف يلح 
على الديوان محذراً إياه من نقض السلام القائم بكل طريقة e‏ حتى يؤكد بذلك أن 
صمت مجلس الوزراء الروسى لا يعنى تاييد الاستعدادات العسكرية للياب العالى " 
e AYE)‏ الجزء الأول e‏ ص e ۲۰ e 5١١‏ انظر أيضاً e ٦۲‏ ص Wee Wo‏ , صن OW‏ 
AVA‏ ,ص ۱۲۹ ) . لكن التحذيرات لم يكن بمقدورها أن تغير من الأمر شيئاً: ففى 
الواحد والعشرين من أبريل عام VATA‏ اجتازت القوات التركية نهر الفرات e‏ ويعد 
مرور شهرين تماماً على بدء العمليات الحريية وفى الواحد والعشرين من يونيى عام 
۹ اتهزم جيش السلطان على يد قوات محمد على عند تصيبين . 

وصلت أنياء بداية الأعمال العسكرية إلى مصطفى رشيد وهى فى باريس بعد 
وصوله من لندن إليها e‏ بهدف التعرف على موقف فرنسا منها. وسرعان ما رجع مرة 
أخرى إلى لتدن . 

وإبان المفاوضات التى أجراها مصطفى رشيد فى كل من ödül‏ وياريس تلقى فى 
الرابع من يونيى عام YAYA‏ وعدا من بالمرستون yla‏ يتلقى مساعدة عسكرية من 
أساطيل فرنسا وإنجلترا فى حالة تعرض جيش السلطان للهزيمة ويعدم التدخل فى 
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حالة الإنتصار . وقد جاء فى التقرير الذى بعث به مصطفى رشيد يوم الرايع من يونيو 
عام EA) VATA‏ » ص ٠١١‏ ) " آن الحكومة الإنجليزية تعتزم اتخاذ إجراءات حذرة 
أخرى سوف تحيط يها فرنسا والنمسا “Late‏ . وفى إسطتيول أبلغ يونسوتبى الباب 
العالى آمر اعتزام إنجلترا تقديم مساعدة للأسطول التركى الذى كان يتحرك تجاه 
dalga‏ الشورية ( W‏ من {Yi‏ 

کان مصطفى رشيد یری أن رفض إنجلترا يدء الحرب ضد محمد على لا يعنى 
خيانة لسياستها الشرقية . ولهذا فقد اقترح فى تقاريره » كما فعل سابقاً » التوجه 
نحو إتجلترا لا نحو روسيا . وفى أحد هذه التقارير كتب مصطقى رشيد يقول إنه 
سمع بتشوب الحرب بين محمد على وجيش السلطان وأته-دعا الله أن mau‏ جيش 
السلطان وأن لا يضطر السلطان لطلب المساعدة من الجيش الروسى مرة أخرى . 
وصف مصطقى رشيد طالب المساعدة من روسيا بأنه مشكلة عويصة وشديدة 
الحساسية . واستطرد قائلاً إن وصول القوات الروسية سوق يقضب الدول الأخرى 
التى لن تكتفى فى سياق الأحداث بالوقوف فى مواجهة روسيا وإنما سيمتد الأمر 
لدخولها فى حرب ضد بعضها البعض وضد الإمبراطورية العثمانية أيضاً . ودعا رشيد 
إلى التتيؤ ببدء هذه الأحداث EA)‏ . ص ٠١۸‏ ) . إن هذا الخوف الذى أعرب عنه 
مصطفى رشيد يشير إلى النظرة الواقعية فى الموقف السياسى للإمبراطورية العثمانية 
وسياسة الدول الأوروبية . وهو موقف يدعونا GY‏ نقكر كيف أن التوجه نحو إنجلترا e‏ 
والذى eLa‏ اختياراً وميادرة من ile‏ مصطفىي رشيد ols e‏ موققاً أكثر فائدة 
للإمبراطورية العثمانية لحل الصراع التركى المصرى » فضلاً عن أنه كان تقديراً 
صحيحاً لأهمية هذا التوجه . بعبارة أخرى « لى أن الإمبراطورية العثمانية أرادت 
إستدعاء القوات الروسية » استتاداً إلى شروط معاهدة إونكيار إيسكيليسى » فإن دول 
أورويا الغربية لم تكن لتسمح يذلك ولدخلت فى حرب ضد روسيا » التى يمكن أن تسقط 
فيها » وهى الحليفة» ضحية للتنافس بين دول أورويا وبين الإمبراطورية العثمانية . 

نفس هذا الرأى حول آفاق التحالف الثنائى بين تركيا وروسيا طرحه فى حيته 
Lal‏ ك. ف. نيسيليرودى الذى كتب إلى نيكولاى الأول يخيره أته لا أمل فى مد العمل 
بمعاهدة أوتكيار إيسكيليسى e‏ وكان يعنى ليس فقط مقزاها بالنسبة للباب العالى 
وإنما أيضاً ويصورة أساسية علاقة دول أورويا الغربية بها . كتب نيسيليرودى يقول: 
” ليس باستطاعتنا مد يد العون للسلطان دون أن تكون مستعدين لدخول الحرب ضد 
aliyi‏ ( ۲۱ » أنظر Leal‏ ۱۱۰ .ص ۸۰ YE.‏ المجلد ١١‏ اص WW GY‏ 
ص AN‏ - .4( . لقد جاء رفض روسيا تقديم مساعدة عسكرية لتركيا بعد هزيمة 
قوات السلطان قى نصيبين إنطلاقاً من هذه الأفكار Jausas‏ ‘ 
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وترى المراجع التاريخية أن بعثة مصطفى رشيد إلى لندن yal‏ جانبه التوقيق كلية 
VA)‏ ,ص ٤٥۸4‏ ) وترجع السبب فى ذلك إلى رفض إنجلترا التوقيع على المشروع 
التركى للمعاهدة . على أن جميع الأحداث التى وقعت بعد هزيمة الجيوش التركية عند 
نصيبين Gaiss‏ للشك فى هذا الرأى . فعلى الرغم من أن إنجلترا رفضت توقيع معاهدة 
عسكرية هجومية مع الباب العالى » إلا أنها واصلت الدفاع عن مصالح تركيا فيما 
يتعلق بالصراع التركى المصرى ( انظر e W‏ ص e NEA = NEV VeA , AV - Ao‏ 
AVY — 0 a AWAN‏ » وغيرها ۰ ۱۳۲ ۲۲٤ -YYY oau ٤۸ EEY gaa‏ ) . 
وقد لعب هذا دوراً حاسماً فى gili‏ تصعيد الصراع » عندما تترك هزيمة القوات 
العسكرية التركية عند نصيبين Si col‏ سلبى على علاقتهما . لقد تم إعداد شروط 
إخضاع محمد على للسلطان نتيجة المقاوضات الديلوماسية بين ممثلى الدول الكبرى 
والباب العالى فى كل من لندن وإسطنيول قى القترة من عام ۱۸۳۹ وحتى عام e 184١‏ 
والتى كان موقف إنجلترا فيها مرتبط e‏ بشكل خاص e‏ بتشاط الدبلوماسية التركية فى 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر وكذلك بموقف محمد على الذى آثار كل الدول الأورويية 
عليه ee‏ فرنسا . 


المباحثات التى دارت Slits‏ المسالة الشرقية 
والتتظيمات الإصلاحية 


توفى السلطان محمود الثانى فى الأول من giles‏ عام VATA‏ » أى بعد يضعة أيام 
من الهزيمة الثى لحقت بالجيوش التركية عند نصيبين e‏ وفى الرابع من يوليى قام 
القبودان باشا أحمد فوزى بخيانة الإمبراطورية وتسليم أسطول السلطان إلى محمد 
على. لقد أدت سلسلة الخسائر التركية إلى إثارة الإضطراب لا فى تركيا قحسب وإنما 
فى أورويا Lat‏ . كانت دول أورويا الغربية فى هذا الوقت تخشى من قيام روسيا 
بالتدخل العسكرى . على أن الجهود الدبلوماسية التى بذلت فى وقت سايق لم تذهب 
هباء . لقد دفعت انتصارات محمد على بالدول الأورويية للتدخل على نحو أكثر حماسا 
لتسوية الصراع . 

ما إن وصلت أنباء هزيمة القوات التركية إلى مسامع مترنيخ مستشار النمسا e‏ 
حتى سارع فى نهاية يوليى VAYA‏ بتقديم اقتراح إلى السلطان عبدالمجيد الأول بأن 
تقوم الدول الأورويية بمعالجة هذا الصراع . كان مترنيخ يأمل أن يتم حل هذا الصراع 
فى إطار دبلوماسى حتى يحرم روسيا من فرصة تطبيق معاهدة أونكيان إيسكيليسى 
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وأن gias‏ محمداً علياً من أن يواصل تطوير نجاحاته ( EY‏ > المجلد ۷ > ص ENV‏ ء 
Vo Lat Bs‏ ٠ص‏ £0 ) . وقد وافق السلطان على الاقتراح . وكان قد Lal‏ » قبل 
ذلك بفترة قصيرة e‏ إلى أسلوب الصلح الذى كانت حكومة السلطان قد وافقت عليه 
أكثر من مرة: " العفو ˆ عن محمد على .وقد أبلغ السلطان نبا العقى إلى القيودان 
باشا أحمد فهمى أيضاً « الذى وقع فى أسر المصريين هو والأسطول التركى وأمر 
بإعادة الأسطول . وقد صرح عاكف أفندى» سقير السلطان يأن (rece‏ علياً يطلب أن 
يضم إليه كل الأراضى التى تمكن من الإستيلاء عليها . وقد وصل الأمر يحكومة 
السلطان » التى فقدت روحها المعنوية أمام سيل الأحداث المتلاحق » مثل وفاة السلطان 
محمود الثانى وهزيمة الجيش وتسليم الأسطول e‏ إلى إعلان استعدادها تلبية مطالب 
محمد على معتبرة أن الحل الوحيد لإنقاذ البلاد هى عقد الصلح معه SA)‏ »> ص ٠١١‏ ) . 
فى تلك القترة كان نيكولاى الأول قد ترك تركيا دون أن يقدم لها آى مساندة » بعد أن 
نصح السلطان بالقيام بإجراء مقاوضات مباشرة مع محمد على واعداً ala)‏ بتقديم 
' خدمات قيمة " له فى الاسكندرية W)‏ .ص ۰۹۱ To‏ .ص Wee EE‏ اص .٠ه‏ ) . 

على امتداد الصراع التركى المصرى ( 1484١ - ۱۸۳١‏ ) بذل كل من السلطان 
ومحمد على محاولات أريع GLEM‏ فيما Lagin‏ متجاوزين الوساطة ag Wl‏ , 
مدركين أن كليهما بحاجة للتسوية السلمية للصراع . كان السلطان قد واقق على 
إعطاء محمد على Ga‏ الحكم الوراتى لمصر ياعتياره تائباً له Yad‏ وكذلك ga‏ إدارة 
سوريا مدى الحياة » بشرط رفع قيمة الجزية السنوية التى تدقع للياب العالى . لكن 
Ios‏ علدا ظل.وافضا اللي عن سورنا ء قصهما على أن ga yasa‏ واس رة من 
odas‏ . وقد دارت المفاوضات المباشرة فى فبراير عام YAV‏ يميادرة من السلطان 
محمود الثانى e‏ وفى عامى VAT‏ و 1471 بمبادرة من محمد على AVE)‏ جا , 
ص YY / YAY = YAY‏ ص (VOY - 1١7‏ وفى يوليى عام ۱۸۳۹ بمبادرة من 
السلطان عبد المجيد VA)‏ مدونة (YAV.‏ ثم فى نهاية عام YAYA‏ يمبادرة من 
محمد على ( YY‏ ) . 

فى يوليو عام VATS‏ كان محمد على ينتظر هو والسلطان فى آن واحد قرار الدول 
الأوروبية . وكان محمد على يعول على أن الانتصار الذى أحرزه على جيش السلطان 
سوف يساعده من جدید قى الاحتفاظ يسوريا . 

لم يتم افتتاح أعمال المؤتمر الأول فى لتدن لشئون الشرق إلا فى ديسمير عام 
WY) ۹‏ ۰ ص ۱۱١‏ ) . وقد شارك فى أعمال مؤتمر لندن بدءاً من مارس ١8482٠‏ 
نورى أفندى وشكيب أفندى ممثلين لتركيا فيه ( ۱۳۲ Eye‏ مه o\\ < oso-‏ { 
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. بدعوة ممثين عن تركيا الى المؤتمر‎ Í YS 
وجود أى تواطؤ من جانب الدول‎ pial ققد اعتبر أن حضورهم إليه يمثل ضماناً‎ 
الأورويية لتقسيم الإمبراطورية العثمانية . كل ما كان يخشاه مصطفى رشبد آنذاك أن‎ 
ص‎ » WY ( تقوم كل من إنجلترا وروسيا بالإتفاق فيما بينهما على تقسيم الإمبراطورية‎ 
.) 

كان بالمرستون قد اقترح قبل ذلك فى خريف عام VATA‏ أن تقوم الدول الخمس 
الكبرى بافتتاح المؤتمر فى لندن لمناقشة شئون الشرق . وقد أجابت رويسيا فى البداية 
بالرقض القاطع لكنها cule‏ بعد ذلك فأيدت موافقتها : وهذا يعنى أن رويسيا كانت قد 
e‏ نول اونا الغربية i‏ رفش إجراء آی SUE)‏ شای مم الاميوا طورية 
العثمانية ( Y‏ ص 95 ) . 
Lesa,‏ من Walsall‏ ققد سفافة من حاف pany‏ الإميراطورية العثمانية .فى Sal‏ 
نفسه كان على هذه الدول İ‏ ن تصل إلى رأی موحد بخصوص الإجراءات التى يتبغى 
اتخاذها لمساعدة السلطان فى معركته مع محمد على . أما المشكلة الثانية وا ASW‏ حدة 
بالتسبة اتركيا فقد تضمنت ؛ يعد الهزيمة Gill‏ لجيش السلطان فی عام VAYA‏ , 
ما الشتووط الاه URLs‏ ع مح على الان 

وإبان المفاوضات التى جرت فى لندن عام W) ١44٠‏ .ص Ao‏ ~ ۱۲۸) أثارت 
الخلافات الإقليمية بين السلطان ومحمد على خلافات أخرى بين الدول الأورويية » التى 
ei;‏ تماطل فى la ayle‏ كانت ونا مبحل حدل نو اکا و + 
فيينما راحت إتجلترا تسعى لإعادة سوريا إلى السلطان e‏ ظلت فرنسا تسعى لابقاعها 

وقد اقترح يالمرستون على فرنسا « أثناء سير المفاوضات معها ٠‏ على الرغم من 
الإحتلاقف فى وجهات النظر بينهما » أن يعملا Lee‏ ضد روسياً . وقد واققت فرنسا Al.‏ 
أن.ذلك كان يعطيها القرضة Ali at‏ خطط روسيا +ويوقن فى الوقت:نفسه مخاخا ملائماً 
الحمذ على لحل مشكلاتة ٠‏ ويدورها ققد سغت الحكومة القيصرية لاستغلال الكلافات 
بين إنجلترا وفرنسا لعزل فرنسا وعقد إتفاقية ثنائية بينها وبين إنجلترا « وذاك بعد أن 


-١‏ وصل نورى أفندى إلى Gall‏ فى منتصف مارس عام WY) ١85٠‏ , ص (AYY‏ وقى یونیو من 
تفس العام حل محله شكيب أقتدى AY)‏ ص CANE‏ 
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تبين لها أنه من غير الممكن أن تعمل يمفردها » وإلا أدى ذلك بها إلى الدخول قى حرب 
ضد دول أورويا الغربية المتحالفة . 

والآن وقد أصبح حل الصراع عن طريق الإتفاق المشترك فى أيدى الدبلوماسيين e‏ 
راحت إنجلترا تبذل كل ما فى وسعها لتصبح أكثر الدول تشجيعاً للسلطان . أما 
فرنسا » التى بالغت فى تقديرها لقوة محمد على العسكرية » فقد أظهرت صلابة فى 
آراعها إبان المفاوضات » واستندت إلى أن الباشا المصرى سوف يستطيع بقوته 
العسكرية أن يحقق مطالبه الإقليمية . 

فى هذا الوقت أعلن مصطفى رشيد باشا من إسطتبول اعتراضه الشديد على 
مقترحات فرنسا إعطاء سوريا وجزيرة كريت ليصبحا تحت إدارة ورثة محمد على r‏ 
وكان معتمداً فى اعتراضه على تأييد إنجلترا له . وقد فسر دی يونتوا e‏ سقير فرنسا 
لدى إسطنبول رغبة حكومته فى التخلى عن GLI‏ العالى لصالح محمد على بزعم وجود 
تهديد عسكرى روسى بالتدخل وإحتمال قيام حرب شاملة . وقد أشار مصطقى رشيد 
بحصافة إلى أن القوات الروسية لا يمكنها آن تأتى إلى تركيا على أساس معاهدة 
أوتكيار إيسكيليسى دون دعوة من السلطان « وأن روسيا e‏ فى الوقت الراهن » لن تقوم 
cols‏ عمل منقرد دون اتقاق مع الدول الأورويية . وأعرب مصطفى رشيد عن عدم ثقته 
فى محمد على » طال ما أنه لم يعد الأسطول التركى حتى الآن EA)‏ ۰ ص YY- - YAV‏ 
) والذى سلمه إليه أحمد فوزى بعد Elig‏ محمود الثانی . آما ما حدث فى عام YAYA‏ 
فيعد تكرارا لما حدث عام dyla İl VATA‏ مصطفى رشيد » عند توقيع المعاهدة 
التجارية بين إنجلترا وتركيا . استغلال الأوضاع السياسية المعقدة المحيطة 
بالإمبراطورية العثمانية ليحصل على موافقة الياب العالى فى القيام يعدد من 
الإصلاحات Laag.‏ ساعده على ذلك صغر سن السلطان عبدالمجيد إضافة إلى تأثير 
مصطفى رشيد القوي عليه . لقد استهدفت الإصلاحات Lids:‏ لمخططات مصطفى 
رشيد » القضاء على أسياب السخط لدى الشعوب الخاضعة للإامبراطورية والعمل على 
وحدة وقوة الدولة . وفى الوقت نقسه توقع رشيدأن يكون لهذه الإصلاحات صدى 
إيجابياً فى أورويا e‏ الأمر الذى رأى أنه قد يساعد فى إيجاد حل ملائم للمشكلات 
السياسية الخارجية بما فيها الصراع التركى المصرى . 

فى الثالث من نوفمبر عام ۱۸۳۹ وفى احتفال مهيب فى حضور ممثلين عن كل 
الطبقات والسقراء الأجانب أعلن عن خطى شريف جولخاتة ( أنظر ۲۰۸ » ص Yoo‏ — 
EY / Yo - AVN Gee YA J YA. — YAA ua: EAS 4‏ بلص ۱۷1 - ۱۸۰ / 
(YYA = ۲۷۷ gee ۱‏ . 
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لقد فتح بيان خطى جولخاتة عهداً جديداً فى تاريخ الدولة العثمانية e‏ إذ وضع 
عدداً من الشروط الضرورية لحفز النظام الرأسمالى فى الإقتصاد على التمى . كما 
ساعد كذلك على نشر التقاليد البورجوازية فى حياة المجتمع العثمانى sal.‏ أعلن obal‏ 
يصورة احتفالية عن حرمة حياة وشرف وممتلكات رعايا السلطان ومساواتهم أمام 
القانون « سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين e‏ وسمى القاتون akl‏ على 
إرادة السلطان ... إلى آخره sal.‏ اشتمل خطى جولخانة على أفكار جديدة تعارضت 
يدرجة كبيرة مع التقاليد والشريعة ولهذا فقد تنب مصطفى رشيد يأتها سوف تثير 
معارضة السكان المسلمين(). كان مصطفى رشيد e ağa‏ كما تؤكد المصادر e‏ يان 
الإصلاحات التى يشر بها خطى جواخانة ممكنة التحقيق © lay‏ أن الضمان الرئيسى 
لذلك يتمثل فى موافقة السلطان عليها ودعمه لها WY)‏ » ص 55" e 16١‏ ص (VVE‏ 
كما رأى أن العقيدة الإسلامية قادرة على تكييف أقكار الغرب البورجوازية لصالحها 
e ۱۷۷ 7 ۲۷٤ ge Vo)‏ ص (YAY‏ . على أن صدور أمر من السلطان لوضع هذه 
الأقكار » التى تطورت فيما بعد فى إصلاحات الفترة من YAYA‏ إلى ٠۸١١‏ ( والتى 
عرفت باسم فترة التنظيمات الإصلاحية الأولى ) موضع التنفيذ لم يكن كافياً قى حد 
ذاته . لقد انعكست مثالية مصطفى رشيد فى المبالغة فى دور السلطان تجاه العمليات 
الإجتماعية » وفى سوء تقديره للقوى المناوكة من مختلق فئات المجتمع العثمانى لهذه 
الإصلاحات . لقد اعتير خصوم الإصلاحات أن خطى جولخانة ما هو إلا إجراء وقتى 
استعراضى وأن الحاجة Gall‏ ستزول بمجرد زوال الصراع التركى المصرى EV)‏ © 
العدد Y‏ ص Y‏ / ۱۵۷ ۰ ص WY / TA‏ » ص YAY‏ ) . أما أنصار الإصلاحات فقد 
أدركوا أن ضرورتها التاريخية والفائدة التى ستعود بها على تطوير المجتمع سوف 
تكون ضثيلة للغانة . 

وفى عام VAEA‏ علق فريدريك إنجلز على الطابع البورجوازى للتنظيمات 
الإصلاحية بقوله: ' وهذه التجاحات الياهرة ( للحضارة ) فى تركيا ومصر وتونس 
وفارس وفى غيرها من اليلاد الهمجية لم تتمثل سوى فى تهيئة الظروق من أجل 
ازدهار اليورجوازية القادمة ' ( ٠١‏ ص ٤14‏ ) . وقد لاقت هذه الآراء الخاصة 
بالإصلاحات تأييداً من جاتب المؤرخين السوفيت أيضاً ( انظر على سبيل ٠٠١ JEM‏ . 
ص ۷۰ / ۱۱۰ MAya‏ / ۱۲۱ اص ۱٤١ / ٤۰١‏ » ص (YA‏ .وقد تحدث أ ف. 
ميللر عن bball‏ الإصلاحية لمصطفى رشيد بقوله: " فكر مصطفى رشيد فى إجراء 
إصلاحات جذرية حتى يضع بلاده على قدم المساواة مع أورويا ... وعلى الرغم من أن 


قيد الحياة حتى اليوم التالى ( أتظر oF‏ المجلد 8 ص 5١‏ - 14 / 44 .ص (Wo‏ 
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الأمر كان يكتنفه الغموض والتشويش » فقد تشكل هناك وعى بان تركيا يجب أن 
تتخلى عن أسلوب الاستيداد الشرقى للعصور الوسطى وأن تتتقل إلى نظام جديد 
يضمن لها الحياة وحقوق اللكية " . 

بالإضافة إلى ذلك قإن أصحاب المبادرة للتغيير والإصلاحات ذات الطايع 
البورجوازى رأوا أن من الضرورى الإحتفاظ بالمؤسسات التقليدية الأساسية للمجتمع 
الإسلامى: تعايش قوانين الشريعة مع القوانين الجنائية الجديدة » الحفاظ على تقوق 
المسلمين على غير المسلمين قى الإدارة الحكومية ) إدارة الدولة ( وقی الوقت تقشسه 
تحرير نظام الدولة وإكسايه طابعاً ليبرالياً e‏ استمرار نظام التعليم فى المدارس فى 
elai‏ وظيفته عن Bark‏ التدريس بالطريقة ة التقليدية التى وضعها المفكرون الإسلاميون , 
وقى الوقت نفسه LEG‏ فى البلاد نظام للتعليم المدتى وتتم الاستفادة من منجزات العلوم 
الغربية e‏ إقامة المئسسات الرأسمالية مع الاحتفاظ يمبادئ السياسة الضريبية للدولة 
الإقطاعية ... إلخ . 

لقد أعاقت هذه الازدواجية من alai‏ مؤسسات يورجوازية جديدة » على Dİ‏ هذه 
الإزدواجية نفسها كانت حتمية » إذ أن المصلحين لم يكن ياستطاعتهم ( حتى ولو 
أرادوا ) أن يصيحوا منطقيين تماماً فى إنجاز الإصلاحات البورجوازية ās.‏ هذا 
الصدد كتب كارل ماركس عام ٠۸٤١‏ يقول: " ... هل من الممكن المساواة أمام القرآن 
قى الحقوق بين المسلمين والكقار e‏ يبن المسلمين وياقى الرعية ؟ إن هذا قد يعنى حتما 
فى الواقع استبدال القرآن بقانون مدنى جديد » يعيارة أخرى: تحطيم بنية المجتمع 
التركى وإقامة نظام جديد للأشياء على أنقاضه» ( لا » ص (We‏ . وقد ذكر الباحث 
الأمريكى الشهير ر. ه. دافيون المتخصص فى فترة الإاصلاحات أنه كان من 
الضرورى هدم المجتمع كله من أجل إرجاء إصلاحات أكثر Lalas‏ وحسماً ( e ٠١۸‏ 
ص VA‏ ( . وقد عبر عن هذه الفكرة تفسها إ.ن. بيريزين عام (eN ya: YA) VAOA‏ 

على أى حال ققد قوضت التنظيمات الإصلاحية النظام القائم سواء من التاحية 
الإقتصادية أو الأيديولوجية . ويوماً يعد الآخر أدى إندماج الإمبراطورية العثمانية فى 
السوق الرأسمالية العالمية إلى تراكم الثروات لدى التجار ورجال الصناعة e‏ وكان 
ثراؤهم هذا مصدر قلق فضلاً عن الاضطهاد من جانب الدوائر الحاكمة التى كانت 
الفكات الطفيلية والخاملة تشكل الجزء الأكبر متها والتى كانت تخشى - فى الوقت 

- التيارات الإنفصالية فى أوساط الشعوب الخاضعة . وقد انعكست التناقضات 
القومية e‏ سواء الطبقية أو الدينية » أو تلك التناقضات التى جرى استيعايها على نحو 
مشوش لدى السكان المسلمين » قى الصراع الداخلى الذى دار قى فترة الإصلاحات . 


- 111 - 


لقد أحدثت المبادئ التى أعلنها خطى جولخانة طفرة أيديولوجية ( ثورة 
أيديولوجية ) فى المجتمع . إن هذا البيان وما تلاه من إصلاحات حدثت إبان حياة 
مصطفى رشيد باشا قد ألقت ببذور أيديولوجية بورجوازية جديدة » كما خلقت 
مؤسسات إجتماعية يورجوازية لم تكن موجودة من قبل e‏ لكنها مع ذلك لم تضع 
اساساً لتمى البلاد فى المستقبل . وفى الوقت نفسه فقد استخدم مصطفى رشيد باشا 
خطى جواخاتة باعتباره " سلاماً دبلوماسياً ˆ ( ۱۵۷ » ص (YA‏ يمكن أن يساعده فى 
جذب انتباه الرأى العام قى الدول الأورويية إلى جاتب السلطان وضد محمد على . 


الصراع الديلوماسى فى إسطتيول 


أثارت المفاوضضات المطولة التى أجرتها الدول الأوروبية فى لندن شكوك غالبية 
الوزراء الأتراك فى أن تسفر هذه المفاوضات عن gölü‏ مبشرة e‏ بينما ازداد الصراع 
لدى الياب العالى» الذى اعتبر بعض ممثلية e‏ ومن بينهم الصدر الأعظم خسرو باشا » 
أن المفاوضات المباشرة مع محمد على أجدى وأكرم ( Vee VE‏ ,اص ۳۰ - ۴۷ / 
YYA -YYA YYY Gee SA‏ ( 

وحتی يتقفادى تدخل إنجلترا e‏ التی كانت تقف ضد اتضمام سوريا إلى e yama‏ 
قام السيد تير رئيس حكومة فرنسا يمحاولة من وراء ظهر الدول الأخرى İLAN‏ 
استهدقت التوصل إلى إتقاق مباشر بين السلطان ومحمد على . 

وقد أجرى خسرو باشا e‏ وكان معروفاً بمناصرته لروسيا » مراسلات سرية مع 
محمد غلى Uy.‏ علمت النمسا بالخطانات السرية التى أرسلها كسرى Lak‏ إلى محمد 
على أبلغت بونسونيى « الذى قام يدوره È Mala‏ مصطفى رشيد باشا YYA yar EA)‏ 
TY —‏ انظر أيضاً YY‏ ص ۱۷۹ — ۱۸۱ ) . كانت إنجلترا تأمل ألا يقدم محمد 
على أى تنازلات ga‏ وراعيته فرنسا e‏ وراحت JS Jii‏ مساعيها من أجل عرقلة قيام 
مفاوضات مباشرة » إذ كانت تخشى أن تؤدى هذه المفاوضات إلى انقسام 
الإخبراطورية العثمائية إلى:دولتين ٠‏ إحداهما تابعة لفرنسا + والأخري قور فى فلك 
روسيا ( YNY‏ .ص 01١7‏ 448 ,)ص (YYA‏ وفى هذا الوقت بالتحديد قررت إنجلترا 
أن تعمل بالتعاون مع روسيا ضد قرنسا . 

كان بونسونبى يخشى أن يعطى مصطفى رشيد أفضلية المفاوضات المباشرة 
على انتظاره لقرارات المجتمعين فى لندن . فكتب إلى مصطفى رشيد يخبره أن التأخير 
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الذى كان سبباً لقلق الباب العالى يعود إلى ضرورة التوصل لحل النزاع التركى 
المصرى لصالح السلطان » وأن الباب العالى سوف يصطدم بمؤامرات ومضايقات 
جديدة من جانب محمد على لو أنه استجاب لمطاليه » كما أن وساطة جارته ( روسيا ) 
سوف تؤدى إلى تقسيم الإمبراطورية العثمانية .وأن العداوة والحرب سينتج عنهما 
استيلاء شخص آخر على السلطة العليا ( يعنى محمداً yiye ) Lle‏ توقيع معاهدة 
صلح سوف يوؤدى إلى وجود حاكمين ( محمد على والسلطان ( . واستطرد يونسونيى 
قائلا » إن فرنسا تأمل فى تأبيد محمد على »> وحيث di)‏ لن يستطيع تحقيق قيق أى نجاح 
إلا يمساعدتها e‏ هلجد نين E ele‏ من لكل واه كات 
الإميراطورية العثمائية دون وسطاء . وأكد بونسونبى على أن ترك الجزء الأصغر أو 
الأكبر من سوريا محمد على يمثل خسارة بل وخطراً على الإمبراطورية العثمانية وأن 
روسيا أعلتت أيضاً Gİ‏ ليس باستطاعة أحد أن يجبر السلطان على elhel‏ محمد على 
أى أقاليم أخرى غير مصر . 

وفى معرض حديثه عن المكاتبات السرية بين الصدر الأعظم خسرى باشا ومحمد 
على كتب يونسوتبى يقول » إن سفير النمسا لدى إسطتبول عرض عليه وثيقة رسمية 
كتبها محمد على إلى الصدر الأعظم e‏ وإن السفارة الإنجليزية على علم Ley‏ يجرى من 
مكاتبات Login‏ . ثم أشار السفير الإنجليزى بعد ذلك إلى أن محمداً علياً لديه ميل 
عدوانى تجاه السلطان ولكنه يخفى ذلك معتبراً أن إعلانه لهذا العداء قيه خطأ كبير . 
ا oe‏ كلما يوا أن خسري ا يكل تاكيد GSS‏ 
مصطفى رشيد ياشا iy .)١(‏ هناك خوف من أن تتدخل روسيا فى هذه المؤامرة » الأمر 
الذى سينتج dic‏ إنقسام الإمبراطورية العثمانية . وأن مصطفى رشيد باشا هو الوحيد 
القادر على الحفاظ على استقلال ووحدة الإمبراطورية . ولو أنه عارض تسليم محمد 
على أراض أخرى » باستثناء مصر ‏ فإن الدول الكبرى سوف تؤيده فى ذلك وسوف 

تقف حائلاً أمام أى محاولات عدوانية يقوم بها محمد على ضد السلطان . ولو أظهرت 
الإمبراطورية العثمانية إصراراً فى هذه القضيةء فإن فرنسا سوف تتضامن مع 
إنجلترا فى إرغام محمد على على طلب العفو e‏ إذ ليس هناك ما يدعوها أن JAS‏ فى 
خلاقات مع إنجلترا » طالما أن هناك مخاطر يمكن أن تهدد فرنسا من ظهور تحالف 


-١‏ قور عودة مصطفى رشيد باشا إلى إسطتبول قى نهاية شهر سبتمبر عام VATA‏ أصر الصدر 
ae mi‏ انا pe oS ae seal ae a ae a cts ecb‏ 
على مصطفى رشيد يسبب فشله فى عقد معاهدة عسكرية ثنائية ضد محمد على . وقد قرا مصطقى رشيد 
بنفسه مذكرة خسرو باشا إلى السلطان الجديد عبد المجيد ) EA‏ .ص ١١١‏ ) . من هتا كان لمصطقى رشيد 
أن a‏ فيما قال له بوتسونبى بان ol‏ يمد le‏ . 
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بين الدول الأريع ( روسيا والنمسا ويروسيا وإتجلترا ) ضدها . وحتى يهدئ يونسونبى 
من قلق ak, alee‏ نسي ATT‏ فى Gall yağa SLAG!‏ +184 لقرارافت + سن له 
أن بطء الدول الأورويية لا يشكل أى خطورة على حكومة السلطان e‏ بل على العكس من 
ذلك تماماً ‏ إذ أنه يساعد فى هزيمة محمد على e‏ فها ga‏ محمد على يعانى من 
مصاعب قى التصدير لعدة أشهر متوالية . ولو استمر تراجع التصدير أكثر من ذلك 
لآدى ذلك لفقدان محمد على للسلطة . ووعد يوتنسونبى مصطفى رشيد أن يتم حل 
الصراع التركى المصرى وكذلك " المسالة الروسية e‏ وكان يعتى بالأخيرة إلغاء 
معاهدة أوتكيار إيسكيليسى ols.‏ يونسوتبى يرى أن هذه المعاهدة أخلت يميزان 
القوى فى أورويا وأنها هددت التمسا وأعاقت حركة التجارة وسياسة فرنسا وسيبت 
الكثير من المتاعب لإنجلترا EA)‏ .ص YYA‏ - ۲۴۱ ) , 

يدل محتوى الخطابين اللذين قدمهما بونسوتبى إلى وزير الخارجية التركى أن 
صاحبهما قد بحث عن كل الحجج الممكنة التى يمكن بواسطتها منع مصطفى رشيد 
من الدشخول فى مفاوضات مع محمد على ale‏ كان يخشى أن تؤدى المفاوضات 
المباشرة إلى استمرار تأثير روسيا على الإمبراطورية العثمانية وتآثير فرنسا على 
مصر . وقد تؤدى التنازلات الإقليمية لصالح محمدعلى إلى إضعاف الإمبراطورية 
الحثماتية وهو ما لم تكن تريده إتجلترا ٠‏ 

فی عام 184٠‏ اتهم خسرى باشا يعدم تنفيذه لما تقرر من تنظيمات إصلاحية e‏ 
علاوة على تقاضيه الرشوة » وهو ما أدى إلى خلعه من منصيه فى شهر gale‏ من العام 
المذكور وأبعاده إلى مدينة رودوستو(') لمدة عامين e BA)‏ ص YYY - YMA‏ ) . ومن 
المحتمل تماماً أن يكون لنفى خسرى باشا علاقة مباشرة بالصراع الذى احتدم داخل 
الحكومة بين مؤيدى المفاوضات المباشرة مع محمد على ويين معارضيها . وفى الوقت 
نفسه قام عملاء إتجلترا بإمداد السوريين بالسلاح وساعدوهم على توسيع التمرد على 
محمد على VT)‏ ؛ ص ۱۷۸ AV‏ ص ۱۰۱ ۷۱۰ e‏ المجلد ۱ ۲ ص YAV‏ ( . وقد أدى 
هذا الأمر أيضاً إلى عرقلة المفاوضات المباشرة بين محمد على وبين السلطان وجعل من 
EGI‏ الياشنا اللصرئ Gayda‏ أمزا e‏ 


Uy‏ كانت فرنسا هى صاحبة المبادرة فى إجراء المفاوضات المباشرة » وهو ما 
قامت به على نحو سرى » انطلاقاً من رغبتها فى مساعدة مصر » فقد توصلت الدول 


-١‏ رودوستو ( تكفور gala‏ أو تكيرداج ) - مدينة وميتاء تقع فى الجزء الأورويى من تركيا فى منطقة 
). 
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الأخرى إلى القرار التالى: الإسراع بإعلان الحرب على محمد على إذا رفض قبول 
شروط الصاح وذلك منعاً لإمكانية قيام المفاوضات الثنائية المباشرة » العمل بشكل 
جماعى مع استبعاد فرنسا . وقد تم تسجيل هذه القرارات فى إتفاقية لندن التى وق 
عليها فى Vo‏ يوليى ۱۸٤٤١‏ كل من إتجلترا وروسیا والنمسا ويروسيا وتركيا ( انظر «YE‏ 
محلم te 7 NONE Aree‏ مهدا ومن و SSB‏ 
Ype "8‏ ۰ ص 48٠ EW‏ .ص 571 - Te‏ , وللإطلاع على تحليل الإتفاقية 
والوثائق الخاصة بها انظر OW‏ ص ٠١١‏ ) . 

كان بالمرستون على يقين أن فرنسا لن تشعل نيران الحرب ضد Lyall‏ الأوروبية 
المتحالفة وأنها ستكتفى بإطلاق صيحات الإنذار . 


إحماد انتفاضة محمد على 


تعهدت الدول الأوروبية المتحالفة . طيقاً لإتفاقية لتدن e ۱۸٤١‏ باستخدام 
الإجراءات الضرورية لإرغام محمد على على قبول الشروط التى تم عرضها عليه . 
ويذلك أصبح باستطاعة السلطان قبول مساعدة إنجلترا والنمسا فى اليحر المتوسط فى 
حالة عدم امتثال محمد على ؛ كما أصبح بإمكانه طلب ما يشاء من قوات من الحلفاء 
بقدر diala‏ » إذا ما dag‏ محمد على قوات برية بإتجاه إسطنبول . وقد اشتملت 
إتفاقية لندن على قرار يتعلق بإغلاق المضايق أمام السقن الحربية للدول الأجنبية(). 
واک کو وا ام ف فا التكياق | کی Leal‏ »> لكن مسئولية 
الحفاظ على هذا القرار أصبحت الآن على عاتق الدول الكبرى ( Y‏ ۰ ص YAV‏ انظر 
9٠. İLA‏ ص e 117, YYY‏ ص YYA‏ ) . كانت روسيا وراء قبول قاعدة إغلاق 
المضايق » التى وافق عليها الباب العالى . فى تلك الفترة كان هذا القرار يتفق ومصالح 
الباب العالى » إذ أنه وفر له الحماية » بدرحة معلومة » من العدوان المحتمل ( e ۲٠۲‏ 
عن ا ا Mere‏ 

بعد الإتفاق الخاص يوسائل إخضاع محمد على > تم توقيع معاهدة ( وضعها 
السلطان ) طرح فيها شروط إخضاع محمد على له . اتفق السلطان على إعطاء محمد 
على وأحقاده إدارة مصر يصفته والياً ؛ وحق حكم Se‏ وجنوب سوريا مدى الحياة . 


T يصبح سيد بيته‎ yia " » حاول الباب العالى بعد مرور ثلاثين عاماً إلغاء الوصاية على المضايق‎ -١ 
. ) ۲۳۸ (انظر ۱۲۲ ,لص‎ 
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فإذا لم يوافق محمد على على قيول هذه الشروط خلال عشرة أيام من إبلاغه بقرار 
المؤتمر » piia‏ السلطان عن إعطائه Se aSa‏ مدى الحياة » فإذا yali‏ محمد على 
عشرة pli‏ أخرى فإن السلطان لا يترك له عندئذ سوى مصر ليحكمها هو وورثته . 
وعلى محمد على » خلال المهلة المحددة ( ٠‏ يوماً ) » أن يعيد أسطول السلطان » öle‏ 
يصدر هو والمفوض التركى أمراً إلى قواته البرية والبحرية للإنسحاب من الأراضى 
الت احظها dama‏ على د 

كان من المقترض أن تحدد الجزية السنوية تيعاً المناطق التى سيؤول حكمها إلى 
محمد على » كما كان من الضرورى أن تطبق المعاهدات وقوانين الإمبراطورية العثمانية 
le‏ هذه المتاطق » وأن يمارس محمد على سلطاته باسم السلطان بشرط دفع الجزية , 
وأن تصيح القوات SS‏ 
للإمبراطورية العثمانية ) aahi. Y$ MESİ‏ ۱۲ اص ۱۳۰ - JES NEN‏ »جا 
EV J VAV— VAN‏ اص AŞIM ga Yad at: EY SIE Y o‏ اص 
۱ .ض1 ). 

يتضح لنا من مقارنة شروط إخضاع محمد على للسلطان والتى تم إقرارها فى 
مؤتمر لندن عام VAE.‏ بشروط الإخضاع » التى طرحها الباب العالى فى الفترة من 
۲ وحتی SATY‏ أنها متطابقة تقريباً . ومن البديهى أن ميادرة طرح هذه الشروط 
فى عام VAS.‏ قد cele‏ على يد الباب العالى » الذى سعى عام ۱۸۳۲ و 1851 لنقل 
حرية التصرف قى الأسطول والجيش والمهمات الحربية لمصر إلى إسطنيول » ولكى لا 
تتجاوز صلاحية محمد على حدود الأراضى التابعة له » وحتى تظل مصر خاضعة 
الوائح وقوانين الباب العالى . بالإضافة إلى ذلك فقد أراد الياب العالى أن يدير قلاع 
مصر: الاسكندرية وغيرها « قادة معينين من قبل الباب العالى » كما كان مت ا ia‏ 
جدير بالذكر أن السفير التركى ثامق LAG‏ كان مقوضياً عامى (AYY gy YAYI‏ 
بالاعتراض يشكل حاسم على إعلان محمد على السلطة على مصر له ولأحفاده من 
بعده ) ۱۹٩۹‏ ,ص ۲٤٥ — YEE‏ ) . 

وخلاقاً للأعراف الديلوماسية المتبعة فقد شرعت الدول فى تتفيذ الإتفاقية دون انتظار 
لاعتمادها ( Af‏ المجلد ‏ . ص Laage ) YEV‏ دقع بها لاتخاذ إجراءات حاسمة فى هذا 
الصدد e‏ التهديد القائم يدخول الباب العالى ومحمد على فى مفاوضات مباشرة . 

لقد كان توقيع معاهدة لندن عام ١144٠‏ دون مشاركة فرنسا بمثابة " واترلى 
دبلوماسية " لها » حتى أن الصحق الفرنسية راحت تهدد إتجلترا بالحرب ( «Ves‏ 
ANd‏ 
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فى الخامس من أغسطس عام 144٠‏ أعلن مصطفى رشيد موافقة الباب العالى 
الكاملة لقرارات معاهدة Gull‏ . وفى نفس الشهر توجه صادق رفعت أفندى مستشار 
وزارة الخارجية إلى مصر لإعلان واليها باسم السلطان بالقرارات التى تم اتخاذها فى 
لندن . وفى محاولة منه لكسب أفضل الشروط ء لم يتقدم محمد على بالرد فى الموعد 
المحدد ( "اه , المجلد " e‏ ص We ۱۱۷ - 1١١6‏ ء ص ٠٤١‏ ) ء معتقداً أن فرنسا 
سوف تدخل الحرب إلى جانبه ومالبث أن أعلن حالة الحصار على الساحل السورى . 
وفى منتصف أغسطس أعلن شيخ الإسلام فى إجتماع موسع مجلس الدولة أن محمداً 
Lle‏ يستحق أشد العقاب . لقد تقرر " ضرورة تتفيذ المعاهدة الموقعة مع الحلفاء e‏ وأنه 
لا بديل عن ذلك . وأن كل من يطعن أو يعارض ذلك سوف يعاقب على القور " ( oY‏ » 
المجلد ٦‏ ۰ ص 1١١5‏ - ۱۱۷ » انظر أيضاً ٤۸‏ »۰ ص ۲۳۰ ۰ ۲۲۹ ) . 


إن هذه الصياغة المتمثلة فى ضرورة البدء فى الأعمال العسكرية ضد محمد على 
فى اتحاد يضم قوات الدول الأوروبية المتحالفة e‏ إنما يشير إلى أن الباب العالى اعتبر 
e‏ مشساهدة الثول Dall SLT‏ بالذات Me‏ فيه ٠‏ بع أن حى iltaa‏ 
الثنائى بين إنجلترا وتركيا . على أى الأحوال ققد اضطرت حكومة السلطان 
للاستسلام لهذا الأمر وقبول السير فى هذا الطريق . وكما ذكرنا من قبل e‏ فإن الياب 
العالى لم يعد باستطاعته أن يدخل فى صراع ضد محمد على معتمداً على قواه الذاتية 
بعد الخسائر التى تكبدها فى الجيش والأسطول e‏ ويعد موت السلطان الدوؤوب محمود 
الثانى . كانت إنجلترا تتهرب من الحرب إلى جانب السلطان وهو ما أفقد الباب العالى 
أيضاً إمكائية العمل استناداً إلى الإتفاق الثنائى بين إنجلترا وتركيا الذى نجح فى 
التوصل إليه بعد عدة سنوات 

من المحتمل أن يكون للقرار الذى ذكرتاه أنفاً » والذى اتخذته حكومة السلطان 
بشأن ضرورة تتفيذ المعاهدة مع الحلفاء ظلال أخرى . إن الطعن فى هذا القرار 
ومقاومته كان من الممكن أن يأتيا ‏ سواء من جانب المؤيدين للمفاوضات المباشرة بين 
محمد على » أو من ile‏ المسلمين المتعصبين عموماً . لقد قايل بعض المسلمين هذا 
التعاون من جاتب " الكقار ' بالسخرية » بل أنهم سخروا أيضاً من الاتجاه المعادى 
محمد على " المؤمن " ( انظر على سبيل المثال e YY‏ ص ۱۱۱ - Nae WWE CONV‏ 
ص ۱۰۰ ۲ ۱۷۲۳ ۰ ۱۳۲ › ص (EYA‏ 


وفى إسطنبول ناقش مصطفى رشيد الوضع الذى تخلف عن هذا القرار مع 
سفراء Aaa‏ لا ل العالى المجتمع فى مقر إقامة 
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الامتثال وأقروا عزله . أصدرت حكومة السلطان قرارا بنقل حاكم مصر مؤقتا e‏ على 
لندن « ضرب الحصار على الشواطئ المصرية بعد شهر من تسلم محمد على شروط 
رشيد سفارات الدول المعنية علماً باقتراح يدء الحصار ( e ٤۸‏ ص (YFA - YYo‏ 

ولا كان قناصل الدول الأورويية ما يزالون يواصلون اتصالاتهم بمحمد على فى 
الأسكندرية sai,‏ أحاطهم مصطفى رشيد lale‏ بموعد بدء إجراءات التأديب ضد محمد 
على وا عتبر أن وجودهم İ‏ صبح غير ذى ضرورة > واقترح على ١‏ لسقارات ا 
Lala‏ الد وقد تلقى نشيقزاء دول الاورويية الأزيعة فى إاسيطقول ge büs‏ 
مصطفى رشيد يعلمهم فيه يعزل محمد على من متصب الوالى ويدء حصار الشواطى 
clung‏ اخطازات İlan‏ إلى ol dew‏ الذول Kağan‏ فى cape uly İlkan‏ ابلاغ 
iğ DİLİ Si aklama‏ من ama‏ عن طريق Seas Sl‏ الذي جاع على 
باخرة يرافقها الأسطول الإنجليزى » وهى نفس الباخرة التى غادرت الأسكتدرية وعلى 
متنها قناصل yall‏ المتحالفة . 

وسرعان ما ضرب الأسطولين الإنجليزى والقرتسى المتحدين الحصار على 
ded cad EEE‏ .اما Cateye‏ الدى كانت راعية عن التجول في رک که الال 
المتحالفة فقد سحبت أسطولها من البحر المتوسط . 

فى الحادى عشر من سبتمبر عام VAE.‏ أمطر الكومودور ش. نیبیر) بيروت 
بقنابله وأنزل قواته شمالها . وفى لبنان اشتدت انتفاضة السكان ضد محمد على 
السلاح والمال على سكان الجبال ( e AYA‏ ص (AY AY‏ 


وفى أكتوير لقى جيش محمد على هزيمة منكرة قرب بيروت . وفى هذا الوقت 


-١‏ جميع الإخطارات المذكورة التى أرسلت للسقراء في إسطنبول وإلي السفارات فى الخارج 
والقناصل فى الإسكندرية منشورة فى صحيفة ˆ تقويمى فيكاى ” المؤرخة Y‏ سبتمبر EA) ١84٠‏ ۰ ص ATEN‏ 

-Y‏ قاد تشارلز نيبير أسطول اليحر المتوسط الإنجليزى عام VATA‏ على قدم المساواة مع الأدميرال 
ستويقورد . 
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تقدم مترئيخ باقتراح إعادة حقوق محمد على فى حكم مصر . وأيدته قى هذا الاقتراح 
روسيا ٠‏ التى كانت تخشى من تصاعد قوة إنجئترا فى الشرق الأوسط . وقى الخامس 
عشر من أكتوير عام 185٠‏ وجه بالمرستون e‏ أمام ضغط الحلقاء » تعليمات جديدة إلى 
بونسونبى يقترح عليه فيها أن يوصى الباب العالى إعادة محمد على للسلطة يشرط 
إعلانه الطاعة وإعادته أسطول السلطان وسحب قواته من سوريا وعدن وكريت والمدن 
" المقدسة " . 

وقد أرسلت قيادة الحلفاء الكومودور نيبير إلى الاسكتدرية لإبلاغ محمد على 
بالقرار الجديد W)‏ . ص Noo ٠ ١٠١5‏ ) . وفى منتصف نوقمير توجه تيبير إلى 
الاسكندرية لإجبار محمد على على الخضوع لقرارات مؤتمر لندن e ١44٠‏ بعد أن يقدم 
Tans‏ لحكم مصبن Lise‏ وراقياً . وفى السابع والعشرين من نوفمبر وقع محمد على 
على الإتفاق الذى اقترح عليه وأرسل خطاياً إلى السلطان يعرب فيه عن ولائه له . 

لم يكن الباب العالى راضياً عن القرار المستقل الذى اتخذه نيبير » فبدلاً من أن 
يقوم هذا بإبلاغ محمد على » إن به يآخذ على عاتقه مسئولية توقيع محمد على على 
الإتفاق ( ٤۸‏ » ص (TY‏ فقد كان الباب العالى يامل فى إقصاء محمد على نهائياً 
لآنه تجاوز الموعد الذى حددته قرارات إتفاقية AAE Gall‏ . وفى الثامن من ديسمير 
أرسل شكيب أفندى إلى سقراء الدول المتحالفة فى لندن مذكرة السلطان بشأن رفض 
السلطان تقد تقديم Ga‏ حكم محمد على لمصر وراثياً az‏ كان الستاحل السورى فين 
نايسمين من İkala 184 > ale‏ بقوات الحلفاء » واضل :خيش السلظان فجومه Lois‏ 
ظل الباب العالى على رفضه توقيع معاهدة صلح مع محمد على . 

كان بالمرستون غير راض Lal‏ عن التصرفات التى قام بها تيبير دون إذن , 
وأتخذ قراراً يعدم التسرع فى إعطاء محمد على الحكم الوراثى نظراً للنجاحات التى 
كان الحلفاء يحرزونها قى سوريا . وقد قام بالمرستون بإرسال خطاب إلى يوتسوتيى 
جاء فيه: * ليس هناك أحد على وجه العموم » باستثناء السلطان » بإمكانه إعطاء مثل 
هذه الضمانات " ( الاستشهاد من المرجع ٠٠١١ yar VW‏ ) . وقد طرح الباب العالى 
على سفراء الدول المتحالفة القرار النهائى لمناقشته . لم تكن حكومة السلطان BT‏ فى 
SN‏ محمد علق + ately gly‏ عل ما عة os cla‏ هوا bya‏ 
لإخضاع محمد على dila yaş‏ من الاستقلال الحقيقى » وقد تعزله حتى من duaia‏ . 
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فی دیسمبر من عام ۱۸٤١‏ بدأت فى إسطنبول اجتماعات ممثى الحكومة 
العثمانية مع سفراء أورويا تحت رئاسة مصطفى رشيد لدراسة شروط إخضاع محمد 
على للسلطان SA)‏ » ص (YEY‏ . 

تؤكد محاضر الاجتماعات وغيرها من الوئائق التى نشرها د. كاينار أن الثقة 
التامة قد سادت العلاقات يين وزير خارجية تركيا والسقير الإنجليزى e SA)‏ ص 
(YYY‏ كان موقف بونسونبى آثناء المباحثات متة متشدداً للغاية تجاه محمد على Shoes E‏ 
مصطفى رشيد والباب العالى اضطرا للبحث إلى حلول معتدلة تجنياً لإثارة سخط 
باقی المشاركين قى هذه الإجتماعات › وهم سقراء النمسا ويروسيا وروسيا vos EA)‏ 
(YY — Yo.‏ . 


كان أهم سؤال ناقشه السقراء فى اجتماعهم هو ما إذا كان من الممكن أن يصبح 
محمداً Stai Lite‏ للثقة . فى البداية كان مصطفى رشيد ومعه السفير الإنجليزى 
ld‏ من هذا ya!‏ موقفا سليفاً + أى أتهما ğe yayin GIS‏ :محمد على عن 
منصب والى مصر . على أن الضغط الذى مارسه المشاركون الآخرون فى الاجتماع 
إلى جانب المناخ الدولى بصورة أساسية قد "اضطرهما إلى Gedeg‏ . وقد أعرب 
السقير النمسوى عن خوفه من أن يؤدى اتخاذ موقف متشدد تجاه محمد على إلى 
تجدد الاشتياكات العسكرية . ونتيجة لذلك فقد قرر السقير أن يؤيد رأى السفير 
الإنجليزى GI-‏ ما كان هذا الرأى - فيما يتعلق pals‏ قضية e‏ ألا وهى السماح 
بالحكم الوراثى لمحمد على ( EA‏ ۰ ص ۳٤۹ - ۲٤١‏ ) . وكان سفراء كل من روسيا 
والنمسا قد أعريا عن عدم رغبتهما فى تصعيد الموقف . 

تمت مناقشة محضر إجتماع السفراء الأوروييين الأريعة فى اجتماع مجلس وزراء 
الإمبراطورية العثمانية حيث تقرر طرح الثقة فى محمد على وذلك حتى لا يحدث خلاف 
على الموافقة الجماعية وإهدار ما تم التوصل إليه من نتائج . وقد تمت الإشارة فى 
محضر الاجتماع إلى أن لورد بالمرستون يرى أن تكون هناك ثقة فى محمد على 
وإعلان ولائه » على أن إعطاء محمد على حكم مصر وراثياً ينيفى أن تصاحبه بعض 
الشروط المفيدة للإمبراطورية العثمانية EA)”‏ ص (YoY - YoY‏ . 

وقد تم إرسال مفوضين أتراك إلى مصر يحملون إلى محمد على إخطاراً بشأن 
القرار الذى اتخذه مجلس الوزراء » وعلى الفور قام محمد على فى ١١‏ يناير VAEN‏ 
Vee VVE)‏ .ص EA‏ ) بإعادة أسطول السلطان الذى كان موجوداً فى yama‏ منذ 
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الرابع من يوليو VATA‏ © كما أرسل خطاباً جديداً يعرب قيه عن إخلاصه لحكومة 

السلطان ( فى سوريا وكيليكيا والجزيرة العربية وكريت ) LES‏ ولائه لحكومة السلطان 

وكان من نتائح ذلك تحرير المناطق بناء على طلب السلطان EA)‏ » ص ۴٠۸-۴۵۷‏ ) . 

ا rhe sala cn ct‏ 0 تقدمت الدول المتحالفة مرة أخرى إلى السلطان 
TERET (v1 — e‏ لتفادى الدلاع الحري ممع „Laga‏ 


Gi‏ المسالة الثانية والتى جرت مناقشتها فى اجتماع السفراء الأوروبيين والتى 
خضوعاً كاملاً للباب العالى . وذكر بونسونيى اد لالد m m‏ 
İşle‏ كبيراً لدرجة أن إخضاعه تطلب جهداً عظيماً وأريقت من أجله دما ء كثيرة . 
ولهذا فإن من المستحيل أن توضع فى حوزته مرة أخرى ثروات ليس له حق فيها . 
وأكد السفير الإنجليزى أن معاهدة الدول المتحالفة قد أجيرت محمداً علياً على حل 
النزاع سلمياً وإن كان يقضل عليه الحرب . وقد اضطر الآن يعد هزيمته أن يخضع 
SS‏ . كان بونسونبى يآمل أن تكبل sia‏ الشروط الصارمة من 
من Hall‏ توان 
Em‏ المفاوضات ٠‏ وقد شار يونسوتبى إلى أن محمد ل 
سنوياً على ١ AYY Yo‏ فرنكاً سنوياً ( ما يعادل ٠٠١‏ آلف كيس ) من جراء ابتزازه 
إجبار محمد على على تتقيد Ayı‏ إتقاقية SATA‏ التجارية > وهذا من شاثه أن دۇدى 
إلى إلغا gli e‏ الاختكاو فى pisi! pte gay ¢ pune‏ لثروة deme‏ علي . وأوصى 
بوتسوتيى بأن يتم تحصيل الضرائب عن طريق الدقتردار وموظقى حكومة الياب العالى 
ee ee YAY, tai‏ 
E‏ ل ١‏ فى alayla‏ 
\AE\‏ وصلت المقاوضات إلى ذروتها . وأشار السقرا ء خلالها إلى ضرورة تحديد ميلغ 
معين للجزية ( SA‏ . ص ۳۷۲ ) e‏ وقد كان من المقرر مناقشة هذا القرار فى مجلس 
وزراء الإمبراطورية العثمانية واعتماده من السلطان . 
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تردد مصطفى رشيد فى اتخاذ قرار نهائى فى هذا GLA‏ » إذ تنبا بان محمداً 
علياً لن يقيل بحرمانه من حق التصرف فى أموال مصر e‏ وعندئذ لن تكون لدى الباب 
العالى أى إمكانية على إجباره على الدفع دون مساعدة من الدول الأوروبية e‏ الأمر 
الذى يتوقف برمته على تتفيذ بنود معاهدة لثدن ۱۸٤١‏ . 

وقد لخص مصطفى رشيد شكوكه فى التقرير الذى dad,‏ للسلطان قى فبراير 
٤۸ ( ۱1‏ » ص Gus ) YYA - VVE‏ كتب يقول : إن رأى بونسونبى بشأن إرسال 
دفتردار الباب العالى إلى مصر yele‏ قد لا يوافق عليه السفراء الآخرون ye‏ تتفيذ 
هذا siall‏ سوف يواجه بصعويات جمة . ولا كان مصطقى رشيد یری آن رفض اقتراح 
بوتسونيى قد يبدو مجافياً للنوق » فقد اقترح أن ترفق وزارة الخارجية فى ردها 
تقسيراً مفاده أن " اقتراح السفير الإنجيزى مفيد » ولكنه يستند بلا شك على حسن 
النية فقط ' . أما تص المعاهدة التى عقدت فى لندن » فقد اشتمل بوضوح على أن 
إدارة الشئون المالية لمصر jah‏ من اختصاص محمد على » ويطبيعة الحال لم يكن هتاك 
مجال للإصرار على القرار الآخر للباب العالى . على أنه إذا اكتشف السقير الإنجلیزى 
بنفسه مع مرور الوقت أموراً مواتية بالنسبة لاقتراحه » منها أن يرفض محمد على 
الإقرار بالمعاهدة المعقودة e‏ أى إذا ما تجح هى فى إقناع السفراء الثلاثة الآخرين 
بإقتراحه » أو لى ظهرت لدى الباب العالى إدعاءات ما ضد مصر فى هذا الصدد » فإن 
الباب العالى عتدئذ سوف يستغل اقتراح بونسونيى . وأشار مصطفى رشيد إلى أن 
توقف حل المسألة عند شكل جباية الجزية من مصر من GUS‏ أن يعرقل قضية التسوية 
باكملها . 

وقى وقت لاحق أعلن مصطفى رشيد وجهة نظر السفير النمسوى شتيورمر . 
وكان الأخير قد أكد أن السلام المذى جاء الآن على أسنة الرماح يهدد الجميع Olar‏ 
فرنسا لن تضع سلاحها ما دامت شروط تسوية الأزمة لم تعلن بالكامل e‏ إن البطء فى 
التوصل إلى حل لبعض الشروط لا يعنى - فى رأى شتيورمر - الإسراع فى حل 
المشكلة بأسرها » فهناك احتمال أن لا ترضى فرنسا عن القرارات التى ستتخذ 
مستقبلا وأشار شتيورمر أيضا إلى أنه ما لم تعلن الشروط الناقصة رسمياً باسم 
السلطان e‏ وما لم تنسحب قوات الدول المتحالقة e‏ البرية والبحرية » من سوريا » فإن 
من المتوقع أن تظهر بعض الصعويات فى إجبار LiL‏ مصر على قبول الشروط التى تم 
أعدادها . 

وقد أعلن مصطفى رشيد أيضاً أن السفارة الروسية تؤكد أن البطء فى قضية 
التسوية yal‏ خطير - وأكد السفير التركى أن هناك فى النهاية رأيان: السفير 
الإنجليزى بونسونبى ويقف إلى جانب البطء والتروى ؛ ويسفراء النمسا وروسيا ويرويسيا 
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وهؤلاء يناصرون اتخاذ قرار سريع . إن مسئولية إجبار محمد على على قبول دفتر دار 
الياب العالى 3 تقع على كاهل إنجلترا e Lasag‏ إذ أن الدول الأخرى قد تنحت عنها Li.‏ 
ee ii‏ ا م تزال تسعى لإرغام 
إنجلترا على وضع هذا الأمر فى اعتبارها . كما أن استعراض القوى أمام محمد على 
لم يعد أمراً مقيولاً . 

وفى الختام يقترح مصطفى رشيد البقاء على الشكل القديم لجباية الجزية طوال 
حياة محمد على . كما يقترح كذلك تحديد مبلغ معلوم للجزية يتم دفعه لمدة خمسة 
أعوام بانتهائها يتقرر من جديد النظر قى الأمر وتحديد قيمة الجزية التى تتناسب 
عندئذ والقدرة المالية لحصر . افترض مصطفى رشيد أن تكون القيمة السنوية الجزية 
طبقاً للدخل ٠٠١‏ ألق كيس . ولما كان مصطفى رشيد يدرك أن المبلغ يمكن أن يكون 
مبالغاً فيه ومن ثم يتعرض التخفيض » فقد رأى Yİ‏ يتم ذكره فى الفرمان السلطانى . 
Laf‏ إذا تمت الموافقة فيكتب فى التعليمات " وكما توقع مصطفى رشيد فقد طالب محمد 
على بتخفيض الجزية التى تحددت فى البداية بثمانين آلف كيس ( EA‏ » ص "(VAs‏ 

وقد حدد مصطفى رشيد العدد الضرورى للقوات فى مصر بثمانية عشر ألف 
فرد. وكتب مصطفى رشيد يقول إن هذه الوحدات سوف تخدم قى مصر ويمكن للباب 
العالى استدعاعها إذا ما دعت الحاجة » ويتولى السرعسكر مراقبة هذه الوحدات . 

كان AG‏ صدور القرار النهاكى الخاص يالصراع المصرى يعرقل انضمام فرنسا 
إلى المعاهدة الأوروبية المشتركة » على الرغم من أن فرنسا أعريت عن استعدادها 
للتوقيع على المعاهدة الخاصة بالمضايق » وذلك يعد تقاعد رئيس وزراءها تيسير فى 
أكتوير عام 164٠‏ . ولهذا السبب تجددت فى لندن فى يناير ۱۸٤١‏ اجتماعات الدول 
الكبرى بخصوص المسالة الشرقية ( وعلى مستوى يقوق مستوى اجتماعات 
إسطنبول): وقد توصلت الدول المشاركة إلى رأى موحد فيما يخص القضايا الجدلية 
حول حكم مصر() . آنذاك كان شكيب أفندى يمثل تركيا فى لندن . 

انتهت المقاوضات فى التاسع والعشرين من مارس VAEN‏ . ويمقتكضى gbi‏ 
شريف السلطان قدم محمد على عدداً من التنازلات: تحدد اتتقال السلطة بالوراثة 
لأكبر الذكور » يحق saal‏ على تعيين الضباط حتى رتبة العقيد » تحدددت قيمة مم 
الجزية بالإتفاق الثنائى . وتبعاً لشهادة د. ج. روزين بلغت الجزية Y-‏ مليون قرشاً أى 
ما July‏ .8 ألف كيس ( Vee NYE‏ . ص ٠.‏ ) . وهى نفس المبلغ الذى ذكره إ. ب. 


, (AAY = ١69 .ص‎ W ( انظر‎ ۱۸٤۱ لزيد من التفاصيل حول اتفاقية لندن الثانية‎ -١ 
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شابوليى ( ۱۲۲ . ص (AX‏ . بیتما أورد |. كارامورسال رقماً آخر ga‏ آلف كيس . 
وهو ما يمثل ربع إجمالى عائدات مصر ) YAY‏ ص ۱۷۳ ) . 

أعلن محمد على نقسه Lally‏ عن السلطان وأصبح حاكماً على مصر فقط » وقام 
بإعادة المناطق الأخرى . تقلص جيشه إلى NA‏ آلق جندى يخضعون للسلطة العليا 
çileli‏ العالى . أصيح للسلطان Go‏ تعيين الرتب العسكرية العليا ولم يعد محمد على 
يملك حق s Gs‏ السفن الحربية . 


نتائج نشاط الدبلوماسية العثمانية 
٠‏ فى فترة الصراع 


على هذا gail!‏ ونتيجة للصراع الديلوماسى | لممتد ( الذى كانت الحرب التى 
خاضها جيش الطفاء ضد محمد على من - إلى ۱۸٤١‏ امتدادا لها ) انتهى 
الصراع التركى المصرى بانتصار السلطان . لم يكن لهزيمة جيش السلطان على يد 
قوات محمد على ( فى يوتيو YAYA‏ ( أى انعكاس على نتائج القرارات الديلوماسية . 
عرضها عليه السلطان عدة مرات من قبل ورفضها محمد على فى حينه . يقت مصر فى 
تطاق الإمبراطورية العثمانية » لكن حدود سلطة الحكم الذاتى لها تقلصت يشكل 
ملحوظ . 

كان دور الدبلوماسية التركية فى فترة الصراع الذى امتد عدة سنوات من أجل 
الوصول إلى هذا الحل دوراً يارزاً . كان هناك اتجاهين داخل الحكومة » الأول وهو لم 
يدرس بعد دراسة LUIS‏ وكان يميل إلى التحالف مع روسيا ويرتبط بمعاهدة أونكيار 

cui sal‏ التحالف الروسى التركى دعم الوضع الراهن قى العلاقات مع محمد 
الروسى قد عولوا على مساعدة أكثر فعالية من جاتب روسيا » Susy‏ إن روسيا لم تقدم 
aaa‏ المساعدة . سواء يسبب معارضة دول أورويا الغريبية « أو يسبب عدم اهتمامها 
يتقوية الإمبراطورية العثمانية » فقد نجح خصوم التوجه الروسى فى الانتصار على 
أتصار هذا التوجه . 

كان مصطفى رشيد هو الروح الملهمة للاتجاه الثانى Jala‏ حكومة السلطان › 
وهذا الإتجاه هى الذى اختار التوجه الإنجليزى TV‏ أنصاره فى عقد التحالف 


- 124 - 


الإنجليزى التركى الذى أخذ منحى هجومياً ضد محمد على » كما نجح فى تحييد 
فرنسا ( أو أضعف من تآييدها لمحمد على ) » ثم رفض التوجه الروسى بداية من 
النصف الثانى الثلاثيتيات . لقد وقفت الإلتزامات الديلوماسية لإنجلترا » إلى جانب 
معارضة كل من فرنسا وروسيا » حائلاً فى طريق قيام التحالف الإنجليزى التركى e‏ 
ولهذا لم يكن من السهل على الدبلوماسية التركية أن تنجز المهام التى وضعتها أمامها. 

إن كون الباب العالى على امتداد الثلاثينيات لم يستجب لرغبة دول أورويا الغربيةء 
ولم يعقد معها معاهدة جماعية على غرار معاهدة آونكيار إيسكيليسى » قد شدد من 
المنافسة بين هذه الدول ويين روسيا » مما أدى فى النهاية إلى إعادة النظر فى معاهدة 
كوتاهية . 

لقد كان من نتائج العلاقات الودية القائمة بين الباب العالى وروسيا » وهى 
العلاقات التى كانت تثير قلق أورويا الغربية » أن دفعت إنجلترا إلى تأييد السلطان 
ضد محمد على بشكل أكثر فعالية مما قامت يه روسيا Laf.‏ موقق فرتسا السلبى من 
معاهدة أوتكيار إيسكيليسى فلم يسمح لها يمساعدة مساعى محمد على قى الحصول 
على الاستقلال . 

وعلى الرغم من أن إنجلترا بدعاً من النصف الثانى من الشلاثينيات كانت قد 
حزمت أمرها على تأييد السلطان » لا محمد على » فقد كان على الدبلوماسية التركية 
أن تبذل جهوداً جيارة لإنشاء علاقة ثقة بين الدولتين وآن توعز لإنجلترا أن مساعدتها 
السلطان سروف saan‏ هاا و وو من salla‏ ركان سيل اق ذلك هي 
التنازل لصالح التجارة الإنجليزية عام VATA‏ ورفض طلب المساعدة من روسيا . 

لقد نجحت الدبلوماسية التركية فى تحييد فرنسا فى الصراع التركى المصرى 
مستغلة فى ذلك التناقضات الفرنسية الروسية والفرنسية الإنجليزية . فقد استطاع 
الدبلوماسيون الأتراك إبان المباحثات التى جرت فى كل من Gal‏ وإسطنبول فى الفترة 
من YAYA‏ وحتى VAEN‏ وعن طريق علاقاتهم بإنجلترا الوقوف ضد المطالب القرنسية 
المؤيدة لمزاعم محمد على . وفى اللحظة الحاسمة التى قمع التحالق الأورويي فيها 
قوات محمد على عام e VAE.‏ اضطرت فرنسا التخلى عن دعم مصر عسكرياً ce‏ 
أسهمت سياسات محمد على الداخلية والخارجية أيضاً فى هزيمته . كان محمد على 
ينتهج سياسة إصلاحية تعسفية لصالح الطبقة الإجتماعية الجديدة . وفى السياسة 
الخارجية أقترن الصراع ضد السيادة التركية والسياسة الإستعمارية للدول الأوروبية 
مع النزعات التوسعية . ' لم ينجح محمد على فى إقامة علاقات ودية مع السكان 
المحليين " سواء فى الجزيرة العربية of‏ فى السودان أو سوريا VAY‏ » ص (MAV‏ 
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على أن انتصار السلطان على محمد على لم يكن انتصاراً كاملاً » ويرجع ذلك 
بالدرجة الأولى إلى أنه تحقق بمساعدة حلفاء » yay‏ ما يؤكد الضعف الداخلى للدولة . 

ويعد أن أقرت الدول الأوروبية بأسرها معاهدة لندن عام NAE.‏ قامت كل من 
إنجلترا ويروسيا وروسيا وفرنسا والإمبراطورية العثماتية بتوقيع معاهدة لندن بشأن 
المضايق وذلك فى ١١‏ يوليى عام ۱۸٤١‏ . وقى هذه المعاهدة " قررت دول أورويا 
بالإجماع » بثاء على دعم السلطان » الاعتراف بالقانون القديم للإمبراطورية العثمانية 
الذى يقضى بإغلاق مضيقى الدردنيل والبوسفور أمام السفن الحربية الأجنبية ‏ ما 
دام الباب العالى فى حالة سلام " 

على الرغم من أن وجود ضمانات للوحدة e‏ يعد قى حد ذاته دليلاً على ضعف 
الدولة التى وضعت من أجلها الضمانات » وهى ضمانات لم تكن معلنة صراحة » لكنها 
نالت اعتراقاً رسمياً واعتبرت قاعدة تسترشد بها الدول الأورويية ( ١١‏ . ص ۲٤١‏ > 
انظر أيضاً 179 : ص ٤٥۹‏ ) . 

لم يكن وضع الإمبراطورية العثمانية بعد توقيع معاهدة لندن بشان المضايق 
وضعاً متيتاً ‏ فالإمبراطورية لم يكن بمقدورها « اعتماداً على قواها الذاتية وحدها , 

حماية أراضيها . 

إضافة إلى ذلك فإن نشاط الديلوماسية التركية فى فترة الصراع التركى المصرى 
يمكن اعتباره نشاطاً ailla‏ النجاح e‏ إذا ما وضعنا فى اعتبارنا أن نتائجه تتاسبت 
والإمكانات الحقيقية للدولة . 
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الفصل السادس 


العلاقات التركية اليونانية 


ما أن انتهت الأزمة التركية المصرية » حتى ظهرت أمام الحكومة العثمانية 
مشكلات جديدة تتعلق بعلاقاتها الدولية . 

فى الواحد والثلاتین من مارس عام ۱۸٤١‏ تم عزل مصطفى رشيد باشا من 
السلطة gag e‏ الذى كان مثابة ' روح الإدارة ' إبان فترة تسوية الآزمة WWE)‏ »جا > 
ص (YY‏ . وتعدى المصادر التى ذكرتاها آنفاً أسبايا مختلقفة لعزله . لكن الذى لا شك 
فيه أن السيب الرئيسى يتلخص فى أن السلطان والمقريون منه رأوا e‏ بعد حل المشكلة 
المصرية e‏ أن من الممكن السير قدماً دون الإستناد إلى شخصية لها كل هذا الثقل فى 
الدوائر الدبلوماسية » شخصية مصطفى رشيد » المبادر والقائد الأعلى لسياسة 
الإصلاحات (gill,‏ بدا بها Jia‏ عام YAYA‏ عصر جدید e‏ والذى Jas‏ الدخول القعال 
للبلاد فى النظام الرأسمالى الدولى الهدف الموضوعى لهذه الإصلاحات . 

ومن الجائز أن يكون عدم ترحيب مترنيخ بالمباحثات الطويلة التى امتدت بين 
مصطفى رشيد وسفراء الدول الأورويية فى إسطنبول e‏ بشآن شروط التسوية التركية 
المصرية » واحداً من مبررات تقاعد رشيد » كما أشارت إلى ذلك كثير من المراجع 
التاريخية ( ۷١‏ » المچلد ۱ ۰ ص ENT‏ / ۲۰۲ ۰ ص ۱۲ / ۲۰۳ ۰ ص ۲۰۷/۱٦‏ :> 
ص ۷۰۲ / ٤۸‏ » ص ۲ ۲۳۸۰ - (YAY‏ . وقد يرجع الآمر إلى الخلاف الذى وقع عتد 
مناقشة القانون التجارى الجديد والذى رأى فيه بعض أعضاء المجلس ما ILA‏ 
الشريعة الإسلامية ( ١١١‏ ۰ ص ۱۲۸ / VON‏ ص ۲١١‏ ) . 

وفى يوليى عام VAEN‏ يعود مصطقى رشيد إلى نشاطه الدبلوماسى بعد أن تم 
تعيينه سفيراً فى باريس . وقد ظل يشغل هذا المنصب ( بإستثناء فترة قصيرة من عام 
çin ) ۳‏ نهاية عام ٠۸٤١‏ . ويتبين Gl‏ بالرجوع إلى التعليمات الديلوماسية التى 
أصدرتها call‏ حكومة السلطان ) EA‏ .ص ٤۹۲۰۲۹۳ — YAY‏ ) إلى أى حد كان 
مصطقى رشيد مطلعاً على المشكلات الداخلية والخارجية لإإمبراطورية العثمانية « وكذلك 
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على كل ما يخص الشئون الأورويية » حتى أنه لم يكن بحاجة إطلاقاً لأى تعليمات مقصلة 
وكان التوجه الرئيسى لنشاطه مجدداً Jiu‏ جهده dural; PEC EAEE ERE‏ وتقوية 
التحالف الإنجليزى الفرنسى ‏ بعد ما لوحظ أن بعض الخلافات قد ديت بين إنجلترا 
وفرنسا منذ فترة حول عدد من قضايا السياسة الدولية ( تمت الإشارة إلى هذه الخلافات 
فى التعليمات ) وأن هذه الخلافات شديدة الضرر على الامبراطورية العثمانية . 

ويلى الحديث عن مضمون هذا الجانب من التعليمات فى سياق الخلافات التى 
وقعت منذ فترة غير بعيدة بين إنجلترا وفرنسا بسبب الصراع التركى المصرى , 
والمخاوف التى انتابت الباب العالى من جراء حدوث تقارب سواء بين إتجلترا وروسيا e‏ 
أو بین روسيا وفرنسا ٠‏ 

ويتعلق الجانب الآخر من التعليمات التيارات المتحمسة التى سادت فرنسا آنذاك » 
ويتناول هذا الجانب كيف أن بعض الفرنسيين رأوا ضرورة تخليص الرعايا المسيحيين 
من سلطات الإمبراطورية العثمانية» وكيف أنشئت فى باريس جمعية خاصة لتحقيق 
هذا الغرض gly:‏ بعض أعضاء هذه الجمعية يشغلون مقاعد فى البرلمان الفرنسى . 
بل ان جمعية أخرى قد أنشئت فى لندن على غرارها . وقد صدرت LYI‏ مر إلى السقير 
أن يتولى متابعة نشاط هاتين الجمعيتين » وأن يعمل جاهداً على الحيلولة دون امتداد 
أثرها الضار على الإمبراطورية العثمانية إذا ما نجحتا فى استعداء الرأى العام 
الأوروبى على الإمبراطورية العثمائية . 

وأشارت التعليمات بعد ذلك إلى أن إخماد انتفاضة Oeus‏ كان من أسباب يقظة 
العقول فى اليونان » وأن شائعات ذاعت تقول إن إجراءات يتم اتخاذها لتشجيع 
المتمردين اليونانيين فى الإمبراطورية العثمانية . 

وهكذا نرى أن مضمون هذه الوثيقة قة ( التعليمات ) يشير إلى أن هناك قضيتين 
كانتا تثيران قلق الباب العالى بعد تسوية الصراع التركى المصرى وهما: الحقاظ على 
متانة الرابطة بين إنجلترا وفرنسا باعتبارهما عنصر توازن فى مواجهة التحالف القائم 
بين النمسا وروسيا ويروسيا » ثم الخلافات التركية اليونانية ( ۲۰۲ e‏ ص (VEN‏ 
إضافة إلى موقف فرنسا من القضيتين . 


-١‏ لم تتم الإشارة إلى تاريخ هذه الإنتفاضة . ويبدى أن الحديث هنا كان يدور حول إنتفاضة سكان 
كريت التى وقعت فى عام ٠ VAEN‏ وكان السيب JE Lael gy‏ إدارة الجزيرة من محمد على إلى الباب العالى . 
وقد طالب سكان الجزيرة اليونانيين » النين شاركوا فى JLA‏ من أجل استقلال اليونان الاتضمام إلى 
اليونان ( أنظر VYE‏ ج اص OF‏ - 00( , 
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فى عام 1874 فرضت قضية العلاقات الدبلوماسية بين الإمبراطورية العثمانية 
واليونان نفسها على سياسة الدول الكبرى قريبة الصلة بالخلاقات التركية اليونانية 
oly. RP Me ATE)‏ فكرة النقتاط النبلوماسى نظف رشيد قن 
باریس من عام MEN‏ وحتى e ۱۸٤١‏ لوحظت نفس الإتجاهات التى شاهدتا مها إبان 
all‏ الدركى المصدري tang ee ٠‏ يدون كيين لفرشى سداس تار 
لروسيا فى اليونان ٠‏ وقد تجاوز هذا الدور التنافس بين هذه daotl‏ بعضها ضد يعض . 

لقد كانت التناقضات القائمة بين الدول الكبرى تتيح للدبلوماسية التركية أن 
قناز İyi‏ على lame‏ الدولة اليونانية الفحية هنم الأراضى Up att!‏ بالسكان 
اليونانيين والتى ظلت ضمن نطاق الإمبراطورية العثمانية . 


وقد سارعت الحكومة التركية أيضاً إلى إجراء مناورات سياسية محدودة فعلى 
سبيل YÜN‏ » تحاشى الباب العالى الصراعات التى من شأنها أن تؤدى إلى خلاقات 
din Bula‏ ويين فرتسا ( على الرغم من اعتراضه على سياسة فرتسا فى توتس ) © 
وذلك بهدف المحافظة على تأييد فرنسا له فى صراعه ضد اليونان فى أريعيتيات القرن 
التاسع عشر «oV «¢ oF — OYA gas EA)‏ .5مس ofl‏ « 85ه). 

نجحت الدبلوماسية التركية أثناء صراعها مع اليونان فى أريعينيات وخمسينيات 
القرن اليس e‏ الحفاظ على الحدود الإقليمية الفاصلة بين البلاد آنذاك . 

كانت فرنسا 53 يد اليونان ولكن بحماس يقل كثيراً عن Lasati‏ لمحمد على ؛ ومن 
الواضح أن فرنسا لم تكن عتز م مد اليونان cots‏ دعم عسكرى أو تسمح بنشوب حرب 
بين LSS‏ والیونان('). وفى اليونان ذاتها ظهرت تيارات قوية مؤيدة لفرنسا . ويعد 
انتقاضة الثورة فى اليونان عام ۱۸٤١‏ " أنتصر أصحاب التوجه الفرنسى على 
أصحاب التوجه الإنجليزى بفضل رفعهم لراية الهلينية AVY)"‏ .ص 50ه ) . 
واعتبرت حكومة تيكولاى الأول أن " الموجة الثورية قد ارتفعت فى اليوتان وأتها سوف 
تطيح بالنظام القائم للدولة ... إنها مؤامرة يمكنها أن تضرم النيران فى الشرق بأسره " 
Gas AY)‏ هكم - ٦1ہ OY‏ . ولهذا فقد توقفت تماماً عن تأييد الطموحات اليونانية. 


تشير التقارير الدبلوماسية التى رفعها مصطفى رشيد من باريس فى الفترة من 


A‏ وقفت القوات العسكرية لدول أورويا الغربية , بما فيها قرسا i‏ ضد رغبة اليونان قى استغلال 
حرب القرم الداثرة آنذاك لتوسيع أراضيها . 

— يکد س١ ee TR aa ae yeli ٠‏ ' أن الإنقلاب 
E‏ 
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VALS‏ وحتى 1440 إلى أن الحكومة الفرنسية سعت إلى إجراء مصالحة بين الأتراك 
واليونانيين ‏ عن طريق إقناع الأتراك gh‏ الجمعيات ذات التوجه القومى فى اليونان لا 
تلقى تأييداً من جانب الحكومة اليوناينة . وفى الأيام الأولى من وصوله إلى باريس فى 
نوفمير عام VAEN‏ » أجرى مصطفى رشيد مباحثات مع وزير الخارجية القرنسى ف. 
جيزى حول مشكلات العلاقات التركية اليونانية . طلبت تركيا من اليونان تعويضات 
مقابل بقاء الأوقاف التى ظلت باقية فوق الأراضى اليونانية e‏ وتتمثل فى العقارات التى 
كان يمتلكها مواطنون أتراك انتقلوا للعيش فى مناطق أخرى من الإمبراطورية . وقد 
أبلغ جیزو نظيره التركى أن قرنسا سوف تعترف فى هذه الحالة يالحقوق التركية . 
ومن الأمور التى أثارت الخلافات أيضاً . شروط إتفاقية التجارة التركية اليوتانية التى 
كانت المباحثات بشأن عقدها تدور آنذاك öleli eli,‏ بإثارة انتفاضة سكان جزيرة 
كريت من اليونانيين وغيرهم فى الأقاليم الأخرى للامبراطورية العثمانية » وهو ما كان 
يسبب قلقاً للإمبراطورية . 

ترجع الخلافات حول الإتفاقية التجارية إلى أن اليونان طالبت الحكومة التركية 
بإعطا ء اليونانيين الذين يعيشون فى الإمبراطورية العثمانية نفس المزايا التى يتمتع بها 
رعايا الدول الأورويية الأخرى . وفى الوقت نفسه طالبت اليونان باحتفاظ عمالها من 
أصحاب الحرف العاملين فى الإمبراطورية العثمانية بإمكانية استخدام الورش 
الموجودة . لكن الباب العالى لم يوافق على ذلك . كان حجم اليونانيين الذين يعيشون 
ET‏ وا كبيرا الغاية ٠‏ وكانت الموافقة على الشروط 
e e‏ لقن يكرح Sn‏ . من ناحية أخرى فإن موافقة السلطان > 
كان من الممكن أن تقنع اليونانيين " الخونة ' ( من وجهة نظر الباب العالى ) فى وضع 
أفضل مقارنة باليونانيين الذين احتفظوا بجنسيتهم العثمانية ( e AYE‏ جا - ص ۲۲۱ — 
Vine YYY‏ ص ANY‏ - 44/۱۲۰ اص (0.٠ = ENA‏ ; 

بدأت المفاوضات حول شروط المعاهدة التجارية بين تركيا واليونان وكذلك بشأن 
رفع التعويضات مقابل الأملاك التى تركها الأتراك فى الثلاثينيات واستمرت حتى 
الأريعيئيات ( AYE‏ ۰ ج۱ ,اص ۲۲۱ - Ya YYY‏ ص ۱۱۲ - ٤۸۱۲۰‏ اص 
٠ . — SAY‏ )ء وقد قام أ . gly ale‏ » الذى عين فى الثامن عشر من قبراير عام 
۲ سفيراً لليونان لدی إسطنبول() بدور هام فى هذه المفاوضات ٠ SA)‏ ص (SAV‏ 

Be من أبرز المشاركين فى الثورة اليونانية . شغل‎ - ) 1616 - AVAN ( الكسندر ماقروكورداتى‎ -١ 
عام 1417 منصب نائب رئيس المجلس الوطنی , كما شغل منصصب الوزير عدة مرات وكان مفوضياً لدی كل من‎ 
, ترأس الحكومة اليوتانية‎ ١855 ميونيخ ويرلين ولندن وإسطنيول وياريس . وفى عام‎ 
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> وقد تجح كانيتج سفير إنجلترا لدى تركيا فى التوفيق بين اليوتان والباب العالى . وقد 
اعتبر لويس فيليب الأول ملك فرنسا ومعه جيزو وزير خارجيته » أن عقد الإتفاقية 
التجارية بين الدولتين يتقق ومصالح فرنسا ( ٤۸‏ » ص ٠٠١ - ENA‏ ) . وقد حاول 
لويس فيليب فى حديث له مع مصطقى رشيد فى أبريل عام ۱۸٤١‏ استمالة السقير 
التركى لتقديم يعض التنازلات بخصوص مسالة وضع الأتراك فى الإمبراطورية 
العثمانية ) EA‏ .ص YAA‏ ) . 

على أن الدولتين لم ينجحا فى تجاوز الخلافات بينهما فى هذا الشأن » ومن ثم لم 
تعقد الإتفاقية التجارية بين اليونان وتركيا . 

وفى ديسمير عام 1١‏ أكد yun‏ لمصطفى رشيد أن الدول الكيرى لا تؤيد 
مساعى اليونان فى توسيع حدودها ) EA‏ .ص EAT - ٤۹۲‏ ) . على أن مصطفى 
رشيد e‏ الذى كان على دراية بالمنافسة المحتدمة بين هذه الدول على اليونان Je‏ على 
مخاوفه فى أن لا يدوم هذا الإتفاق . ولهذا فقد استمر يتابع باهتمام سياسة قرنسا 
تجاه هذه القضية . 

يذكر مصطفى رشيد فى التقرير الذى رفعه إلى الباب العالى والمؤرخ e ۱۸٤١ pla‏ 
أن أياً من الدول الكبرى ٠‏ التى تسعى للتوصل إلى تسوية سلمية للصراعات الدولية e‏ 
لا تفكر فى الوقت الراهن فى sie‏ تحالف مع اليونان فالآخيرة تقع الآن تحت وصاية 
مشتركة لثلاث دول ( روسيا وفرنسا وإنجلترا ) « وأن أى علاقة أكثر قرياً يمكن أن 
Laat‏ بين إحدى هذه الدول وين اليوتان » ريما تشعل المنافسة لدى الدول الأخرى © 
gay‏ ما قد يشكل سيباً لمزيد من الخلاقات السياسية EA)‏ .ص 2550 ) . 

وفى عام ۱۸٤١‏ ساءت من جديد العلاقات التركية اليونانية . فقد تبين أن هناك 
عضوين منتخبين فى البرلمان اليونانى تعود أصولهم إلى جزيرة بسار Ebsare‏ التى 
ما تزال خاضعة للإامبراطورية ويناء على هذه الحقيقة قامت الحكومة اليوتانية بإدخال 
تعديلات على مواد القانون اليونانى تسمح بانتخاب اليونانيين » الذين يعيشون على 
أراضى الإمبراطورية العثمانية GU all,‏ اليونانى . وقد أعتبر الباب العالى هذه 
الإجراءات إدعاء من اليونان فی أراضى بسار ) ٥۰٤ - oY ya. EA‏ ) ورات 
ضرورة إتخاذ إجراءات مناسبة . أرسل الباب العالى بالتعليمات اللازمة لسفراءه لدى 
لندن وياريس . وقد أعرب كوستاكى السفير التركى لدى اليونان عن احتجاجه على 
الحكومة اليونانية . وسلم نسخة من الإحتجاج إلى سفراء كل من إنجلترا وقرنسا 
وروسيا لدى أثينا . وقام السفراء الأتراك لدى لندن وياريس بإجراء المباحثات 
الضرورية مع وزراء خارجية هذه الدول ) EA‏ .ص igs ) 5.05 - ٥۰۲‏ قبراير 
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\AZE‏ وعد جيزى مصطقی رشيد توجيه تعليماته إلى بيكاتورى السفير القرنسى لدى 
اليونان تفيد بألا يسمح بقيام تحركات من جانب الحكومة اليونانية تكون موجهة ضد 
الإميراطورية العثمانية ) EA‏ » ص ".ه - 4.ه ) . 

ونتيجة للجهود الديلوماسية التى يذلها ممثلى الدول سالفة الذكر ألغى التعديل 
الخاص بالسماح بانتخاب سكان الأراضى الخاضعة للاميراطورية العثمائية لليرلمان 
اليونانى من مشروع الدستور اليونانى e‏ وتم الإحتفاظ بها على هيئة ' سند ' . وقد 
كان هذا الموقف مبرراً e YY‏ الخلافات بين اليونان وتركيا أكثر من مرة(') AY‏ ص 
همه ). 

كان نشاط جمعية " إتيريا OO‏ فى اليونان يقض مضاجع الياب العالى. وقد تلقى 
مصطفى رشيد تعليمات تقضى بأن يستوضح سراً موقف الحكومة الفرنسية من نشاط 
هذه الجمعية . وفى رده على الباب العالی المؤرخ YA‏ مارس 18644 آفاد مصطفى 
رشيد أن فرنسا وإنجاترا GIS‏ يؤكدان Logs‏ نياتهما لتأييد وحدة وحياد الإمبراطورية 
العثمانية » وإن لم يتمكن تماماً من أن يستوضح بشكل محدد نياتهم المبيتة . كان 
مصطفى رشيد نفسه يعتبر أن اليونانيين » بفضل تاريخهم القديم وثقافتهم « يتفقون 
بشكل كامل مع الأوروييين فى وجهات النظر وفى العقيدة وفى مبادئ الإدارة الداخلية 
يتعاطفون مع اليونانيين . على أن آمال فرنسا وإنجلترا كانت تواجه صعويات تمثلت 
فى موقف روسيا المعادى للخطوات اليونانية الأخيرة وفى إتفاق وجهات نظر النمسا 
وبروسيا مع وجهات نظر روسيا يشأنها . علاوة على ذلك كانت فرنسا وإنجلترا 
مشغولتين بمشكلاتهما الداخلية » كما أنهما كانتا تنتهجان سياسة تجنيهما نشوب أى 
تكون لدى الدولتين أى la şal‏ تجاه اليونان فى المستقيل القريب ' على أنه إذا 
اندلعت الانتفاضات فى الآيالات العثمانية المجاورة لليونان » أو قى جزر البحر 
المتوسطء التى كانت تدخل ضمن نطاق الإمبراطورية العثمانية » فإن وزيرى خارجية 


)= استغل السكان اليونانيين من مختلف أجزاء الإمبرطورية العثمانية إمكانية إيفاد تواب لهم 
لتمثيلهم فى البرلان اليونانى وذلك كنوع من إظهار الإرادة فى انتمائهم لليونان ( انظر: الموسوعة التاريذية 
السوفيتية . المجلد ٤‏ .ص ۷۵۸ — ۷۵۹ ) . 

=Y‏ فى الأربعينيات سادت فى أوساط الجمعيات السياسية اليونانية فكرة إقامة إمبراطورية بيزنطية 
عن طريق التأصيل المستمر للعناصر اليونانية فى الإمبراطورية العثمانية وتحويلها إلى إميراطورية عثمانية 
يونانية مع التوجه نحو تفلیب العنصر اليونائى تدريجياً على حساب العنصر التركى ( ۲۰۹ ,ص ۸۰ - 26 / 
انظر أيضاً ۱۳۹ ؛ ص ۸۰ ) . 
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فرنسا وإنجلترا ريما يضطران e‏ تحتد ضغط الرأى العام » لإعلان تأييدهما لليوثان ولو 
ظاهرياً $A)‏ .ص 060.ه-5.ه ) . 

أولى مصطفى رشيد » بتكيف من حكومة السلطان » اهتماماً أكير لتشاط 
الجمعيات ذات النزعة الهلينية فى فرنسا وإنجلترا وسعى لاستيضاح علاقات الحكومات 
الأوروبية بها . لقد أتاح الحديث الذى دار بين السفير التركى ويين جيزى فى هذا 
الصدد ) EA‏ » ص (ONY‏ والقلق الذى أبدته روسيا من جراء إنشاء هذه الجمعيات 
تهدئة مخاوف الحكومة التركية » حيث أكد ayaz‏ أن هذه الجمعيات لا تشكل فى الوقت 
الحالى أى خطر حقيقى على الإميراطورية ) EA‏ .ص ٥١٤ - ONY‏ ) . 

وفى عام VALE‏ تراس كوليتيس الحكومة اليوناتية e‏ وكان معروفاً بتأييده 
للتوجهات الفرنسية ‏ مما دفع الباب العالى لمخاطبة فرنسا تحديداً يطلب توقير 
ضمانات لحصانة أراضى الإمبراطورية العثمانية . وفى تقريره المؤرخ ١١‏ سبتمير 
4 يعود مصطفى رشيد مرة أخرى لينبه أن الحكومة الفرنسية e‏ شأنها فى ذلك 
شان الدول الكيرى الأخرى « وعدت بألا تسمح بالتوسع فى حدود اليوتان Ye‏ عن 
طريق الحرب » ولا عن طريق الانتفاضات e‏ وأنها أحاطت الحكومة اليونانية علماً بذلك 
EA)‏ ۰ ص ۵16 - ۵۱1 ) . 

كان مترنيخ قد اقترح ضم النمسا ويروسيا إلى تحالق الدول الثلاث الضامنة < 
وتوقيع معاهدة تجمع بين الدول الخمس الكبرى Gage‏ الحفاظ على حدود ثابتة لليوتان 
SA)‏ » ص o‏ ) . استحسنت روسيا هذه الفكرة » Loiu‏ وقفت منها إتجلترا وفرنسا 
موقفاً سلبياً . رفضت فرنسا الاقتراح النمسوى ؛ إذ رأت أن مثل هذه الضمانات 
( وهو ما أوضحه سفير النمسا لدی فرنسا لمصطفى رشيد فى يناير VAZO‏ ) يمكن أن 
تقلل من شان التاثير الفرنسى فى اليونان . وقد أعطى مصطفى رشيد أهمية قائقة 
لتصريحات الدول الكبرى فيما glais‏ يضمانات الحفاظ على الإمبراطورية العثماتية e‏ 
إذ كان من شان هذه التصريحات e‏ من جهة نظره e‏ أن تساهم فى فرض طاعة 
السلطان على اليونانيين الذى يعيشون على أراضى الإمبراطورية . 

وفى VAZO gale‏ أوجز الباب العالى محصلة تقارير السفراء الأتراك لدى إنجلترا 
وفرنسا عن اليونان وتوصل إلى استنتاج مفاده أن ثلاث دول تؤيد الإمبراطورية 
العثمانية فى نزاعها مع اليونان . وقد تعرض التقرير الذى رقع إلى السلطان إلى أن 
وزارة خارجية الإمبراطورية العثمانية والسفراء الأتراك لدى العواصم الأورويية طاليوا 
يحظر نشاط الجمعيات اليونانية فى لندن وياريس » وآن سفارات الدول الراعية تؤيد 
هذه المطالب ( ÉA‏ »> ص "لاه — (oE‏ . 
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وأشارت التقارير أيضاً إلى أن كانينج السفير الإنجليزى لدى إسطنيول " يحدوه 
الأمل فى إبلاغ الباب العالى Lait‏ النيات وتصرقات حكومته تجاه الإمبراطورية 
العثمانية " » عرض على وزارة خارجية الإمبراطورية العثمانية سراً تعليمات لورد 
أبردين » التى قدمت للسفير الإنجليزى لدى أثينا . وتؤكد هذه الوثيقة الموقف الإنجليزى 
الرافض المشروعات اليونانية الخاصة بالتوسع فى أراضيها . وأكد كانينج أن الدول 
الأوروبية الآخرى اتفقت بالإجما ع على هذه المسألة مع إنجلترا ) EA‏ ص ٥۴١‏ ) . 

وفى يناير عام öl Sg: ۱۸٤١‏ مصطفى رشيد ما يزال يشغل منصب رئيس 
الحكومة التركية plane giye‏ حاد بين الإمبراطورية العثمانية واليونان » كان من 
نتيجته قطع العلاقات الديلوماسية » وكان السبب وراء هذا الصدام هى الإهانة التى 
تعرض لها موسوروس السفير الترکی لدی أثينا Ya VVE Y‏ .ص ۱۱۷ YY:‏ ص 
۳ ۲۱۳۰ » ص EYA - EVA‏ ) . وقد تدخلت الدول الأورويية أيضا فى هذا الصدام 
Vag AYE )‏ ص ۱۱۸ - (AY.‏ » وكانت هذه الدول " متفقة فيما بينها على أمر 
واحد » وهو بالتحديد رغبتها فى مثع وقوع حرب تركية يونانية e‏ كانت e‏ فى رأيهم › 
مقدمة لوقوع حرب بين إنجلترا وفرنسا ( Yap e NYE‏ .ص 1١19‏ ) . 

اتخذ الباب العالى بقيادة مصطقی رشيد Lal‏ موقفاً متشدداً أثناء هذا الصدام , 
وأحرز فيه انتصاراً دبلوماسياً واضحاً . وقد تحقق للباب العالى ما أراد قتم الاعتذار 
للسفير ٠‏ ويؤكد د. ٠‏ ج. روزين أن هذا الإنتصار الديلوماسى الذي حققته حكومة 
السلطان قد زاد من احترام الدوائر الديلوماسية الأوروبية لها WE)‏ چ (Y‏ ص 
(SY‏ 

لقد أتاح التنافس الدائر بين الدول الكبرى e‏ وخاصة التوجه السياسى للدول 
الغريية المناهض لروسيا e‏ أتاح للإمبراطورية العثمانية أن تستغل هذه العوامل لحل 
خلافاتها مع اليونان e‏ ورأت فيها ركائز للتاثير الدبلوماسى ولتحقيق اتخائ المرجزة: 

لقد كان طموح الشعب اليونانى لإعادة وحدته » ظاهرة تقدمية من الناحية 
التاريخية » على الرغم من النزعات الهلينية القومية التى شاركته فيها البورجوازية 
اليونانية . ولهذا فإن من الضرورى النظر إلى سياسة الباب العالى والدول الأوروبية 
المؤيدة له فى هذه القضية باعتبارها محاولة لوقف مسيرة التطور التاريخى . 
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الفصل السابع 


المشكلة الجزائرية 
فى السياسة الخارجية العثمانية 


ذكرنا آنفاً أن مصطفى رشيد باشا سقير تركيا لدی باریس e‏ قد تم تكليقه ببدء 
المفاوضات مع حكومة فرنسا حول سحب قواتها من الجزائر . وكان الباب العالى يعلق 
آماله على وعد بذلته فرنسا gaze‏ الوعد الذى ورد قبل ذلك فى المذكرة التى سلمها له 
السقير الفرنسی فى إسطنبول جيليمينى فى عام ۱۸٠١‏ على آثر احتلال فرنسا للجزائر . 

ويحتفظ أرشيف الدولة المركزى فى إسطنبول بتعليمات دبلوماسية ( غير محدد 
بها المرسل إليه على وجه الدقة ) e‏ من الواضح أنها صدرت قبل تعيين مصطفى رشيد 
سفيراً لدى فرنسا e‏ جاء فيها: " حيث إن هناك نيات طيبة ثنائية() لتحرير الجزائر من 
أيدى الدولة الغريية . فمن الضرورى تعيين وإرسال شخص ما من دولتنا على وجه 
السرعة لبحث وسائل تحقيق هذا الهدف O"‏ . ( الاستشهاد من المرجع £0 العدد Y‏ 
tiye‏ حاشية رقم ۲ ) . 

من الملاحظ أن جميع التقارير الديلوماسية ذكرت مصطفى رشيد ياعتياره 
الشخصية الرسمية المكلفة بالاتصال يشأن الجزائر ( e Eo‏ العدد ۷ (EX Gee‏ . وهو 
ما يعنى أنه تسلم - يطبيعة الحال - تعليمات شبيهة يالتى أوردناها سايقاً . 

ولا كانت سنوات أريع قد مضت منذ احتلال فرنسا للجزائر e‏ قإن الباب العالى 
كان يخشى أن ترقض فرنسا الدخول معه فى مقاوضات بشأن هذه القضية . وقد أكد 
هذه المخاوق ما أعلنه سفير فرنسا فى إسطنيول روبسين عن عدم ارتياحه تجاه عزم 
الأتراك البدء فى المفاوضات بشأن الجزائر ( ٠٠١‏ .ص ۳١‏ ) . 


Y‏ يفترض ج. بايسون ( صاحب الاستشهاد المئخوذ من التعليمات ) . أن هذه التعليمات كانت 
موجهة إلى مصطفى رشيد تحديداً ( انظر £o‏ » العدد ۷ » ص EA‏ , الملحوظة Y‏ ) . ويؤكد على هذا الرأى 
أيضا مؤرخ تركى آخر هی ]. كوران ( أنظر Vo‏ .ص (Yo‏ 
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لهذا السيب اتسمت مهمة السقير التركى بالسرية e‏ وقام مصطفى رشيد بالتمهيد 
sigh‏ المهمة بشكل جاد حتى يتستى له أن يحصل على موافقة الحكومة القرتسية على 
قبول مذكرة الحكومة التركية الرسمية بشأن المسالة الجزائرية . كان تسليم المذكرة 
يمثل - من وجهة نظر الياب العالى وكما تدل على ذلك التقارير الدبلوماسية لمصطفى 
رشيد - الخطوة الأولى التى ينبغى أن تتلوها خطوات أخرى . لقد كان بنية حكومة 
السلطان أن تصر مستقبلاً على مطلبها بإعادة الجزائر إلى كيان الإمبراطورية » كما 
كانت تأمل أن تؤيدها كل من إنجلترا وروسيا والنمسا فى هذا المطلب . 

فى مطلع عام aud VATY‏ اللورد جراى رئيس وزراء Liles!‏ وعدا للسفير التركى 
LAL geli‏ ( الذى كان قد وصل-لطلب المساعدة من إنجلترا فى مسالة اتتفاضة محمد 
على ) « مفاده أن إنجلترا سوف تضع المسالة الجزائرية على جدول أعمالها يمجرد أن 
تنتهى من حل مشكلاتها السياسية الخارجية التى لا تحتمل التأجيل مع البرتغال 
وباجيكا e‏ وفى الوقت نفسه يكون الباب العالى قد اتخذ خطوات نحو إنهاء مشكلته مع 
مصر . وقد صرح السفير التركى أن رئيس وزراء إنجلترا قد أعلن خلال مباحثاته معه: 
" أن المشكلة الجزائرية سوف تؤدى فى المستقيل إلى نشوب الحرب ضد فرنس] t‏ 
(YEY 1۹۹(‏ , 

ويشير المؤرخون الأتراك إلى أن مصطفى رشيد فى الثلائينيات قد بالغ يعض 
الشئ قى تقديره لثقل إنجلترا فى السياسة الدولية . فقد رأى أن جميع القضايا 
السياسية e‏ بما فيها الخلافات التركية الفرنسية Ye‏ تحل إلا عن طريق هذه الدولة 
بشكل أساسى EA)‏ » ص AY‏ ۰ ۲۰۲ , ص ۷ ) . مع أنه لو تذكر أن لويس قيليب فى 
Gla‏ توليه الحكم رأى أن من الضرورى وقق غزو الجزائر e‏ الذى كان كارل العاشر قد 
بدأه لتوه « لتهدتة إنجلترا " وأن " الحكومة الفرنسية أعلنت صراحة فی عام e YAYE‏ بعد 
تغلبها على التأثير الإنجليزى عليها e‏ عن رغيتها فى إخضاع الجزائر بأكملها لسلطانها 
' ( الاءالمجلد ١‏ »> ص ۳١١‏ ) » لكان من المحتمل أن تصيح حساباته بالنسبة لتلقى 
peall‏ من إنجلترا فى المسألة الجزائرية دون مبرر , 

كان مصطفى رشيد يعول أيضاً على التعاون الدبلوماسى مع التمسا e‏ بعد أن 
تلقى وعداً من البارون أوتينفيلس سكرتير مترتيخ » » فى مقابلة أجراها معه فى قينا فى 
سبتمير عام 1855 » GL‏ يقوم سفير النمسا فى باريس بمساعدته » على الرغم من أن 
أوتيتفيلس أكد له على المصاعب التى ستواجه الباب العالى فى حل المشكلة الجزائرية 
)£0 » العدد (Goya: ١‏ 
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يوتسى دى يورجى قد قدم له المساعدة فى صورة مشورة . 
من العوامل المؤثرة أيضاً والتى دفعت الباب العالى لطرح المسالة الجزائرية فى 
عام VATE‏ > العريضة التى رفعها حمدان آفندى السكرتير السايق لياى الجزائر e‏ 
الذى خلعه القرنسيون » للسلطان محمود الثاتى فى VA‏ يوليو عام NAVY‏ . يشكى 
حمدان أفندى فى عريضته مما يقاسيه الشعب الجزائرى منذ أحتلال الفرتسيين 
للجزائر ويطلب المساعدة ويقترح اتخاذ بعض الإجراءات التى تستهدف تحرير البلاد 
ومن بينها: تعيين باشا تركى فى الجزائر » قد يستطيع إنشاء ديوان من المواطنين 
أصحاب الشأن الرقيع » كما يقترح توحيد جهود باشوات الجزائر وتونس وطرابلس e‏ 
مما قد يسمح يتكوين جيش قوامه ما بين 5٠١‏ إلى calf ٠‏ جندى يققون فى مواجهة 
القرنسيين!'). وقد GIS‏ حمدان أفندى عريضته بعلم من باى مدينة قسطنطينية 
( الجزائرية ) الحاج أحمد e‏ وأوصى بتعيين الأخير فى منصب باشا تركيا فى الجزائر 
. وجاء فى العريضة أن أحمد بك قد جمع حوله يالفعل قوات عسكرية 6 أخذت أعمالها 
فى إزعاج الجيش القرنسى المحتل . 
وكان لهذه العريضة أثر بالغ على محمود الثانى . فقد قرر السلطان الإسراع 
باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الجزائر » لكنه رأى أن العمل بالطرق الديلوماسية هي 
المتاح فقط فى الوقت الحالى ( ٠٠١ » ۲١١‏ . ص EE‏ 0 ) .لم يكن السلطان Lal,‏ 
فى قطع العلاقات الفرنسية التركية التى أصيحت ضرورية للوصول إلى حل تاجح 
لمشكلة أخرى ASİ‏ أهمية بالنسبة له » ألا وهى الصراع التركى المصرى 
السلطان يجهز قواته العسكرية بحمية بالغة للدخول قى حرب خد محمد على . وكان 
یری أنه ليس فى مقدوره الدخول فى حريين أحداهما ضد فرنسا والأخرى ضد الباشا 
المصرى . وكان الباب العالى يأمل ألا تق بد قرسا مجمدا علدا بائ قوات عسكرية فى 
حالة دخول الأخير حرياً ضد السلطان . 


فور وصوله إلى باریس قام مصطفی رشيد بالاتصال بحمدان أفتدى وشخص 
آخر من طرابلس يدعى حسون الداغس ليتسنى له الاستقادة من معرقتيهما بالوضع 
فى ali‏ وح ةا EEE‏ العرفة galan Gl‏ 
الحكومة الفرنسية ) ae Yo‏ 

كان il giz‏ إلى AE‏ کان CAE Si‏ من sy Gall‏ 
ele‏ إلى باریس فى مطلع شهر آکتویر عام dalal VATE‏ بحضور السفير التركى كما 


-١‏ لم يساند الياب العالى الحركة الثورية للشعب الجزائرى التى قادها yal‏ عيدالقادر عن هذه 
الحركة انظر ( 184 ) . 
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اتضح « وفى باريس جرت اللقاءات بيته وين مصطقى رشيد » لكنهما اتفقا على 
استمرار الإتصالات بينهما كتابة وألا يلتقيا إلا عند الضرورة القصوى تجنباً لغضب 
السلطات القرنسية ) £o‏ العدد Y‏ »> ص ١55- ١50‏ ) . 

بدا مصطفى رشيد مفاوضاته مع الحكومة الفرنسية فی ديسمير عام sl e NAYE‏ 
بعد وصوله إلى باريس بثلاثة أشهر . وطوال هذه الفترة كان مصطفى رشيد يستعد 
لها e‏ وهى ما يمكن الاستدلال عليه من خلال تقاريره الديلوماسية أثناء تلك القترة . 
أجرى مصطفى رشيد fate‏ من المشاورات مع سقيرى روسيا والنمسا e‏ وتيادل 
الرسائل مع تامق ياشا سفير تركيا لدی لندن . وفى منتصف شهر نوفمبر عام ١8452‏ 
أبلغ مصطفى رشيد الباب العالى بالتحذير الذى تلقاه من نامق LAG‏ والذى يفيد أن 
alli Slee sali‏ تكن Lal Ars‏ المضيرية وان لحن كما اجر 
بالمرستون السفير التركى لديها » لا يمكنها أن تقدم GLU‏ العالى أى دعم فى هذه 
المباحثات ( £o‏ , العدد Y‏ ص ٤١١‏ ) . على أن هذه المعلومات التى قدمها Bol‏ 
ياشا لم تثبط من عزم مصطفى رشيد ) EA‏ » ص 16 ) . ويعد شهر saly‏ تغير المزاج 
فى العاصمة الإنجليزية e‏ وأبلغ نامق LEG‏ مصطفى رشيد فى باريس بتجدد الأمل فى 
أن تقوم وزارة الدوق ويلنجتون e‏ التى كانت قد حلت لتوها محل الحكومة الإنجليزية 
السابقة بتاييد الجانب التركى فى مباحثاته مع فرنسا بشأن الجزائر )£0 العدد ٦ء‏ 
ص EVV‏ ) . وحيث أنه قد سارت شائعات تقول إن ويلنجتون لن يستمر فى السلطة 
ASI‏ من BE‏ آى أربعة أشهر » فإن من الضرورى عدم إضاعة الوقت )£0 العدد ۷ , 
ص £8 - ٤٥‏ ) . 

وهتاك سيب آخر يقسر Gl‏ عدم شروع مصطفى رشيد فى الدخول فى المقاوضات 
بشأن الجزائر قور وصوله إلى باريس . ففى ربيع عام 1855 e‏ أعلن محمد على والى 
مصر قناصل الدول الأورويية عن عزمه إعلان الاستقلال » الأمر الذى كان من الممكن 
أن Lote wage‏ إلى دخول السلطان فى خرب شك محمد على Ly e‏ تدخل gall‏ 
الآورويية فى الصراع التركى المصرى . وقد طلبت حكومتى كل من إنجلترا وفرنسا من 
محمد على التخلى عن عزمه وتلقتا منه رداً فى ديسمبر من العام المذكور . ولم تكن 
العلاقات مع مصر تسمح لمصطقى رشيد أن يبدأ مفاوضاته بشأن الجزائر قبل أن 
يعرف ود محمد على . 

تحاشى geli‏ باشا فى خطايه المؤرخ ١1‏ ديسمبر cof‏ ذكر للتقلبات الأخيرة )£0 e‏ 
العدد ۷ .ص EE‏ £0 ) . لقد انتهت المشاورات التى أجراها السفير التركى مع 
سقيرى روسيا والنمسا فی باریس بان أيد الأخيران فی ديسمير VATE‏ رأى مصطفى 
رشيد فى أن الوقت قد حان لعقد المفاوضات ( £o‏ » العدد ۷ » ص ٤١ to‏ ) . وكان 
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مصطفى رشيد قد كتب قبل ذلك فى الخامس والعشرين من سيتمير عام NAVE‏ إلى 
إسطمبول يخبرها بأن الصحف الفرنسية مليئة بالأخبار عن الإصلاحات التى تجريها 
فرنسا فى الجزائر › ولهذا فإن سكوت السفير التركى يمكن أن يقسر هنا بأنه موافقة 
ضمنية على الاحتلال وعلى ما تفعله الإدارة القرنسية . وكان من رأى السقير أن من 
الضرورى أن يعلن باسم حكومته عن القضية الجزائرية EA)‏ ص 51 ) . وقد أشار 
سفيرا كل من روسيا والتمسا على مصطفى رشيد Gly‏ يقوم بتسليم مذكرة رسمية إلى 
وزير خارجية فرنسا » قعندها ستضطر فرنسا إلى الرد عليها رسمياً e‏ وهو ما يمكن 
أن يكون مفيداً فى المستقيل )£0 ae rere‏ دیسمیر عام NAYE‏ 


ee‏ وخين يكرل أن على mm‏ | تقويمى فيكا ` التى تصدر فى إسطمبول 
ص ٤٤‏ ) . 


حدد مصطفى رشيد موعد تسليم المذكرة مع افتتاح جلسات البرلمان الفرتسى 
التى كان من المفترض أن تفتتح قى ديسمير » وكان يرى أن المذكرة سوق تدرس خلال 
انعقادها ( £o‏ العدد ١‏ .ص ٤١‏ ) . 

وخوفاً من رقض الجانب الفرنسى مناقشة مسالة إعادة الجزائر « أعد مصطفى 
رشيد مبكراً احتجاجات مؤسسة على الأعراف الدبلوماسية التى تقضى يعدم جواز 
الرفض . إلى جانب ذلك أحضر مصطفى رشيد daa‏ أدلة تؤكد أن قرنساوعدت فى عام 
٠‏ بإعادة الجزائر إلى السلطان كما أعد Lai‏ تفسيرات لعدم تطرق الياب 
العالى على مدى الأريعة أعوام المنصرمة لمناقشة مسالة الجزائر خلال اتصالات 

فى تهاية العقد الثانى دخل مصطفى رشيد قى مفاوضات تم الإعداد لها على تحو 
Ak‏ هن (MS‏ 

دارت المفاوضات مع وزير خارجية فرنسا الأدميرال دى رينى . وقد بدأ السقير 
لرك كلمته اتك على آن الف الرئيسى لنشاطه الدبلوماسئ يتمكل فى دهم 
العلاقات الودية المخلصة مع قرنسا » ونبه إلى أن الجاتبين دأيا على تجنب الأعمال 
العدوانية دائماً . وتحدث السفير قائلاً إن فرنسا قامت ياحتلال الجزائر بسيب ما أيداه 
e sl‏ الات فى Gat,‏ من اعمال امهف لزعو غل أن الك ة الف هة 
وعدت بإعادة الجزاثر إلى مالكها الحقيقى gay‏ السلطان » وأعرب السفير عن أمله قى 
أن خضل المقاوضنات الودية إلى خلول yo‏ هة cad pla)‏ فى :هذه QA‏ كان pibus‏ 
رشيد قد اعتزم تسليم دى رينى مذكرة حكومته » لكن الأخير بعد شئ من الرؤية أجاب 
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بأته ليس باستطاعته قبول هذه المذكرة » إذ أن الفرنسيين لن يتركوا الجزائر « ولهذا 
فإنه يرى أن من غير الممكن الإستجابة للسفير التركى . 

نظر مصطفى رشيد إلى الجاتب القانونى العلاقات الدبلوماسية وقال إن معنى 
تسليم المذكرة يكمن فى تقسير أهداف ونيات الدولة e‏ وأن قبولها لا يعنى الموافقة على 
ما ورد بها . فإذا ما كانت هناك LUG‏ فيها تخرج عن حدود صلاحيات السفير » فإن 
من الممكن تأجيل المفاوضات بشأنها حتى يتم تسلم توضيحات حكومة السلطان . 
وأعلن مصطفى رشيد أنه لا توجد دولة واحدة ترفض قيول مذكرات السفراء 
والإستماع إليها Sige‏ هناك علاقات سلمية بين فرنسا والإمبراطورية العثمانية » وأن 
إدعاءات الباب العالى فى الجزائر تستند إلى وعد رسمى بذلته فرنسا قبل ذلك . 

وهنا اضطر دى رينى إلى شرح موقف قرنسا ققال إن بلاده ترى إن الجزائر لا 
تدخل فى تطاق الإمبراطورية العثمانية » وإنما كانت دولة مستقلة يحكمها متمردون e‏ 
وقد أرسلت فرنسا أسطولها وقواتها إلى هناك وأنفقت فى ذلك أموالاً طائلة!١).‏ وقد 
obi‏ مصطفى رشيد أن الجزائر تنتمى للإميراطورية العثمانية وأن سكانها يعدون 
رعايا للسلطان gay‏ ما يمكن إثباته بحجج دامغة . وأعرب دى رينى عن دهشته لكون 
حكومة الإمبراطورية العثمانية ظلت على صمتها تجاه الجزائر وأن مصطفى رشيد لم 
يبدأ مفاوضاته بشانها فور وصوله إلى باريس . 

وقد نبه السفير التركى إلى أن الجنرال جيليميثو سفير فرنسا قد سلم الحكومة 
التركية مذكرة رسمية") بعد احتلال الجزائر » جاء فيها أن الجزائر سوف تعود إلى 
الإمبراطورية العثمانية . وأعلن مصطفى رشيد أن اضطرابات داخلية(؟) وقعت فى 
فرنسا يعد تسليم هذه المذكرة مباشرة e‏ وأن الإمبراطورية العثمانية رأت أنه من غير 
اللائق أن تقوم الإمبراطورية بإزعاج دولة صديقة فى هذه الظروف » وفضلت تأجيل 
الأمر بعض الوقت ثم تلا ذلك Jala‏ المذكرات . وقد نبهت الإمبراطورية العثمانية e‏ إبان 
الحوادث المؤسفة التى جرت يعد ذلك ( يقصد بدء الصراع التركى المصرى عام 
(YAYA‏ « مندويى السقارة الفرنسية بموضوع الجزائر » وقد أجايت فرتسا أن الجزائر 

-١‏ يدخل قى هذه النققات, بداهة » دين داى الجزائى لقرنسا , التى أرادت أن تطالب به 
الإمبراطورية العثمانية فى عام gage VAT.‏ ما رفضته الأخيرة . فى سيتمبر عام VATE‏ أخير الجنرال 
جيليميئى السقير السابق لفرنسا لدی إسطنبول ( 1855 — YAYA‏ ) مصطفى رشيد » أن فرنسا تنفق سنوياً 
فی الجزائر 1 مليون قرنك Y‏ أنظر fo‏ . العدد ١ء‏ ص EN‏ ' تقرير مصطفى رشيد « نهاية سبتمير ۱۸۳٤‏ ), 

-Y‏ للاطلاع على مضمون المذكرة الفرنسية ill‏ سلمها السقير الفرتسي جيليمينو لدى إسطنبول إلى 
الحكومة التركية فى الرايع عشر من أغسطس عام ۱۸۳۰ . انظر ( Yo‏ » ص (YA‏ . 

. ۱۸١١ المقصود هنا الثورة الفرنسية البورجوازية عام‎ -Y 
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سوف تعود . وصرح مصطقى رشيد قائلاً: " إن الهدف الرئيسى من نشاطى الحالى 
فى باريس هو تقوية العلاقات الودية بين يلدينا e‏ ثم إن القانون الإسلامى هو الذى 
اضطر الإمبراطورية العثمانية للحديث عن الجزائر . وحيث إن الإمبراطورية قد عينت 
سفيراً لها OYI‏ فى باریس فإننى مضطر لطاب رد رسمى T‏ 

أشار الوزير الفرنسى إلى أن الثورة التى قامت فى فرنسا بعد احتلال الجزائر قد 
ألفت كل مواد المعاهدات السابقة » وأنه إذا كان الجنرال جيليمينو قد تحدث عن Bale)‏ 
الجزائر فهو قد تصرف على نحو شخصى إذ لم يكن على ple‏ برآى الحكومة فى هذا 
الصدد ء وهتا ا 
التضرف من قا ء تفه وذون موافقة حكومته e‏ وان كلمة السقیر فى كل مكان تق 
بثقة كاملة وهى التزام رسمى فى المقام الأول . وعلاوة على ذلك ققد سلمت الحكومة 
الحتمانة يعد الكوزة Sa La‏ رة نان الخزاكن وفك lag‏ من القتقارة 
الفرنسية يوّكد ثبات موقف فرنسا من هذه المسالة . وقال مصطفى رشيد أن بإمكانه 
على أى حال إبراز هذه المذكرات 

أنهى دی رينى مفاوضاته معلناً أن فرنسا لا تستطيع فى الوقت الحالى أن تعيد 
الجزائر » ولكنه سوف ييلغ حكومته بمضمون هذه المفاوضات ثم يحدد موعداً ليناقش 
فيه مع مصطفى رشيد نتائج مشاوراته ( EA‏ ۰ ص (VV - VY‏ . کان مصطفى رشيد 
راضياً عن المفاوضات » إذ تمكن من تسليم مذكرة تركيا ( ٠٠٠‏ »ص ٤١‏ ) . 

وفى التقارير التى رفعها مصطفى رشيد إلى الباب العالى أشار إلى السؤال الذى 
طرحه عليه الوزير الفرنسى » عما إذا كان السفير التركى لدى إنجلترا على علم ببدء 
المفاوضات يشأن الجزائر . كان مصطفى رشيد يرى أن هذا السوّال يؤكد مخاوف دى 
رينى من تدخل إتجلترا فى المقاوضات الجارية بين تركيا وقرنسا وأن السفير التركى 
فى لندن سوف يسعى لتحقيق هذا التدخل SAY‏ ص ك7 ) . 

وفى cline‏ ذلك اليوم الذى بدا فيه مصطفى رشيد مفاوضاته يشأن الجزائر e‏ كما 
أعلن ذلك السفير التركى فی تقريره » دعاه دی ريتى إلى زيارته . وقد تناول الحديث 
بيتهما مختلف a‏ العقيدة الإسلامية « وأى هذه المذاهب يوليه السلطان أهمية 
كبرى . وكيف يتفق أن يعلن كيار العلماء فى اليداية أن محمداً علياً خارجاً على 
السلطان ( هرائ )كم يتم aaa ate yall‏ ذلك :رارق asst‏ إلى الأسيات gall‏ 
شجعت إبراهيم بن محمد على إلى اللجوء إلى يوسكيودار(١)‏ فى البداية » ثم تراجعه 
عن الأمر يعد ذلك . 
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لايحتوى تقرير مصطقى رشيد أى تعليقات عن رأيه فى الدافع وراء الأسئلة التى 
طرحها عليه دى رينى . من المحتمل الظن أن هذا النقاش كان رد Jai‏ المقاجأة غير 
السارة بالنسبة لدى رينى وهى طلب الباب العالى إعادة الجزائر » كان دی رينى يريد 
أن يظهر أن التبرير الذى يفسر رقبة الباب العالى فى استعادة الجزائر بزعم أنه 
مطلب من مطالب الدين الإسلامى هی تبرير غير مقيول . فقد ذکر دی رينى أن رجال 
الدين الإسلامى كثيراً ما يقعون فى تناقضات فى أحكامهم بشأن واقعة وأخرى , 
وضرب Wie‏ بحكمهم على سلوك محمد على المتمرد . وفى نقس الوقت فإن إيراهيم وهو 
ابن محمد على مسلم الديانة » كان مستعداً للذهاب بقواته حتى ولو إلى الإمبراطورية 
العثمانية بينما كان المسيحيون هم الذين يققون للدفاع عن السلطان . 


وفى المباحثات غير الرسمية التى أجراها مصطفى رشيد مع بوتسق دی بوردی 
السقير الروسى فى باريس والتى عرضها مصطفى رشيد فى تقريره » ذكر السفير 
الروسى أنه لم يشك لحظة واحدة فى عدم جدوى المفاوضات » ولكنه أشار عليه 
يتكراوها من حين إلى ak Aİ‏ تصبع مطالب الباب العالى اللتكورة ذات فائدة فى 
المستقيل . كان بوتسو يرى أن تحرير الجزائر ممكن Laf‏ بالقوة بوساطة إنجلترا أو 
Ugg‏ جن الدول Lang Wl‏ ( مؤكدا sail scaly ells‏ ( +وإما ماقا ع الشعت 
الفرنسى يعدم جدوى امتلاك الجزائر لفرنسا وأنه قد كره تبذير أمواله . لكن Jall‏ 
الأول كان يعنى pled‏ حرب:شاملة » Gd gly‏ من غير الممكن السماح لهذا الكل + أما 
الحل الثاتى فلم يدت( (HN a gare aadi oda‏ :فیا بعد کان دی رينى يتحاشئ 
e‏ فى كتاقشاف مع حط رق شان لجراي 

وعلى الرغم من آن لورد ويلنجتون رئيس الحكومة الإنجليزية اعترف Bay‏ 
الإمبراطورية العثمانية فى الجزائر » إلا أنه أشار إلى أن إعادتها سوف يكون أمرا 
Vo ) baa‏ .ص (EV‏ 


لم تسقر جهود مصطقى رشيد فى عام VAVE‏ عن تحقيق التتائج المرجوة ٠‏ ويعول 
السبب فى ذلك إلى ضعف الدولة العثمانية التى رأت فرنسا أنه قد أصبح بإمكانها فى 
الوقت الحالى ألا تعيرها اهتماماً . 

كانت إتجلترا والنمسا تستتيران Gee‏ قصد e‏ أمل الباب العالى فى استعادة 
الجزائر . فالأولى » على حد قول نيكولاى الأول e‏ تحسد فرنسا على هذا الكسب الرائع 
Ao)‏ ص çiy: ) ٥٤۹‏ الثلاثينيات كان بالمرستون ومترنيخ يشيران على مصطفى 
رشيد أن يدلى من حين لآخر بتصريحات مناسبة عن حقوقه فى الجزائر » وأن يتجنب 


أى تصريحات يمكن أن تفسر على أثها تخلى عن هذه الولاية وقد أشار مصطفى 
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رشيد فى أحد تقاريره أنه فى الفترة الأخيرة لإقامته فى فرنسا بصفته سفيراً ( عام 
)لم يصدر أى تصريحات رسمية بشان الجزائر . على أنه لم يتوقف عن 
الحديث بشكل غير رسمى عن هذه المشكلة وتوجيه الانتفاد القرتسيين e EV)‏ العدد 
yI‏ ص ٤٤‏ ) . 

فى يناير عام SAYT‏ بعث سكان مدينة قسطنطينة الجزائرية وضواحيها برسالة 
إلى إسطنبول يذكرون فيها نضالهم ضد الفرنسيين ويطلبون الاعتراف بأحمد بك والياً 
على قسطنطينة . لم يكن GLI‏ العالى يتوقع آنذاك نجاح المذكرات الدبلوماسية e‏ لكن 
أعضاء حكومة السلطان لم يتحمسوا لإرسال دعوة مفتوحة لفرنسا لكى تعترف بآحمد 
بك والياً تركياً » على الرغم من أنهم لم يتوقفوا عن تشجيعه على مواصلة النضال ضد 
القرفسيين . وقد تم إرسال كمال يك سفير الياب العالى إلى الجزائر عبر توتس › وفى 
نفس الوقت خرج جزء من الأسطول العثمانى إلى عرض اليحر المتوسط ولم تتوا 
الحكومة الفرتسبة عن اتخاذ الإجراءات التى ترد بها على هذا التصرف . ففى السايع 
من يونيى عام ۱۸۳١‏ بعثت فرنسا بمذكرة أعلنت فيها عن خروج الأسطول القرنسى 
إلى عرض البحر للدقاع عن مصالحها السياسية والتجارية . وعلى الرغم من أن الباب 
العالى أجاب على هذه المذكرة يما يفيد حقه الكامل قى تصرفاته , إلا أنه أعاد 
الأسطول إلى قواعده وقد cay‏ وى cat sell Lies LEN‏ مولئ: تكذيرا لنورى أفندى 
السفير التركى لدى باريس مفاده أنه فى حالة إرسال الياب العالى أسلحة إلى أحمد 
بك ota‏ الحرب بين فرنسا والإمبراطورية العثماتية ستشتعل على الفور ( ٠٠٠١‏ » ص 
(o£. £3- fo‏ 

فى صيف عام ۱۸۳۷ تعود فرنسا من جديد لتعلن احتجاجها على زيارة أسطول 
السلطان لسواحل تونس وطرايلس ( EA‏ » ص e AE‏ أنظر كذلك e ۷١‏ المجلد ١‏ » ص 
A ١4‏ وهو الأسطول الذى يعمل تحت إمرة القيادة العليا للسلطان . وقد عللت 
الحكومة القرنسية احتجاجها بأن ظهور السفن العثمانية سوق يدفع القبائل الجزائرية 
إلى التمرد على فرنسا ( Vac NYE‏ :ص YAE — YAY‏ ( وقد أعلن جريتويل سفير 
إنجلترا فى باريس فى معرض دفاعه عن مصالح الباب العالى فى هذه القضية , 
إحتجاجه على الوزير الفرنسى مولى معتبراً أن فرنسا ليس لديها Gall‏ فى تصرفاتها 
tA)‏ ۰ ص ۸٩‏ ) . 

فى gals‏ عام ۱۸۳۷ أبحر الأسطول التركى إلى طرابلس . وهنا أعلنت فرنسا عن 
إرسال أسطولها إلى تونس . وقد أشار بونسونبى السفير الإتجليزى لدى اسطتيول 


. كان المباب العالى ینوی أن يرسل سراً تعزيزات إلى باى مدينة قسطنطيتة عن طريق تونس‎ -À 
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بإعطاء باى تونس ضمانات من السلطان ( ضمان أمن تونس فى حالة هجوم 
الفرنسيين على أراضيه ) . عندما وصلت السفن التركية إلى طرابلس توجه إلى تونس 
أحمد توقيق « الذى تسلم من مصطفى باشا بايلر بای توتس 0.١‏ كيساً لتوصيلها إلى 
الباب العالى هدية منه . وفى سبتمبر عام ۱۸۳۷ تحول الأسطول التركى متجهاً إلى 
إسطنبول . وقد رافقه الأسطول الفرنسى حتى تشنكالى (ميناء على مضيق الدردنيل)ء 
وقد أبلغ الياب العالى احتجاجه إلى السفير الفردنسى روسين . 

فى SIGH‏ عشر من أكتوير عام YAYV‏ سقطت مدينة قسطنطينة e‏ ولم يقدم بای 
تونس أى مساعدة لأحمد e‏ على الرغم من أن الباب العالى طلب dia‏ ذلك ( Vo‏ ص 


,) الام‎ ot 
ء٤۸‎ ( وقد أعلن بالمرستون مراراً أن إنجلترا لا تحبذ استيلاء فرتسا على الجزائر‎ 
أوصى بوتسونبى سفير إنجترا لدى‎ YAYA وقى أغسطس عام‎ . ) AV ء‎ AE ص‎ 


إسطنبول الباب العالى يطالب لويس فيليب بالاعتراف يسيادة السلطان على الجزائر 
(الاءالمجلد ١‏ » ص ۳۸۰ ). 

الدول الأورويية e‏ وعندها يمكن إجبار قرنسا على إعادة الأراضى المحتلة عن طريق 
أعداء فرتسا المحتملين EA)‏ » ص ٥٤١‏ - 000( . لكن هذه القرصة . كما هو 
معروف ale‏ تحن قط . وقی VAEV ale‏ لم يرد ذكر الجزائر ئلمرة الأولى فى قائمة 
ولايات الإمبراطورية العتمانية المطبوعة فى السلنامة(') » وكان هذا يعنى أن السلطان 
قد تنازل عن حقوقه فيها ( ۲٠۵‏ , ص 50١‏ ) . 


--١‏ السلثامة: المطبوعات الحكومية السئوية e‏ وكانت تضم المراسيم التى آصدرها الباب العالى وقوائم 
pal‏ الاحداث . بدأت فى الصدور قى الامبراطورية العثمائية Jia‏ عام VAEY‏ . 
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الفصل الثامن 


التنافس التركى الفرنسى فى تونس 


کانت مقاومة السياسة الفرفسية فى تونس إحدى لهام التى تطلبت اهتماماً 


المتوسط . 

لقد حاول الباب العالى فى أريعينيات القرن التاسع عشر تفادى الأخطاء التى 
ارتكبها فى حينه بالنسبة للجزائر e‏ وكان دائم التاكيد على gall‏ الأعلى للسلطان فى 
هذا الإقليم » وفى الوقت نفسه ا و ا ee‏ 

YAY. ai ve daig‏ > ظلت فرنسا متخوفة من استخدام الحكومة 
التركية لتونس كقاعدة لتقديم المعونات العسكرية للمناضلين الجزائريين ضد الاحتلال 
الفرنسى EA)‏ . ص 57١ - ٥۲۸‏ ) . ولهذا كانت فرنسا تعرب عن احتجاجها المستمر 
كلما ظهر أسطول السلطان عند سواحل شمال أفريقيا بنفس الحجة التى ترى أن هذا 
الأمر يعد تحريضاً للجزائريين على القيام بانتقاضات جديدة ( AYE‏ ج » ص (Ae‏ 

وفي أربعينيات القرن التاسع عشر استمر نضال الشعب الجزائرى ضد iatl‏ 
الفرنسيين تحت قيادة عبدالقادر الجزائرى ( انظر المرجع Lİ (VEE‏ الباب العالى 


¬ بيدأت حدة التناقس بين الباب العالى وفرنسا فى تونس فى الظهور منذ ثلاثينيات القرن التاسع 
عشر . يؤكد ذلك a‏ على سييل المثال » التقرير الذى اشترك فى كتابته كل من مصطفى رشيد وتورى يك فى 
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فلم يفقد الأمل » كما ذكرنا من قبل » فى Jall‏ الدبلوماسى لإعادة الجزائر إلى 
الإمبراطورية العثمانية . لقد قرر الباب العالى فى الفترة من SAY o‏ إلى ۱۸۳۷ تحويل 
تونس إلى ولاية عادية من ولايات الإمبراطورية العثمانية يحكمها وال يمكن تعيينه من 
قبل إسطنبول . وقد اعترضت فرنسا على ذلك وانتهى الأمر بأن تخلى الباب العالى عن 
مخططاته ( NYE‏ .جا .ص alalla VA ۰ VAE - YAY‏ ۱ ۰ ص ua ۱۷١ ۰ ٤۲٤۵١‏ 
YAA YN.‏ ( آنذاك أكد تيسير أن فرنسا لا تعتزم فرض رقابتها على iyi‏ 
وطرابلس e‏ ولكنه رقض فى الوقت نقسه الاعتراف يسيادة السلطان على هذه المناطق 
وأرسل الأسطول القرنسى إلى تونس تحسياً لظهور الأسطول التركى هناك ( e YAY‏ 
ص 54 - (Vo‏ . وقد أيدت فرنسا ميحاولة الباى للحصول على استقلال أكبر عن 
الباب العالى " إذ ريما كانت تعرق أن معارضته للباب العالى يمكن أن تدفعه 
للاستسلام للسياسة الفرنسية NYE)‏ ج” e‏ ص e 1٠١‏ انظر أيضاً e YVA‏ المجلد ١‏ , 
ص ٤٤٥‏ ) . 

وفى رييع عام AYO‏ ويعد الرفض المستمر لفرنسا وإعادة الجزائر e‏ أرسل الباب 
العالى أسطولاً إلى الحدود الواقعة بين الجزائر وطرابلس بقيادة الفريق نجيب باشا e‏ 
الذى stef‏ تنظيم قيادة طرايلس يعد أن حولها إلى ولاية . وقد أعلن GLI‏ العالى وريث 
عائلة كارامنيلى ‏ الذى كان يحكم طرايلس « Lily‏ معيناً من قبل السلطان عليها » لكى 
يقلص بشكل كبير من استقلاليته فى إدارة هذا الجزء من الإمبراطورية العثمانية . من 
هنا كان الباب العالى قد عقد العزم على تقديم المساعدة العسكرية للجزائر سراً . وفى 
أبريل عام 1457 أرسل الباب العالى مبعوثه الخاص إلى تونس e‏ وكان على هذا 
المبعوث أن ينقل إلى أحمد بك ياى مديتة قسطنطينة ( الجزائر ) خطاباً يشجعه فيه 
على مواصلة النضال من أجل تحرير الجزائر . وفى ربيع عام ۱۸١١‏ كان الأسطولين 
التركى والفرفسى يشقان عباب البحر المتوسط ( 7١١‏ , ص ٤٤‏ — ۰ ۲۰۷ » ص 
۴۱1-1( . 

وفى تقارير مصطقى رشيد e‏ السفير السايق لتركيا لدى باريس فى الفترة من 
عام VAEN‏ وحتى عام 1840 » يتكرر ذكر الاحتجاجات التى أعريت عنها الشخصيات 
الرسمية الفرنسية ضصد تيات الباب العالى إجراء تغييرات ما فى الوضع الحكومى 
لتونس e‏ أى فی حدود استقلالها EA)‏ .ص له , .له , لالاه Laiu. ) ٥٤١١‏ وعد 
الباب العالى بأنه لن يقوم cols‏ تغيير . وفى الأريعينيات أولى الباب اهتمامه للحقاظ 
على وضع تونس وحتى لا تنقطع تلك التبعية الواهية التى تريط باى تونس أحمد بك 
۱۸٠١ — VAT)‏ ) بالإمبراطورية العثمانية ( Yap e VVE‏ .ص 1٠١‏ ) . 
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كان obh‏ ( دايات ) تونس يدركون فائدة وضرورة تأييد الياب العالى لهم Lari‏ 
يتعلق بالإدعاءات الأورويية فى توتس e‏ ولهذا رأوا أن من الضرورى ألا يقطعوا تبعيتهم 
للإمبراطورية العثمانية على الرغم من أنهم داقعوا عن حكمهم الذاتى الداخلى . 

حصل أحمد بك باى تونس على حماية e bayi‏ وفى الوقت نقسه أراد الاحتفاظ 
بعلاقاته مع الإمبراطورية العثمانية . ويؤكد الباحث الإنجليزى ل. براون: ' أن الباى 
أحمد كان يعى أن هناك خطراً يتهدده وهو ابتلاع فرنسا له بعد أن تنتهى من الجزائر . 
وكان سلاحه فى الدقاع عن بلاده يتمثل قى تاييد التوازن الواهن بين الجارتين 
العظميين - الإمبراطورية العثمانية وفرنسا " والمثال الدال على ذلك هى تسوية الحدود 
عام VATA‏ . فعندما رفض أحمد LOL‏ الموافقة على اقتراح القتصل الفرتسى قال له 
' أن عليه أن يتشاور مع إسطميول lads‏ الرغم من أنه يملك السلطة التامة قى إدارة 
تونس » إلا أنه لا يملك الحق فى تغيير الحدود التونسية القائمة " ( ١١4‏ ۰ ص YYA‏ = 
(Y£.‏ 

اغتنم بايات تونس أيضاً قرصة الخلافات القائمة بين الدول الآوروبية » وقد كقل 
لهم ذلك حمايتهم من التدخل المباشر ( ١١4‏ . ص ۱۳۷ ) . فقد أبدت إنجلترا « على 
سبيل المثال » مقاومة Eala‏ لسياسة فرنسا فى توقس AV)‏ ؛ ص ٠١١ - 15١‏ ) . وفى 
الوقت نفسه فإن أى مبادرة من ile‏ العثمانيين ( طلب الجزية » مشكة العلم 
التونسىء الأمر بتطبيق التنظيمات الإصلاحية ... إلخ ) كانت تؤخذ من جانب sü‏ 
تونس باعتبارها محاولة لإرساء حكم عثمانى مياشر ( ١554‏ 2 ص ۲٥۹‏ ) . 

بعث هذا الموقف من جانب بای توتس e‏ إلى جانب ضعف الإمبراطورية العثمانيةء 
الذى ظهر على وجه الخصوص فى فترة الصراع التركى المصرى e‏ الآمل لدى فرتسا 
فى إمكانية احتلالها لتونس . 

فى أول تقرير له من باریس e‏ والمؤرخ ديسمبر عام e VAEN‏ ذكر مصطفى رشيد 
أن ملك فرنسا قد ساوره القلق من جراء الشائعات التى سارت بشأن قيام إسطتبول 
بإعداد أسطول لإرساله إلى تونس وأنهم فى باريس يتوقعون وصول بای توتس sll‏ 
ينوى حل عدد من المشكلات إبان وجوده قى العاصمة الفرنسية . هذا ما رواه أحد 
المسيحيين ويدعى راقو(') للسفارة الفرتسية . وقى الوقت نفسه أكد لويس فيليب » إبان 
مراسم الاحتفال المقام بمناسبة وصول السفير التركى إلى باريس » لمصطفى رشيد أن 


= جوزيب رافى: مسيحى من سردينيا » كان يعمل لدی بای تونس أحمد وکان یؤدی دور " وزيراً 
صوريا لخارجية تونس ' ٠‏ وكان يتمتع ينفوذ كبير » لكنه لم يكن يتمتع يأى سلطات e‏ وكثيرا ما pla‏ بدور 
الوسيط بین حكومة تونس والقناصل الأجانب ( آنظر ١١4‏ , ص ۲۲۷ - ۲۲۹ ) . 
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قرنسا تعد صديقاً مخلصاً للامبراطورية العثمانية « وأنها تعمل على الحفاظ على وحدة 
الإمبراطورية واستقلالها . ولهذا فإن على الإمبراطورية ألا تشرع فى تدبير المؤامرات 
فى توتس ضد فرنسا . وكذلك Sİ‏ جيزى وزير خارجية فرنسا » والذى وأصل مباحثاته 
مع مصطفى رشيد بشان هذا الموضوع » أن فرئسا لا تسعى للقضاء على السلطة 
العثمانية فى تونس e‏ ولكنها لن تسمح بتغيير وضع الدولة فيها كما قعلت الإمبراطورية 
العثمانية فى طرابلس . وأضاف جيزى أن ما فعله الباب العالى فى طرابلس - فى Gİ)‏ - 
لم يعد بأى فائدة على الإمبراطورية e‏ تاهيك عن النفقات الياهظة والعناء الكبير وإن 
كانت تونس هى المقصودة هنا بهذا التلميح . 

٠ يعزم الأسطول الفرنسى مراقبة تحركات السفن‎ Lele مصطقي رشيد‎ ağız blaf 
التركية إذا ما ظهرت فى البحر المتوسط وصرح له بأته سيتم منعها من الوصول إلى‎ 
أنه أبلغ بذلك‎ gee تونس بل واستخدام القوة معها إذا دعت الحاجة لذلك . وأضاف‎ 
لا یعلم عن مخططات حكومته فى‎ di كل من إنجلترا والتمسا . أجاب مصطقى رشيد‎ 
ولكنه افترض إمكانية إرسال الأسطول التركى إلى المنطقة قى‎ e هذا الصدد أى شي‎ 
تونس بإرتكاب مخالقات ضد الإمبراطورية . وأضاف قائلاً أن من غير‎ oh قيام‎ Ua 
, ) ».ص هله - .5ه‎ EA) اللائق أن تقوم فرتسا يحماية أعداء الحكومة الشرعية‎ 
تستخدم نقوذها على الوالى ( باى تونس ) لإرغامه على الوفاء‎ yi وكان عليها‎ 
بالتزاماته باعتباره من رعايا السلطان وألا يتوقف عند دفع الجزية . وطالب مصطفى‎ 
رشيد بإبعاد الأسطول الفرنسى من المياه التركية . وأجاب جيزى على السفين التركى‎ 
› يقوله إن فرنسا سوف تنصح باى تونس بالإستجاية لمطلب السلطان بدفع الجزية‎ 
لكنه عاد مرة أخرى ليؤكد أن الحكومة الفرنسية لا تحبذ بأى شكل من الأشكال إجراء‎ 
تغييرات على الوضع الحالى لتونس . ويخصوص طلب مصطقى رشيد سحب‎ i 
الأسطول القرنسى أجاب جيزى أن الأسطول سوق يتم استدعاؤه بعد ما ينتفى السبب‎ 
من جوده . وقد أوضح مصطفى رشيد فى تقريره أن التحقيق الذى أجراه أسفر عن‎ 
أن بای تونس كان يلقى تأييدا من جاتب فرنسا فى ألا يدفع الجزية » على أنه أصبح‎ 
بالإمكان الحصول عليها من جديد . علاوة على ذلك أشار السفير إلى أنه على الرغم‎ 
فإن أورويا كانت تنظر إلى‎ e من أن الباب العالى يحصل على الجزية من تونس‎ 
ولهذا فإن من الضرورى تغيير‎ e السيادة العثمانية قى تونس باعتبارها حماية عادية‎ 
, ) ه١‎ - Yo. .ص‎ EA) هذا التصور الكاذب حول طبيعة السلطة العليا‎ 

sil‏ قام باى تونس cals‏ مباحثات مع الحكومة الفرنسية باعتباره حاكماً مستقلاً 
من خلال مبعوثه رافى » مخالقاً بذلك وضعه كأحد رعايا الباب العالى . هذا ما أخير به 
مصطفى رشيد الباب العالى فى السايع من نوفمير عام EA) ۱۸٤١‏ ۰ ص ٥٠۳۲‏ ) » لكنه 


148 


رأى أن من غير المجدى الاحتجاج على استقبال الحكومة الفرنسية للسقير التونسى e‏ إن 
أن تونس والجزائر وطرابلس عقدوا آنذاك معاهدات صداقة مع عدد من الدول الأورويية 
يما قيها فرنسا e‏ ولم يول الباب العالى أى اهتمام بهذا الأمر . بالإضافة إلى ذلك فإن 
راقى كان مسيحى الدياتة ولم يكن يعد من رعايا باى تونس - على أن مصطفى رشيد لم 
يكن يساوره الشك قى أن راقو وصل إلى فرتسا باعتباره شخصية رسمية ( وكان 
مصطفى رشيد قد ple‏ بوصوله من الصحف الفرنسية بشأن دقع تونس للجزية . وقى 
مباحثاته مع ديزاج مدير الإدارة بوزارة الخارجية الفرنسية » رأى مصطفى رشيد أن من 
الملائم توجيه اللوم للحكومة الفرتسية على استقبائها لراقى ياعتياره ممثلاً لحاكم مستقل » 
وقال إن هذا الأمر يتعارض والقانون الدولى e‏ وأستند ديزاج فى رده بأن راقى وصل إلى 
Lud’‏ لإنجاز شئون شخصية $A)‏ .ص ۲۳۲ - (YYY‏ . 

وفى تقريره الذى رفعه للسلطان فى التاسع من قيراير عام ۱۸٤٤‏ » وصق الباب 
العالى نيات فرنسا إعاقة زيارة الأسطول التركى لتونس يأتها ظالمة وغير THY‏ » لكن 
الباب العالى اعترف قى الوقت نفسه بضرورة أخذ هذه التصرفات يعين الاعتيار نظراً 
للظروف الدولية المعقدة . لقد وجه السفير التركى فى فرنسا نظر الياب العالى إلى أن 
الدول البحرية أجرت فى الأريعينيات مياحثات لإتخاذ قرارات ضد التجار(١),‏ وقد قامت 
الدول المتفقة بإنشاء أسطول مراقبة له الحق قى مراقبة واحتجاز السفن المشتيه فيها 
EA)‏ »ص oo — VVE‏ ) »وقد استغلت قرنسا هذا الوضع الجديد لكى تعرقل تحرك 
الأسطول التركى تحو تونس . 

عندما دبت الخلاقات بين تونس وسردينيا بشكل gii‏ بوقوع حرب بينهما JAS.‏ 
الباب العالى بوصقه وسيطاً عن طيب خاطر » مظهراً حقوقه العليا على تونس . وترجع 
الخلاقات بين تونس وسردينيا إلى شروط الإتفاقية التجارية التى كانت معقودة e Lagin‏ 
وقد اتفجرت هذه الخلافات يسبب احتجاج سردينيا على الحظر الذى فرضه بای توتس 
فى أكتوير VATE‏ على تصدير القمح . وقد رأى قنصل سردينيا فى هذا العمل خرقاً 
لشروط الإتفاقية وأعلن أن العلاقات الديلوماسية بين البلدين يتبغى أن تقطع bl:‏ 
أسطول سردينيا سوف يقوم بالتجمع فى مظاهرة . وفى مارس ۱۸٤٤‏ ظهرت بوادر 
الحرب وأصدر أحمد ياى تونس أمرا بتعبئة الجيش . وقد استثمر السلطان هذا 
الصراع ليؤكد حقوقه فى تونس ( انظر e ١٠6١5‏ ص YEo — YEN , ۱۷ — ۱٦‏ » انظر 
Lal‏ ۱۲۶ .جا .ص EAC ۱۱۱ - ۱۱۰ Ae‏ > ص اله - لالاه ) , 


قى السايع عشر من أغسطس عام YALE‏ يقوم مصطقى رشيد مرة أخرى بإبلاغ 


. ١841 انضمت الإمبراطورية العثمانية إلى هذه المعاهدات فى عام‎ A 
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الياب العالى بان ملك قرنسا ووزير خارجيتها أعريا عن قلقهما تجاه الشائعات التى 
انتشرت بشأن نية الياب العالى ارسال أسطوله إلى تونس وأتهما حذرا مصطقى 
رشيد من أن تحقيق ما عزم عليه الباب العالى قد يؤدى إلى وقوع صدام عسكرى بين 
أسطولى LSS‏ وقرتسا EA)‏ ص OVA - of V‏ ) . بالإضافة إلى ذلك ققد صرح 
جيزى أن عدد السقن الحريية التركية عند سواحل لبنان تيدى له كبيرة للغاية EA)‏ » ص 
OYA‏ . وعلى الرغم من أن رد الباب العالى أكد أن تونس هى أراض عثمانية e‏ وعليه 
فإن اعتراض Uys‏ أجنيية على زيارة الأسطول التركى لها اعتراض فى غير محله EA)‏ 
ص oA‏ ) » فإن هذا الرد تضمن Baga İSİ‏ لفرنسا بان الأسطول التركى لا يعتزم 
الذهاب إلى تونس » وقد أحاط azap‏ بدوره السفير التركى أن السفن الحريية الفرنسية 
التى أرسلت إلى تونس سوف يتم إعادتها ( ٤۸‏ ۰ ص OVA‏ ) وقد ASİ‏ مصطفى رشيد 
مرة أخرى فى مباحثاته فى أكتوير ale‏ 1446 مع ملك قرنسا أن الحكومة التركية لا 
تعتزم أرسال أسطولها إلى تونس EA Y‏ . ص ۳۹ - 55١‏ ) . 
تتوقف فرنسا عن متابعة الأسطول التركى طوال وجوده بالقرب من سواحل 

بيروت ( على أثر الانتفاضات التى وقعت فى لينان ) يسبب خشيتها أن يتوجه 
الأسطول التركى إلى تونس » وقد JB‏ عدد من السفن الحربية الفرنسية يقوم بمناوراته 
على مقرية منه . وقد نيه السقير التركى جيزى إلى أن مثل هذه المناورات من شأتها أن 
تخلق شائعات غير مرغوب قيها » وأن غياب الثقة يعوق قيام علاقات ودية متبادلة بين 
البلدين . وكرر جيزو فى رده أن موافقة أسطول دولة لسفن دولة أخرى هو من تقاليد 
الدول الأوروبية ( وكان جيزو يشير هنا إلى قيام السفن الإتجليزية بمراقبة السفن 
الفرنسية ) e‏ وأن هذا الأمر لا يجب أن يثير قلق الباب العالى . وأشار Lagi‏ إلى أن 
فرنسا تفرض حمايتها على بای تونس وأنها تهتم يبقاء وضع تونس دون تغيير . ولهذا 
قإن فرنسا سوف gili‏ عن تونس إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك » سواء بقواتها البحرية 
أو البرية . وقد أجاب مصطفى رشيد أن هذا التصريح ليس له ما ببرره daly‏ غير ملاكم 
إذ أن الباب العالى لا يعتزم تغيير الوضع الداخلى لآيالة تونس EA)‏ » ص .4ه ) . 

وفى التعليمات التى أرسلها إلى الباب العالى فى صيف عام ٠۸٤١‏ » يوجه 
مصطفى رشيد الانتباه إلى أن ملكة إنجلترا استقبلت رافو وأنه قد سلمها إبان 
المقابلة أوراق slate!‏ بای تونس e‏ مما يؤكد e‏ كما ورد فى التعليمات e‏ أن إنجلترا 
كانت حريصة على رؤية باى تونس مستقلاً . 

وقى الثامن عشر من أغسطس عام VAL‏ أبلغ مصطفى رشيد الباب العالى أن 
شائعات ذاعت فى باريس . قيل وصول رافى بفترة قليلة » مفادها أن حكومة 
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السلطان» كما يبدى » تجرى استعدادات على أراضى لينان ( طرابلس ) لدخول 
الحرب ضد توتس » وأن راقو سوف يطلب مساعدة فرنسا . وفى إطار ذلك أشار 
مصطفى رشيد إلى أن بای تونس و »> SA‏ أن dali‏ بعقد معاهدات مع 
دول أجتبية(١),‏ وفى إقامة علاقات مشتركة مع هذه الدول إظهاراً لاستقلاله Glg.:‏ 
يحلم بالاستقلال الكامل « وأن ل يخدعوته فى المستقيل . كان البای 
يخشى الإمبراطورية العثمانية ولذلك اجتهد فى أن يوطد علاقاته يأورويا . وقد دعمت 
زيارات رافى أحلامه الخاوية . وفى كل مرة كان رافى يذهب فيها إلى باریس > كان 
يحمل معه خطابات من الباى إلى ملوك أورويا ويسلمها رسمياً لهم باعتباره سفيراً 
لدولة مستقلة ols.‏ بای تونس مرتيطاً يمعاهدات مع معظم الدول الأورويية الكيرى 
(فرنسا « إنجلترا « إيطاليا وغيرها ) » وكان يتصرف مع هذه الدول باعتباره حاكماً 
مستقلاً » وقد وضع هذا الأمر » فى رأى مصطقى رشيد » الإمبراطورية العثماتية 
فى وضع حرج . قى تلك القترة لم يكن الباب العالى يحظر على الآيالات الغريية 
(تونس والجزائر وطرابلس ) أن تعقد معاهدات مع الدول الأورويية « والآن ola‏ الدول 
الأورويية يمكنها أن ترفض وساطة الباب العالى فى حالة وقوع خلافات بين توتس 
وإحدى هذه الدول » وأن تلجأ تونس لإتخاذ قرارات منفردة استناداً إلى هذه 
المعاهدات . لقد رأى مصطفى رشيد باشا أن من الضرورى منع باى تونس من 
القيام بتبادل الخطابات على gad‏ رسمى أى أن يدع علاقاته مع الدول الغريية EA)‏ 
ص ٥٤١‏ — ۴٤ہ‏ ) . 

فى تقرير له مؤرخ A‏ أكتوير ٤‏ كتب مصطفی رشيد أن صحيفتى "Deba"‏ 
Courrier" y‏ الفرنسيتين نشرتا أن بای تونس أعلن نقسه Lasla‏ عليها oly.‏ نظام 
الإدارة فى تونس هو نظام مستقل Li.‏ بای تونس نفسه فقد راح يوماً بعد الآخر يغير 
من سلوكه « استثاداً إلى المعاهدات التى عقدها . كان النقوذ الفرنسى قى تونس 9 
تدريجياً الأمر الذى أثار قلق إنجلترا بطبيعة الحال . وقد اقترح مصطفى رشيد 
استفلال ذلك الظرق e‏ وكذلك دقع علاقات ياى تونس مع النمسا إلى kei‏ 
رقض تونس استقيال قتصل النمسا وأشار مصطفى رشيد بضرورة إرغام الباى على 
دفع الجزية واجباره بمقتضى مرسوم خاص على استقبال قنصل التمسا ( ÉA‏ . ص 
off‏ -55ه ). 

لقد قامت حكومة السلطان بإصدار هذا المرسوم » لكن الحكومة النمساوية 
علاوة على ذلك » رودت قنصلها فى تونتس يأوراق slate!‏ ياسمها » وهو أمر يحدث 
عادة عند إرسال ممثين رسميين إلى حكومة مستقلة . وقد تحدث سفير التمسا لدى 

, Y ج‎ WE) المعاهدات الذى أعطاه الباب العالى لتونس انظر أيضاً‎ aie للاطلاع على حق‎ -١ 
ipa 
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باريس مع مصطفى رشيد فى هذا الأمر وأخبره ' أن رياح الاستقلال تدوى فى 
ادان سلوا الباى » فإن مصطفى رشيد أكد فى تقريره إلى الباب العالي أن قرا 
مستظة Ht at‏ امش ائية 4 OW oto- oti ya.‏ 

ن التقرير الذى اعتمدنا عليه آنقاً والمؤرخ YY‏ أكتوير VA£o‏ هو آخر تقرير 
ii. et‏ للخارجية 
وسرعان ما عاد إلى الوطن . 


-١‏ انتهى الصراع على تونس بين الإمبراطورية العثمائية bad yy‏ كما هى معروق ؛ بعد مرور ها 
يزيد على ثلاثة عقود فى عام e VAAN‏ عندما احتلت القوات الفرنسية تونس لتدخل تحت الحماية الفرثسية . 
cals,‏ الحجة هى الدين الضخم على تونس وإفلاسها نتيجة القروض الأورويية . 
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بنهاية القرن الثامن عشر أدرك رجال الدولة فى الإمبراطورية العثمانية أن 
تغييرات كبيرة قد طرآت على العالم » أتاحت للدول الأوروبية أن تتفوق كثيراً على 
الإمبراطورية العثمانية فى gaill‏ الإقتصادى والسياسى . 

كان سليم الثالث ( ۱۷۸۹ - ۱۸۰۷ ) أول سلطان تركى عزم على تحطيم : 
التقاليد البالية ودم الدولة عن طريق الإصلاحات . على أن الإصلاحات التى قام 
بها سليم » وعلى وجه الخصوص إعادة يناء الجيش وإنشاء سفارات دائمة فى 
عواصم أورويا al:‏ يكتب لها النجاح . أولا: يسبيب التناقضات بين الإتكشارية 
التى دعمتها فئات كثيرة من المجتمع لم تكن مهتمة بهذه الإصلاحات » ثانياً: 
بسيب التعقيدات فى السياسة الخارجية بالدرجة الأولى بما فيها خيانة نابليون 
للتحالف مع تركيا . 

واصل محمود الثانى ) YAYA — YALA‏ ) الإصلاحات التى بدأها Gill çal‏ . 
وفى عام YAYI‏ استطاع أن يقضى على الإنكشارية وأن يقيم جيشاً على الطراز 
الأوروبى . كما نجح فى Jou ol‏ مساعى كثيرة لقمع التوجهات الانفصالية لحكام 
الأقاليم وإخضاعهم للسلطة المركزية . 

Ling‏ تهاية القرئ الثامن عشر بدأ نظام الإقتصاد الرأسمالي فى الظهور وخاصة 
فى بلدان اليلقان وسوريا وهما المنطقتان اللتان كانتا آكثر ارتباطاً بالأسواق الأوروبية. 

كما اشتدت حركات التحرر الوطنى لدی الشعوب الخاضعة للأتراك ‘ والتى ارتيط 
تطورها بالنظام الاجتماعى المتخلف للإمبراطورية العثمانية ثم لم تعد راغبة فى 
الاكتفاء بوضعها كرعايا ' من الدرجة الثانية * 

يعد انقصال اليونان « التى حصلت فى عام ۱۸٠١‏ على استقلالها يمساعدة الدول 
الأوروبية . والهزيمة فى الحرب الروسية التركية ( VATA - YAYA‏ ( واستيلاء قرنسا 
علق الان وتعرد .واف متصتر الى ي Te‏ 
الأوروبية والتخلى عن سياسة العزلة التى كان الباب العالى ينتهجها ٠‏ واتباع التجرية 
التى بدأها سليم الثالث . 
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لقد ساعد التنافس القائم بين الدول الأوروبية والذى ازدادت حدته نتيجة لتطور 
الإنتاج الرأسمالى والحاجة إلى خامات وفتح ا التى أنتجتها الصتاعة 
المتطورة فيها e‏ الدبلوماسية العثمانية على تحقيق ".ى وضعه الباب العالى 
والحفاظ على الإمبراطورية . 

لقد أفرز إنشاء السفارات والوجود الدائم للدبلوماسيين الأتراك فى olal‏ أورويا 
طرازاً جديداً من رجال الدولة فى الإمبراطورية العثمانية . فقد حصل هؤلاء على 
المعارف العميقة فى مهنتهم SLAA e‏ عن تعلمهم مبادئ نظام a le‏ 
الغريية البورجوازية والإقتصاد والنظريات الإقتصادية والثقافة والأيديولوجيا . 
مقارنة مستويات التطور فى أوروبا والإمبراطورية العثمانية أظهر بدرجة : 
مبادرين ومناصرين لتلك الإصلاحات التى استهدفت منذ نهاية ثلاثينيات القرن التاسع 
عشر » إدخال عدد من المعايير البورجوازية إلى نظام الدولة والحياة الإجتماعية 
والإقتصادية وتشريعات البلاد . بالإضافة إلى ذلك » قإن الإصلاحات التى تحققت 
يميادرة مصطفى رشيد » أحد أبرز الدبلوماسيين ورجال الدولة فى الإمبراطورية 
العثمانية من الثلاثينيات وحتى الخمسينيات من القرن التاسع عشر e‏ لم تكن تهدف 
إلى تدمير نظام الدولة والمجتمع القائمين . لقد سعى الإصلاحيون إلى الإرتقاء بالنظام 
الإجتماعى بحيث يصبح من الممكن أن تتعايش المؤسسات القديمة والجديدة معاً eee‏ 
هنا نشأ التناقض فى سياسة الإصلاحات التى اتخذت طايعاً ازدواجياً انعكست 
تتائجه على هذا الإصلاح . وقد ساعد على صعوبة الوضع التناقضات الدينية والقومية 
الحادة» إلى Gils‏ تبعية البلاد إقتصادياً لرأس المال الأورويى والتى ازدادت حدتها 
Lai‏ 


كانت الخطوة الهامة فى هذا الطريق هى إلغاء نظم اللوائح الحكومية والاحتكارات 
والشراء الإجبارى المميزة للأسلوب الإقطاعى g OWU‏ » وقد جاعت هذه الخطوة فى 
سياق المعاهدة التجارية التى عقدت بين إنجلترا وتركيا . على أن تطبيق fore‏ التجارة 
الحرة لم يؤدى إلا إلى مجرد نمى طفيف فى النظام الرأسمالى فى الإقتصاد وكذلك إلى 
زيادة ملحوظة فى التعيئة الإقتصادية للدول الأورويية على الرغم من زيادة الرواج 
التجارى sil,‏ هيأ مرسوم خطى شريف Dba‏ عام YAYA‏ والإصلاحات التى تلته e‏ 
والتى كان مصطقى رشيد المحقز لها » Tose‏ من الظروف الضرورية gail‏ الرأسمالية 
فى تركيا وفى الوقت نقسه ساهمت هذه الإاصلاحات فى تهيئة البلاد لتطلبات 
الإقتصاى الرأسمالى الواعى . 

جات التغيرات السياسية الداخلية والخارجية للإمبراطورية العثمانية قى 
ثلاثينيات وأريعينيات القرن التاسع عشر مصاحبة ليعضها اليعض » فضلاً عن أنها 
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cele‏ استجابة لنفس الأسباب ( السعى للحفاظ على الإميراطورية » تجاوز التخلف عن 
الدول الأوروبية » الخروج من العزلة السياسية والثقافية ) بل إن هذه التغيرات جميعها 
تمت على يد نفس الأشخاص . , 

لم تكن الإصلاحات الداخلية وسيلة ققط لتجديد الدولة . وإنما كانت أيضاً * 
سلاماً دبلوماسياً " » ققد رأى الإصلاحيون أنها ضرورة لغزى الرأى العام الأورويى 
وأنها بذلك سوف تساعد على الحفاظ على وحدة الدولة . 

لقد تجح الدبلوماسيون الأتراك الجدد فى الاستفادة من الوضع الدولى للوصول 
إلى حل مناسب لعدد من مشكلات السياسة الخارجية . وساهم نشاط أكثر 
الدبلوماسيين الأتراك حصافة . مصطفى رشيد LAG‏ في حل الصراع التركى 
المصرى وتجاوز الخلاف التركى اليونانى مؤقتاً » وكذلك صعب من تنفيذ مخططات 
قرنسا فى تونس . 

لقد أتاح لتا النشاط الديلوماسى لمصطفى رشيد فى الثلاثينيات والأربعينيات أن 
نحكم على جوانب التجاح والفشل فى الدبلوماسية التركية » وعلى dary‏ الخصوص على 
السياسة الخارجية لها ككل . وقد كان الصراع التركى المصرى الذى كان يهدد 
بانفصال مصر يمثل أكثر المشاكل حدة . ققد أصبح هذا الصراع مشكلة مشاكل 
السياسة الخارجية التركية نظراً لتدخل الدول الأوروبية قى أحداثه . 

لقد وضع مصطقى رشيد قبل ذلك بكثير فى فترة وجوده قى باریس ولندن Sie‏ 
عام ٤‏ وحتى ۱۸۳۷ يصفته سفيراً ليلاده تصوراً tags‏ للوضع الدولى قى أورويا و 

" للتوازن السياسى للقوى " » وكذلك المصالح الإقتصادية والإستراتيجية للدول الأورويية 

فى الإميراطورية العثمانية .وفى تقريره الذى رقعه للسلطان ( فى نهاية عام ۱۸۳۷ ) e‏ 
تعرض مصطفى رشيد تفصيلياً لعلاقة الدول الكيرى بالإميراطورية وموققها من 
انتفاضة محمد على وإستيلاء فرنسا على الجزائر » Lale‏ بشكل جيد التناقضات بين 
هذه الدول يعضها yaral‏ . وقد نجح مصطقى رشيد فى استقلال التناقضات الحادة 
بين إنجلترا وفرنسا فى توقيع اتفاقية أوتكيار أيسكيليسى LS.‏ استغل أيضاً الموقف 
(cull!‏ لإنجلترا تجاه انتفاضة محمد على مذذ النصف الثاني لثلاثينيات القرن التاسع 
عشر . لقد قدم الباب العالى عدداً من التنازلات لإنجلترا De‏ فيها توقيع معاهدة 
التجارة عام VATA‏ » واتفاقية التجارة الحرة التى سرعان ما انضمت إليها معظم 
الدول الأورويية . 


عندما تفاقم الصراع التركى المصرى من عام ۱۸۳۹ إلى SAEN‏ كانت إنجلترا 
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عسكرى ودبلوماسى تم إخماد Lalani‏ محمد على » أما قرنسا فلم تقف فى هذه 
الحرب إلى جائب والى مصر . لقد أسهمت إنجلترا بشكل رئيسى فى توزيع القوى على 
هذا التحى إلى جانب الدول الأوروبية الأخرى » على أنه ينيغى ألا نسقط من حسابنا 
جهود الباب العالى ٠‏ الذى كان شريكاً قعالاً فى الصراع الدبلوماسي الذى دارت slay‏ 

فى الفترة من ۱۸۳١‏ وحتى ۱۸٤١‏ . لقد أظهر مصطفى رشيد صبراً عظيماً حتى نجح 
ف الول اود على öleli.‏ على ani‏ الدبلوماسى والعسكرى من أجل 
تغيير الوضع القائم بين السلطان ومحمد على والذى أقرته اتفاقية كوتاهية . وفى 
النصف الأول من ثلاثينيات القرن التاسع عشر حذرت إنجلترا e‏ والدول الأوروبية 
الأخرى Last‏ » الباب العالى من محاولاته الإخلال يالوضع الراهن Gİ.‏ فى النصف 
الثانى من الثلاثينيات فقد تغير موقف إنجلترا . وقد دفع إنجلترا إلى هذا التغيير عدد 
من الأسباب على رأسها التتافس القائم بينها ويين روسيا . وكان رفض استبدال 
معاهدة أونكيار إيسكيليسى الثنائية بآخرى تضم الدول الأوروبية جميعها » إحدى 
" الأوراق الرابحة " الرئيسية للديلوماسية العثمانية e‏ فقد اعتبر الباب العالى أن توقيع 
fia‏ هذه المعاهدة سوف تكون له نتائج وخيمة عليه » İİ‏ يصبح من الممكن أن تغل هذه 
المعاهدة يده نهائياً فى علاقاته يمحمد على وقد يفقد الباب العالى بسبيها إمكانية 
الاستفادة من التناقس القائم بين إتجلترا وروسيا e‏ الذى تزيد معاهدة أوتكيار 
إيسكيليسى من وطاته . ومن الأمور التى كان لها أثرها فى تغيير موقف إنجلترا فى 
النصف الثانى من ثلاثينيات القرن التاسع عشر خلافاتها مع فرنسا فيما يتعلق يمصر, 

تمسك مصطفى رشيد بالتوجه الإنجليزى فى السياسة الخارجية » فقد تصرفت 
إنجلترا فى الثلاثينيات وحتى الخمسينيات باعتبارها مؤيداً للإمبراطورية العثمانية e‏ 
وكانت تعتبر الأخيرة بمثاية رأس جسر ضد روسيا . كانت سياسة إنجلترا الشرقية 
تتفق ومصالح الباب العالى ولأن إنجلترا كانت تقف حجر عثرة فى طريق سياسة 
فرنسا فى مصر والجزائر وتونس واليوتان وغيرها من اليلاد . 

لقد أخقى GUN‏ العالى عن روسيا سعيه لعقد تحالف عسكرى هجومى مع إنجلترا 
ضد محمد على حتى عام VATA‏ » إذ لم يكن على ثقة أنه سيتمكن من تحقيقه » فضلاً 
عن أنه لم يكن يرغب فى خرق التحالف الذى تقضى به معاهدة أوتكيار إيسكيليسى 
dins‏ ويين روسيا e‏ طالما أن هذه المعاهدة ما تزال تعمل لصالحه . على أن روسيا كانت 
تقف بشدة ضد تغيير الوضع القائم بين السلطان ومحمد على gage‏ ما لم يكن الياب 
العالى راضياً عنه إطلاقاً . لقد أدى رفض إنجلترا عام VATA‏ توقيع معاهدة ثنائية 
بينها وبين تركيا dama a‏ على ازيادة قوة التحالف الروسئ التركى . وقد تجح الباب 
العالى فى الإحتفاظ بتأييد روسيا على امتداد فترة الصراع مع باشا مصر » على 
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الرغم من التوجه الإنجليزى السرى نحى حل هذه المشكلة . 

انتهت المفاوضات التى جرت وقائعها فى كل من لندن وإسطميول بين ممثلى الدول 
المعتية ( ياستثناء فرنسا فى فترة عزلتها ( باتخاذ القرار الذى ظل السلطان على 
امتداد فترة الصراع التركى المصرى يسعى لتحقيقه: عدم إعطاء الياشا المصرى 
الاستقلال » واتتزا ع سوريا من مجال إدارته . على أن أعطاء محمد على حق حكم 
مصر بالوراثة وكذلك أتفاقية المضايق التى وقعتها الدول الكبرى فى عام VAEN‏ تدل 
على ضعف تركيا . فالضمانات المشتركة للدفاع عن المضايق كانت تعنى أن تركيا لم 
تكن فى حالة تسمح لها بالدفاع عنها على gai‏ مستقل . 

لم تفقد تركيا السلطانية طوال الثلاثينيات والأريعينيات من القرن التاسع عشر 
الأمل فى إعادة فرنسا للجزائر بعد احتلالها واستعانت فى ذلك بالتاييد الدبلوماسى 
لكل من إنجلترا والنمسا وروسيا . على أن إنجلترا لم تكن ترغب فى دخول حرب مع 
فرنسا المثافس الرئيسى لها فى اليحر المتوسط . لقد أتيحت للإميراطورية العتمانية 
فرصة تقديم العون العسكرى للكفاح المسلح ضد الفرنسيين عن طريق الإقطاعيين 
الجزائريين المحليين Lore‏ فيهم أحمد يك » باى مدينة قسطنطينة . لكن السلطان كان 
يدخر قوته لمحارية محمد على » ولهذا لم يستطع الإستفادة من هذه الظروف » ناهيك 
عن الاهتمام الإقتصادى للباب العالى بامتلاك الجزائر كان ضعيقاً . لكن السيب 
e ee‏ را م â‏ 
علاقاته بفرنسا e‏ وبهذه الطريقة يمكنه أن يضصعف من تآبيدها محمد على . لكن 
مصطفى رشيد رای أن من الضرورى تنبيه فرنسا es,‏ ا ا 
يتخلى عن حقوقه فى الجزائر . ظل مصطفى رشيد حتى نهاية الأريعيتيات يعلق آماله 
على أن تهئ الظروف وقوع صدام بين مصالح الدول الأورويية » يحيث يمكن 
للإمبراطورية العثمانية أن تستغله فى استعادة الجزائر . 

فى هذه الفترة كان موقف فرنسا فى اليونان موقفاً قوياً e‏ إذ كان الحزب الحاكم 
هناك gh‏ توجه فرنسى . ولهذا كان على الباب العالى أن يضع فى اعتياره هذا الظرف . 
وتؤكد التقارير التى رفعها مصطفى رشيد من باريس أن الباب العالى لم يقكر على أى 
حال قى ارسال أسطوله إلى تونس » إذ أن هذا العمل كان سيؤخذ على أنه عملا 
عدائيا ضد فرنسا التى كانت تخشى أن تقدم تركيا مساعدة الجزائر المحتلة » على 
الرغم من التضال المحتدم للإمبراطورية العثمانية ضد النفوذ الفرتسي فى تونن + 
حتى يتحقق هدفه الرئيسى وهو عدم السماح لها Gis‏ تدعم الإدعاءات اللاقليمية 
اليونان. وكما حدث إبان الصراع التركى المصرى فقد ساعد التنافس بين الدول 
الأورويية الكبرى وخوفها من الصدامات العسكرية فى الشرق الجهود الديلوماسية 
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للياب العالى قى هذا الإتجاه . 

ظل مصطفى رشيد يتابع باهتمام الوضع الداخلى فى اليوتان وعلاقتها بالدول 
الكبرى « وكذلك تشاط الجمعيات المحية لليونان فى اليونان تفسها أو خارجها » وكان 
تقديره للوضع الدولى صحيحاً » إن رأى أن سعى اليونان نحو توسيع أراضيها فى تلك 
الفترة لا مستقيل له . 

sal‏ رأى بايات تونس e‏ الذين كانوا يتمتعون باستقلال إقتصادى وسياسى كبير قى 
إطار الإمبراطورية العثمانية « والذين (lS‏ يسعون لزيادة هذا الاستقلال بمساعدة فرنسا e‏ 
أن من الأفيد لهم على أى حال أن يظلوا داخل نطاق الإمبراطورية e‏ طالما كان ذلك يوقر 
هلم الحماية بدرجة محددة من ابتلاع الدول الأوروبية لهم . على أن محاولات الباب العالى ˆ 
حرمان ياى توتس من الحكم الذاتى وتحويل تونس إلى ولاية عادية ( وهو ما حاول أن 
يفعله فی عامى ۱۸۳۰ و ۱۹۸۳۷ ) إلى جائب تشجيع فرنسا لتونس فى صراعها 
للاستقلال عن الباب العالى قد فاقم من العلاقات بين الإميراطورية العثمانية وياى تونس . 

US,‏ رأيتا فقد أصبحت علاقات الباب العالى يعدد من اليلاد الخاضعة له هدقاً 
للعلاقات الدولية . 

لقد حاريت الدبلوماسية التركية فى الثلاثينيات والأريعينيات من أجل الحفاظ على 
وحدة الإمبراطورية العثماثية فى ظروف احتدام النضال الداخلى للشعوب المقهورة 
وسعى الدول الأورويية لاستغلال ضعف الإميراطورية العثمانية فى الحصول على 
نصيبها من " التركة التركية " . 

لقد استرشد الباب العالى فى صراعاته الدولية يأهدافه السياسية الخاصة » على 
الرغم من أن نشاطه اقتصر على محاولة تجنب تفاقم الصراع فى مشكلة ما من أجل 
تحقيق النتائج المرجوة فى مشكلة أخرى . على أن هذه القيود التى ميزت أكثر الدول 
فى القرن التاسع عشر قوة لا تعطى أى مبررات لوصف السياسة الخارجية للباب 
العالى بأنها سياسة تايعة . 

لقد أظهر مصطفى رشيد ياشا الذى كان على قمة الديلوماسية التركية الجديدة أنه 
دبلوماسى قدير موهوب » استطاع أن يستغل بنجاح التناقضات القائمة بين الدول. 
ويفضله أدت الدبلوماسية التركية دوراً محدداً فى الحقاظ على وجدة الإمبراطورية 
العثمانية فى الثلاثينيات والأريعيتيات من القرن التاسع عشر وفى إجراء الإصلاحات من 
أجل تهيئة الدولة لمواكبة الظروق الإقتصادية والسياسية الجديدة فى العهد الرأسمالى . 
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Peg -arr‏ تأوبى المسالة الشرقية والسياسة التمساوية الروسية قى النصف الأول من القرن التاسع عشر 
.براغ 19315 . 

YSA المجلد‎ NAY.” الدول الأورويية لدى القسطنطيتية - مجلة " اليشير الروسى‎ giaa ف.تييلوف‎ AFE 
. ٣۷ - ٣ ص‎ BV العدد‎ TY - VT Gee 6 aul 

. ۱۸٩۱ e سان يطرسيورج‎ . VAAN وحتى‎ ۱٤۹١ روسيا لدی تساريجرادى 7 من‎ gina ف. تتيلوف‎ -٥ 

AT‏ ق. تييلوف زمن الفتنة وإنقلاب اليلاط قى القسطنطينية . ( مذكرات salai‏ عيان ) . سان 
بطرسيورج ۰ ۱۸۹۷ . : 

AYY‏ ن. توبوروق المدينة البلقانية من القرن الخامس عشر وحتى القرن التاسع عشر فى نطاق 
الإمبراطورية العثمانية — مجلة " دراسات يلقانية " - صوفيا AYN e‏ العدد OL - YA gau ٤‏ . 


۸- ن. تودوروف الدينة البلقانية من القرن الخامس عشر وحتى القرن التاسع عشر . النمى الإجتماعى 
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e ۱۹۷١ » صوفيا‎ e ˆ ن. تودوروف إتقاقية كيوتشوك كايتارجى للسلام - مجلة " دراسات بلقانية‎ A 
SAY W pa « Y العدد‎ 
ن. تودوروفا آوربة الإميراطورية العثمانية ) طرح المشكلة وتفسيرها فى الكتايات التاريخية الغربية‎ ٠م‎ E 
e الإدارة‎ ١ Salle أ. أوييتشينى » ب. دى كووتايل الوضع المعاصر للامبراطورية العثمانية . الإحصاء‎ -\E\ 
السلنامة‎ ( ۱۸۷١ - ۱۸۷١ الحاليات غير الإسلامية ... إلخ . إستناداً للكتاب السنوى‎ e امال « الجيش‎ 
. نل هجرية ) ولوثائق حديثة أخرى . وضع أوبيتة ييتشيتى وب. دی كورتايل‎ ple” الكتاب ! لسمنوى‎ ' 
8 1۸۷۷ « ترجمة ونشرة أ. | . باكست . سان يطرسيورج‎ 
. MAOA . قادييف روسيا والأزمة الشرقية فی عشرينيات القرن التاسع عشر . موسكو‎ dd -۲ 
لشعبى التحررى للشعب الجزائرى‎ ١ ن. ج, كميلبيقف دولة الجزائر يقيادة الأمير عبدالقادر والكفاح‎ - ۳ 
. 1959 » Saaga. ) دلاعها‎ MAF- ( 
. ۱۹۷۲ , ن. ج. خميلييف دولة عبدالقادر الجزائرى . موسکی‎ _-٤ 
تسيبواسكى التقاويم الحديثة ليلدان الشرقين الأوسط والأدنى . جداول التقاويم الميلادية‎ add م‎ 
. VATE i Kanga. والهجرية مع شرو‎ 
141/5 . ف. ش۔ شعيائوف نظام الدولة والتظام القانوتی فى تركيا فى فترة التتظيمات . ياكى‎ 5 
. ۱۹۷۵ , من تاريخ المسالة الشرقية . موسكو‎ VAYA ف. | شيريعيت تركيا وصلح أدرنة عام‎ -۷ 
" قضايا التاريخ‎ " ilaa - ) ۱۸١۷ — NAVY ( أ.شياروق سياسة كانيتج الخارجية والمسالة اليونانية‎ AEA 
GAY EY ب.ص‎ AY العدد‎ MAEV ~ 
AMA. قضايا التاريخ‎ Uaa - اليونان من أجل الإستقلال‎ JLA أ. شهارى دور روسيا قى‎ AEN 
, ۷Y۲ — oY ص‎ Aall 
ىءل. شقايتبرج وجهة النظر الإتجليزية حول تهديد روسيا للهند فى القرنين التاسع عشر والعشرين‎ ae 
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قاموس الملصطلحات 


الانكشارية : (من الكلمتين التركيتين «ينى تشيرى» سلاح المشاة الجديد)» قوات خاصة مميزة 
فى الامبراطورية العثماتية تم تأسيسها فى النصف الأول من القرن الرابع عشر على يد السلطان أورخان. 
ul‏ عام YAY“‏ ام السلطان محمود الثائی بالقضاء عليها ` 

الأيالة : أكبر وحدة إدارية عسكرية فى الامبراطورية العثمانية يحكمها البايلرياى . وفى القرن 
التاسع عشر تم إعادة تشكيل الأيالات لتصبح ولاية يحكمها الوالى . 

الياب العالى : الاسم الرسمى لحكومة الامبراطورية العثمانية . 

الباديشاة : ا ملك » الحاكم e‏ القيصر ؛ اسم رئيس الامبراطورية العثمانية فى المصادر التركية . 

اليايشا : أعلى لقب يين العسكريين والمدثيين فى الامبراطورية العثمانية . 

الباشدقتردار : رئيس أمناء الخزاتة » وأمين المالية فى الامبراطورية العثمانية (حتي ثلاثينيات 
القرن التاسع عشر) والمراقب المالى يعد إنشاء وزارة المالية . 


الياشلكة : أكبر وحدة إدارية عسكرية فى الامبراطورية العثمائية تشضع لحكم الباشا الذى 


الباى : السيد ؛ لقب تلام كان 2 يضاف laa aa: al REUSE‏ وكان الشخصيات 
لقب دأی . 


البايترباى pa:‏ ميلية والأتاضول وسوريا yanış‏ المناطق الأخرى وتنضم إليها بعش الولايات , 
EER‏ : : رئيس الإدارة (رئيس قلم) a‏ 


لبايليكشى قلمى : أهم وأكثر إدارات الباب العالى عددا » وكانت تقوم يتسجيل جميع 
Ee‏ وارسالها إلى الجهات المعنية Gag.‏ كان يتم إعداد مختلف الوثاتق التى تصدر باسم 
السلطان (عدا ما يخص الأمور (UUI‏ . كما كانت تتولى تتفيذ ال ت الدولية, 


التنظيمات sebob ae em‏ ت الطابع البورجوازى التى استمرت من 
VAYS ale‏ وحتى عام YAYA‏ . 


الداى : المساعد e‏ الوألى ١‏ لقب الحكام فى الجزائر وتونس وطرابلس . 
الديرييابى : الاقطاعى الكبير والشخصية ذات النفوذ الواسع 
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الديوان : المجلس » المجلس الأعلى للحكومة السلطاتية ويدخل ضمن أعضائه الصدر الأعظم وشيخ 
الإسلام وغيرهم من كيار الموظقين . وقد أصبح الديوان يحمل اسم مجلس الوزراء فى فترة حكم محمود الثاتى 
(VATA — NALA)‏ . 

الرعية : الاسم العام للسكان الخاضعين للاميراطورية العثمانية » ويستخدم فى المراجع الأوروبية 
لوصق السكان غير المسلمين ققط . 

السر عكر : القائد الأعلى ووزير الحريية . 

535 £ 

الصدر الأعظمم : رئيس حكومة السلطان والموظف الأول فى الاميراطورية العثمانية وهو رئيس 

القبوران دار : أو القيوران باشا : قائد الاسطول . 

الكاز عسكر : القاضى العسكرى e‏ وكان هناك اثتان فى الامبراطورية العثمانية أحدهما قى 
توكيا الأورويية - روميلية » والآخر فى LES‏ الأسيوية - الأناضول . 

الكيخيايك : أحد ثلاثة مساعدين رئيسيين للصدر الأعظم (الوزير الأعظم) كان المؤلقوت 
الأؤروبيوت كثيرا ما سموته» بوزير الداخلية » وذلك Jaa‏ الاصلاحات التى جرت فى ثلاثينيات القرن التاسع 
pte‏ على الرغم من أن الوظيقتين تختلفان عن بعضهما اليعض إلى حد كبير . 

المتصرفقف : رئيس الصنجق . 

بيرات (بیرولدی) : مرسوم سلطاتى » مرسوم بخلعة . 

خط > خطاب ‘ أو رسالة . 

خطى شريقه : بیان سلطانى تم اصداره عام VATA‏ بشان الاصلاحات تم إعلانه فى حديقة 
قصر السلطان فى مكان يعرق ياسم جولخاته (عريشة الورد) . 

خطى همايون : مرسوم اصدره السلطان التركى عام ۱۸٥١‏ بشان الاصلاحات. 

رئيس الكتاب (الريس افتدى) : واحد من المساعدين الرئيسيين الثلاثى للصدى piatt‏ . ويعدل سكرتيوا 
الخارجية ومستشارا للشتون الدولية ٠‏ كثيراً ها ووک ذكره فى المصادر الأوروبية باعتباره وزيراً للخارجية : على 
الرغم من أن هذه الوزارة لم تنشآ إلا فى عام 1875 . 

فرمان = مرسيوم + 

فرماتلى : من يخالق إرادة السلطان . 

نظام : الجيش النظامى الدائم ٠‏ الڌی تسس فى عصر سليم (YAY - AVAS) SIGN‏ . 
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المشروع القو مى للترجمة 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 

Y‏ - الوثنية والإسلام 

٣‏ - الترات المسروق 

E‏ كدف نتم UGS‏ السيناريق 
ه - ثريا فى غيبوية 

٦‏ - اتجاهات البحث اللساتى 
V‏ — العلوم الإنسائية والفلسفة 


A‏ - مشعلو الحرائق 
4 - التقيرات البيئية 
٠‏ - خطاب الحكاية 
١‏ - مختارات 

۲ - طريق الحرير 


GLa - ٣‏ الساميين 
٤‏ - التحليل النفسى lly‏ 
٠‏ - الحركات الفنية 

١‏ - أثينة السوداء 


۷ — مختارات 

VA‏ الشعر الشسائى فى أمريكا اللاتينية 
VA‏ الأعمال الشعرية الكامئة 

Y-‏ قصة العلم 

١‏ - خوخة وآلف خوخة 

YY‏ - مذكرات رحالة عن المصريين 


YY‏ - تجلى الجميل 
VE‏ — ظلال المستقيل 
asia — Yo‏ 


- دين مصر العام 

۷ — التنوع اليشرى الخلاق 

VA‏ - رسالة قى التسامح 

YA‏ -الموت والوجود 

(Vb) الوثنية والإسلام‎ - ٠ 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى‎ YA 
الانقراض‎ — TY 

TY‏ — التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
VE‏ — الرواية العريية 


جون كوين 

ك. مادهى SSL‏ 
جورج جيمس 

اتجا كاريتنكوقا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديقيد يراوتستون وادرين قرائك 
رويركسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إنوارد لويس سميث 
مارتن برتال 


فيليب لاركين 

Shei 

جورج سفيريس 

ce‏ كراوثر 

صمد يهرتجى 

جون أنتيس 

cose Sila‏ جادامر 
ياتريك يارتدر 

مولاتا جلال الدين الرومى 
oyla‏ 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. yaslı‏ باتيكار 

yla‏ سوقاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

أ. ج. هويكتز 


روجر آلن 
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G 


ت: 


ت : 


= 


3 


t 


; أحمد ay‏ 
Jaf :‏ فؤاد بلبع 
; شوقى جلال 
: أحمد الحضرى 


محمد علاء الدين kala‏ 
سعد مصلوح / وقاء كامل فايد 
يويسق الأنطكى 


yilmaz :‏ ماهر 


: محمود محمد عاشور 


محمد معتصم وعيد الجليل İİ‏ وعمر حى 


: هناء عيد الفتاح 
Mas) z‏ محمول 


: عبد الوهاب علوب 


حسن المودن 
أشرف رفيق عفيقى 


âh:‏ عبد الوهاب / قاروق gill‏ / حسدين 


الشبيخ / منيرة كروان / عبد الوهاب علوي 
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E 


ت 


0 
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محمد مصطفی بدوی 

: طلغت شاهين 

pus :‏ عطية 

gina‏ طریف الخولى / بدوى عبد الفتاح 
: مأجدة العنانى 

: سيد أحمد على التاصرى 

: سعيد توقيق 

wile پکر‎ : 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

z‏ أأحمد محمد حسين هيكل 


423: 


: متى أبى سثه 
: يدر الديب 
i‏ آحمد فؤاد يليع 


عيد الستار الطوجى / عبد الوهاب علوي 


: مصطفى إبراهيم فهمی 
: أحمد قؤاد بلبع 
: د. حصة إيراهيم المثيف 


Yo‏ - الأسطورة والحداثة 

1 - تظريات السرد الحديثة 
۷ - واحة سيوة وموسييقاها 
YA‏ - تقد Glsall‏ 

VA‏ - الإغريق والحسد 


۰ - قصائد حي 

١‏ -ها بعد المركزية الأوربية 
pile - tY‏ ماك 

EHSL اللهب‎ — Ev 
معد عدة أصياف‎ - ٤٤ 

£0 - التراث المغدور 


اع - عشرون قصيدة حب 

)١( تاريخ التقد الأدبى الحديث‎ EV 
حضارة مصر الفرعوئية‎ - EA 

£4 — الإسلام فى البلقان 

٠ه‏ - ألق ليلة وليلة أو القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسباتى أمريكية 
oY‏ - العلاج التنفسى التدعيمى 


oY‏ - الفراما والتعليم 

ot‏ المقهوم الإغريقى للمسرح 
00 - ما clag‏ العلم 

6م - الأعمال الشعرية الكاملة )\( 
۷ه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
4ه - مسرحيتان 

of‏ المحيرة 

٠ ,‏ - التصعيم والشكل 

١‏ - موسوعة ple‏ الإتسان 
Y‏ - لدّة woul‏ 

6 - تاربخ التقد الآديى الحديث (؟) 
VE‏ یرتراند واسل (سيرة حياة) 
Vo‏ - قي مدع الكسل ومقالات أخرى 
1 — خیس مسرحيات أتدلسية 
۷ - مختارات 

08 ~ نتاشا العجوز وقصص أخرى 
۹ - العالم çal‏ فى Sİ,‏ العشيرين 
V-‏ - ثقافة وحضارة أمرمكا اللاتيتية 


پول - ب . ديكسون 
والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

in‏ والكوت 

şi‏ سكستون 

As‏ جران 

بتجامین باریر 

أوكتاقيو پاٹ 

النوس هكسلي 

رويرت ج دتيا - جون ف أ قاين 
بابلو تيرودا 

رينيه ويليك 

قراتسوا دوما 

JP a هھ .ت‎ 

حمال الدين يِن الشيخ 
داريو بیانرییا وخ. م يينياليستى 
بيكر . ن . نوقاليس وستيقن . ج . 
روجسيفيتز وروجر بيل 
أ.ق . النجتون 

ج . مايكل والتون 

lu چون‎ 

فديريكو غرسية لورکا 
فديريكى غرسية لوركا 
قديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونییٹ 

Silage‏ ايتين 

شارلوت سيمور — سعيث 
رولان يارت 

ريتيه ويليك 

آلان وود 

برتراتد راسل 

Yla أنطوتيى‎ 

فرتاندو بيسوا 

فالنتین راسيوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشائج رودربجت 
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Jhi :‏ كلفت 

: حياة جاسم محمد 
: جمال عيد الرحيم 
: أتور مغيث 

: منيرة كروان 

gual ysl محمد عيد‎ à 
ليراهيم قتحى / محمود ملجد‎ / send ible: 
أحمد محمود‎ : 

: المهدى أخريف 
işl la:‏ تادرس 
: أحمد Aşama‏ 


ت : محمود السيد على 
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: مجاقد عيد paill‏ مجاهد 

: ماهر جويجاتي 

t‏ عيد الوهاب علوي 

: محمد برلا وعثماتي ايلود وبويسف Gİ‏ 
محم sl‏ العطا 


: لطقى قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: مسن مصيلحى 

: على دبوسف على 

: مجمود على هکی 

: محمود السيد » ماهر اليطوطى 
: محمد gal‏ العطا 

: السيد السيد سهيم 


: صيرى محمد عبد poll‏ 


مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
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: محمد خير البقاعى . 

salaa :‏ عيد paill‏ مجاهد 

: رمسيس عوض . 

. رمسيس عوض ٠‏ 

pall اللطيق عبد‎ soe : 

: المهدى أخريف 

. أشرف الصياغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


VY‏ ~ السيدة لا تصلح إلا للرمى 
VY‏ - السياسى العجوز 

Vİ‏ — تقد استجابة القارئ 

VE‏ - صلاح الدين والحماليك فى مصر 
Vo‏ — فن التراجم والسير الذاتية 
ll — 1‏ لاكان وإغواء التطيل التفسى 
W‏ — تاریخ التقد الأدبى الحدييث ج Y‏ 
EE ERER TACE EYN‏ 
VA‏ — شعرية التاليفق 

A-‏ - بوشكين عند «ناقورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 

AY‏ — مسرح ميجيل 

Si iza — AY 

AE‏ ¬ موسوعة الأدب والنقد 


Ao‏ - متصور الحلاج (مسرحية) 


alli طول‎ - AN 
نون والقلم‎ - AV 


Gl الايتلاء‎ - AA 

AA‏ - الطريق الثالث 

۰ - وسيم السيف 

١‏ - المسرح والتجريب بين ali‏ والتطييق 
الإسيانوا مريكى المعاصر 

AY‏ - محدثات العولة 

all AE‏ الأول والصحبة 
٩٥‏ - مختارات من المسرح الإسبانى 
1 - ثلاث زنيقات ووردة , 

AV‏ - هوية فرتسا 

۸ — الهم الإنسائى والابتزاز الصهيونى 
44 — تاريخ السيتما العالمية 

٠٠‏ - مساعلة العولمة 

١‏ - النص الروائى (تقتيات ومثاهج) 
- السياسة والتسامح 

٠١‏ - قير ابن عریی يليه أياء 
٤‏ - أويرا ماهوجتى 

٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 
٦ء‏ — الأدب الأندلسى 


داريو قو 

ت ۔ س ayal.‏ 
جين . ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سيميتوقًا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
ريثيه ويليك 
رونالد رويرتسون 


بوريس أوسيتسكى 


الكسندر يوشكين 
بتدكت أندرسن 


عيجيل دی أوثامونى 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطای 
جمال مير صادقى 
چلال آل أحمد 
Jie‏ آل أحمد 
أنتوتى جيدنز 
ميجل دی ترياتس 
بارين الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فیذرستون وسكوت لاش 
صموويل بيكيت 

أنطونيى بويرى بابيخو 

قصص مختارة 

فرتان يرودل 

نماذج وعقالات 

ديقيد روبنسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار قاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجيئيت 


د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


Jam Crue: 

ya فؤاد‎ : 

: حسن ناظم وعلى حاكم 
: حسن بيومى 

das):‏ درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 
: مجاهد عيد paill‏ مجاهد 
: أحمد محمود ونورا أمين 
: سعيد القاتمى وثاصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 
: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عيد الحميد شيحة 

: عبد الرازق يركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 
: ماجدة العناتى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إيراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


Gali :‏ جمال الدين 

: عيد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: يشير السياعى 

٠‏ أشرف الصياغ 

: إبراهيم قنديل 


io‏ إبراهيم فت 


: رشيد بنحلو 

: عر الدين الكتائى الإدريسى 
| محمد ial‏ 

; عبد الغفار gla‏ 

: عبد العزيز شبيل 

: د. أشرف على دعدور 


۷ - صورة القدائى فى الشفر الأمريكى المعاصر 
۸ - قلات دراسات عن الشعر الشدلسى 
9 - حروب alll‏ 

٠‏ - التساء قى العالم النامى 
AAA‏ المرأة والجريمة 

VAY‏ — الاحتجاج الهادئ 

daly — VAY‏ التمرد 
WE‏ عسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
6 - غرفة تخص المرء وحده 
75 -امرأة مختلفة (درية شفيق) 
۷ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
٨۸‏ - النهضية النسائية فى مصر 
65 - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
٠١‏ - الحركة التسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
١‏ - الدليل الصغير فى UGS‏ المرأة العردية 
le VY‏ الصوبية القديم ويموذج الإسان 
Zi plal jaa HAYYY‏ العثمانية وعلاقاتها الدولية 


المختاى من نقد ت . س . اليوث 
alle‏ التليفزيون بين الجمال Bally‏ 
الأدب المقارن 

الفجر الكاذي 

الشعر الأمريكى polll‏ 

الشرق يصعد TAG‏ 

الجاتب الدينى القلسفة 

الولاية 

تقافة العولة 

AŞI iB حدث‎ 

النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 
المدارس الجمالية الكيرى 

التحليل الموسيقى 

الإسكندرية ٠‏ تاريخ ودليل 

مخنارات من الشعر اليونانى الحديت 
يارسيفال 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 

مصر القديمة التاريخ الاجتماعى 


EE‏ تممه Bie‏ الله الحعتدى 
مجموعة من النقاد ت : محمود على مکی 

چون بولوك وعادل درویش ت : هاشم أحمد محمد 
حسئة بيجوم ت : منى قطان 

فرانسیس هیندسون ت : ريهام حسين psala‏ 
أرلين علوي ماكليود ت . إكرام يوسف 

سادی tani Sağl‏ حسان 

وول شويتكا ت ۔ نسيم مجلى 

فرجينيا وولف ت : سمية رمضان 

سيئثيا نلسون ت : نهاد أحمد سالم 

ليلى أحمد ت : منى إيراهيم : وهالة كمال 
يٿ يارون ت : ليس التقاش 

أميرة الأزهرى ستيل ت : بإشراف/ رؤوف عياس 


ليلى أبى لغد 

فاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

نينل الكسندر وقتادولينا 


) نحت الطبع ) 


الخوف من المرايا 


ت - دخية من المترجمين 
ت * محمد الجتدى Yast pally ٠‏ كمال 
ت : د/ منيرة كروان 


. أخور محمد إيراهيم 


العلاقات بين المتديتين والعلمانيين فى ail jal‏ 


apl Uae 


چان كوكتو على شاشة السيتما 


الأرضة 


مذكرات ضايط فى الحملة العرنسية 


غرام الفراعنة 


نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية والقوانين المعالجة 


القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
صاحبة اللوكاتدة 


التجربة الإغريقية . حركة الاستعمار والصراع الاجتماعى 


العنف والنبوءة 


خسرو وشيرين 


العمى والبصيرة (مقالات فى بلاغة التقد المعاصر) 


وضع حل 

التليفزيون فى الحياة اليومية 

أتطوان تشيخوة 

مختارات من المسرح الإسيائى المعاصر 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداح 6619م / ۱۹۹٩‏ 


q. S. B. N. 977 - 305 - 128 -5) الترقيم الدولى‎ 


OCMAHCHAA 
UAMMEPUA 
MEMAYHAPOAHbIX 
HOLLIEHMAX 
—4O-e ropbı XIX 8 


خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر , دخلت الإمبراط 
مرحلة تاريخية جديدة .كانت عوامل التدهورالمستشرية داخ 
طويلة قد انتهت إلى نتائجها الطبيعية. بينما كانت أوروبا 
لأسس نهضتها الحديثة. تدخل الثورة الصناعية وتنظلق 
وإفريقيا عبر مزیج من gd‏ العسكرى والتغلغل الاقتصادى. 
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